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كتب هارتلى كواردج مسرحية برومثيوس: شذرة (الأعمال الكاملة, تحرير رامسى 
كولن) فى السنتين اللتين قضاهما فى لندن بعد أن خسر منحة الزمالة بأوكسفورد 
مسن آدماتة الفزطا الككون: ونمكننا أن تعتين عمله تهاية التزعة:البرومشية الإتطيزية 
فى الفترة الرومانسية: لأنه كان أخر معالجة إبداعية لهذا الموضوع فى تلك الفترة. 
وتأثير شلى على كولردج واضح لا تخطئه العين. لأن طريقة استخدام هارتلى كواردج 
للوزن والصور الجمالية تميزه عن شلي» فالعنوان برومثيوس: شذرة يشى بتآثير جوته 
ومسرحيته برومثيوس: شذرة مسرحية. كما أن تقسيم هارتلى كولردج مسرحيته إلى 
كبؤزة يروة نا ره صميدة واقتغيلة تحمل عتؤان "أغتئة جورنات الحشر وتيئل امود 
الثانى من المسرحية؛ هذا التقسيم يناظر ختام مسرحية جوته بال"مونولوج" المنقصل 
الشهير الذى يمكل الفصل اأثالث. 

مثلما الحال فى مسرحية إسخيلوسء تقع أحداث شذرة كواردج بأكملها فى "منطقة 
منعزلة؛ من المفترض أنها موجودة فى حدود الأرض المسكونة" لكن لا ترد أدنى إشارة 
إلى جبال القوقاز أ برارى الكربات؛ ويما أن المارد موثوق بالأغلال بالفعل؛ فإن 
الشخصيات التى تظهر فى الشذرة هى برومثيوس وكوراس من الجنء ويذلك يعود 
هارتلى كولردج إلى بساطة النموذج الإسخيلى الذى يساعد على إبراز الموضوع 
الأساسي. لكن سرعان ما تضيع هذه البساطة من خلال التعاطف المشتت وغياب 
الحركة وافتقاد المواقف الحاسمة؛ فعندما تبدأ المسرحية فى التطورء سرعان ما تدور 
حول نفسها. وكوراس الجن الذى يحل فى الظاهر محل بنات البحر يشبه كوراس 
الأرواح عند شليء ذلك الكوراس الذى أحضرته الأرض ليروح عن برومثيوس المعذب 
بعد مشهد التعذيب. تبداً الشذرة بافتتاحية موسيقية؛ وكوراس الجن يظهر "طائرا". 
ذلك الطيران الذى يذكرنا بالطيران فى برومثيوس طليقا (الفصل الأول) 


متخلونة على غوا ميدن التروكرة ماني المقاطع فى القافية المتحررة فيذه [الأغنية تيون 
لشلى بصورها الجمالية الأساسية: 

شلى 
(1) كوراس الآرواء: 


نحن هداة اليشرية. نحن حماة البشرية 

من غابر الأزمان حرسنا الإانسان من كيد السماء... 
سواء علينا أن يكون جو الفكر قاتماً؛ مكفهراً. . 
عابساً عبوس النهار أخطأته العواصف 

فلم يبق فيه إلا وميض مخنوق» 

أى أن يكون جو الفكر صافياً 

صقاء السماء الضحوك خلت من الغيوم: 

ساكناء نقياء سلسلاً كأنه جدول رقراق 

فى جو الفكر نسكنء وفيه تسبح: 

نسبح كما تسبح الطيور فى الهواء 

نسبح كما تسيح الأسماك فى الماء 

نسبح كما يسبح فكر الإنسان فى عالم الأحياء 
نحن ننتقل فى الوجود اللامحدود يغير ضباب كالسحابء» 
ومنه نأتيك بالنبوءة التى تبداً بك وتنتهى فيك! 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 


09 الروح الخامسة: 
بينما كنت أعبر إليك الفضاء مسرعة 
كسحابة تطير حثيثاً فى برارى الفضاء الرحيب. 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 
هارتلى كواردج 


تتجول خفيفات فوق الأرض 
ننساب رشيقات عرض البحر 


قلما تقترب أجنحتنا الساحرة 
من الزيد الذى يكسو اليم 
قلما تحط أقدامنا الفضية 
على الأرض التى تكسوها الخضرة 
أحيانا نسبح كطيور السئونق 
ونرفرف بأجنحتنا فوق النهر 
أحيانا نعلى فى شراع الأثير 
ونجوب السماء كسحابة صيف 
تصعق [الآن: ومنتتزل حالاً 
كشهب لامعة سريعة 

هكذا نسافنر 20 

لا يصيبنا كدر 

ولا يقيدنا قيد 


(برومثيوس: شذرة) 


يعرف كوراس الأرواح عند شلى أين وإلى أين تنتقل؟ لكن كوراس الجنيات عند 
كواردج لا يعرف ذلك. فهذا الكوراس جذبه "صوت قوة وصراع', 'صراخ مؤلم لعذاب 
خاد", آتيا من "جبل عبوس" بطريقة غامضة. يكتشف هذا الكوراس برومثيوسء وينتقل 
من الوزن غير المنتظم إلى الوقار النسبى للشعر الحر: 


كوراس الجنيات: 


يا للهول! 
أى شكل هذا! يا لشكله الإلهى الجميل! 


ذلك الذى يقف هناك فى الشق العاري, 
الشق الذى حاصرته العواصف 

يلفحه وهج الشمسء 

يلسعه صقيع الرياح: 

فلا الشمس تحرقه؛ 

ولا الصقيع يهزه؟ 

يا لشدة ضوئها المحرق!! 

يا لها من حياة جدية مقفرة! 

ما من حياة هنالك إلا فى هاتين العينين» 
ها هما شاخصتان فى جلد 

تملآن القلوب رعبا 


(برومثيوس: شذرة) 


ناكو التعلرة الشحية لوطه وحن ع مكرو ع ملق زمه الخايد ون 
الكتاب "أتخال! أنا ساخرات منك إزاء عينيك اللتين جردهما الإله من الأجفان!" هكذا 
"أغفى لم قذي الدملقا المشرمة: ريصيف بروطتيوين نفسه ف نص بذ لى ايها 55 
"يا ملك الأرياب والشياطين! يا سيد الأرواح طراً ٠‏ ما خلا روحا واحدا جبيارا! يا ملك 
الأرياب التى تملا الأفلاك اللامعة: تلك الأآفلاك التى نرعاها معا يعين ساهرة" فى 
الحقيقة يشي وصف الكان الذى تدوى فيه الأحداث بتأثير شلي؛ والاختلاف الوحيد هو 
الكو يجو لتساك أقتبسهما كولردج من شلى (برومثيوس طليقاء الفصل الأول), 
فنجد عند شلى أن الليل والنهار هما الحدثان الوحيدان اللذان يتخللان عذاب 
برومثيوس المتصلء وهنا يوظفهما برومتيوس جيدا لأنهما يحدثان تغييرا فى حى تعتير 
فيه الرتابة أفظع من الألم (برومثيوس طليقاء الفضل الأول) يصيغ كولردج هذا الجانب 


كما يلي: أكم هى عذب ذلك التغييسر» حتى ولو كان تنويعاً فى العذاب" (برومثيوس: 
شذرة). 
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يسال كوراس الجنيات المارد: "واسفاه! هل أنت برومثيوس سامى الروح؟". فيرد 
المارد: "إنه أنا! الأحمق الذى تحدى غضب جوييتر" ٠‏ وهنا يلوم برومثيوس نقفسه 
ويسخر منها بأن يطلق عليها: "العراف الجبار»برومثيوس الحكيم. وفى ناظرى جوبيتر 
أحمق", كما تهكم أوقيانوس من برومثيوس فى نص إسخيلوس. تقوم الجنيات 
بالتخفيف عن المارد, مستخدمات كلمات تشبه الكلمات التى تستخدمها الأرواح فى 
نص شليء إلا أن هذه الكلمات تشبه كلام الفوريات فى نص شلى أيضا: 


شلى 
كوراس الفوريات: 
حيث يقبر الليل ويواد النهار 
تعالي: تعالي تعالي! 


(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 


الروح الأول: 
حجنت إليك سربعاء سريعاء سريعاء 
على متن الهواء مع صوت النفيرء نفير الملاحم, 
(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 

هارتلى كواردج 

كوراس الحنيات: 
عبرنا طريقاً يكاد لا ينتهى يقبر اللي 
حتى نجئ إليك 


نزورك هنا فى طرف العالم 
تحملنا أجنحتنا الخفيفة المشتاقة لك 


(برومثيوس: شذرة) 
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كوراس الجنيات: 


أقلق صوتنا الأثير 

ذلك الأثير مترامى الأطراف 
كما لى كان نفيرا مزعجا 
(برومثيوس: شذرة) 


هناك أوجه شبه أخرى؛ لكنها ترجع فى الأساس إلى اللغة الشعرية الرومانسية 
المشتركة بينهماء وهناك بعض الصور المتشابهة التى لا تعنى الكثير عند شليء وتعنى 
أقل القليل عند كولردج. يتجلى كولردج فى أحسن حالاته عندما يستخدم الأسلوب 
المياشر الذى يقترب أحيانا من مرونة الأسلوب الاليزابيثى العنيف. ومن الجدير بالذكر 
هنا آن كولردج كان يعجب بالاليزابيثيين أيما إعجاب لدرجة أنه ألف كتابا عن 
ماسنجرء وكان يعد كتابا آخر عن فورد» لكن القدر لم يمهله, قمات فى ١845,‏ 

عندما يروى برومثيوس آلامه للجنيات. يستغل موضوع خلود المارد عند إسخيلوس 
لكى يبرز عذايه الذى لا يطاقء ذلك العذاب الذى يمتد فى الزمن كأنه سيستمر أبد 
الآبدين. فمثل أيى عند إسخيلوسء يتمنى برومثيوس الموت. لكن لسبب ما لا يذكره 
كولردجء يتغلب المارد على ضعفه المؤقت وتنتصر إرادته صامدة أمام العذاب. 

أخيرا يقول برومثيوس للجنيات إنه قرر أن "يسلخ هذا الجلد. هذه الجثة المكروهة 
المزقة الى تقامى الهوان” وتشية هذة الرغية وغية عاملف فى أن فزق هذ اللقاقة 
القانية". فبرومثتيوس عند كوإردج يرى أنه من الأشرف له أن يخضع جسده للأقدار من 
أن يخضع روحه لزوس» أى أنه يتمنى الموت وألا يعيش حتى اللحظة التى يمكن أن 

لذلك يمكننا أن نتصور فلسفة ثنائية تجمع الشيطان ويرومثيوس فى شخص واحد» 
شخص يستغنى عن وجوده الجسدى ويظل روحا ثائرة مجردة:؛ تطير فى الكون بلا 
كلل؛ تصاحبها اللعنة للأبدء لكى يقول لجوييتر إن "هناك روحا خالدة لن ترضخ له 
مطلقا" دون أن يخضع له أيا كان معنى ذلك. كما ان هذا النوع البروميثى يتكلم 
أيضا عن "العقد" الذى أبرمه مع الأقدار» تلك الأقدار التى تبدى كما لى كانت لا تقنع 
بجسده لكى تخلصه من آلامه. وطبقا لهذا العقد, يقبل برومثيوس أن يمنح "العالم 
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بأكمله" و "امنح كل نبضة تدق فى جسم العالم: ذلك العالم الوسيع للأخوة الخالدة حتى 
تصنع سلامى به!" فنجده يسلم نفسه ويسلم العالم بأكمله للموت. كان من الممكن أن 
يتلاعم دافعه هنا مع روح العاصفة والقصف لو قال إنه يود أن يرى العالم بأكمله 
يتحطم إريا بما فيه هى نفسبه. ولا يرى نفسه يفكر فى أى أسلوب للخضوع. لكن 
تفسيره هذا ينم عن جبنء جبن لا يلائم طبيعة برومثيوس امارد أو المخلص: "حتى 
تصنع سلامى به". فبرومثيوس عند كولردج لا يريد حقا إلا أن يخلّص 'حق ميلادي: 
حق الفكر الذى لا يتغيرء الجوهر الخالد الحر". فبرومثيوس هنا ما هى إلا صورة 
مشوهة باهتة من برومثيوس عند شلى: 


تحدى القوة مهما بدت مطلقة فى العالمين.... 
والثبات الذى لا يعرف الخدم ولا يلين أمام صروف الذهر, 
(برومثيوس طليقاًء الفصل الرابع) 


حيث أن ما يقوله برومثيوس عند هارتلى كولردج لا يقال دفاعاً عن القضايا 
الأنناسية فى السرفحة: وإتما لتاكتن دن املد" النارد لذلك فإن برو م موس عد 
كولردج يقطع أنفه نكاية فى وجهه؛ أو نكاية فى عدوهء وذلك أسوأ بكثير. لذلك فإن 
زعمه بأنه قرين الأقدار فى الزمن ما هو إلا مباهاة مفرغة من المعنى, لأنه يسلم للأقدار 
العالم بأكمله "حتى تصنع سلامى به". فبرومثيوس عند كوإردج لا يرمز للمخلّص ولا 
يرمز لآدم المخطئ الذى يتوقع غفران ذنيه. فهى مجرد صورة من الشيطان» صورة 
قوفت 

عندما يقتبس كولردج من شلي: يشوه ذلك الاقتياس» لأنه يعجز عن إدراك مغزى 
التفير الداخلى الذى طرأً على روح برومثيوس فى نص شلي» ذلك التغير الذى يتقدم 
نحو التوية والحب المحيط بكل شئى. فعند شلي» يكشف الارد الناضج للأرض وينات 
البحر عن اكتشافه الأخلاقيات المسيحية: وهذا ما يؤكده كوراس الأرواح. وفى نص 
كولردج؛ نجد أن كوراس الجنيات يستخدم نفس العبارة التى يستخدمها كوراس 
الأرواح عند شلى: 
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فلا تثر على ضعفك 

لأن فى الوداعة قوة عظمى 

إذ بها وحدها 

يتحتم على الحى القيوم 

أن يطلق من باب الحياة 

قضاء الذى التف كالأفعى 

حول عرشه 

(برومثيوس طليقاً» الفصل الثانى, المنظر الثالث) 


هارتلى كواردج 


يقترح كوراس الجنيات حلا على برومشيوسء وهو أن يتوسطن عند جوبيتر, 
مستخذمات “سحرهن" للسيطرة عليه ويجعلنه يحرر المارد. "إنه يعشقناء جوييتر الجبار 
يعشقنا". فبخلاف بنات البحرء عند إسخيلوس, اللاتى ينصحن المارد بالخضوع؛ نجد 
إن الجنيات يقترحن حلاً وسطاأً يرضى كلا الطرفين, يتمثل فى أن يتوسطن من أجل 
برومثيوس دون علمه؛ وهكذا يمكنهن أن يثرن عطف زوس ويحافظ برومثيوس على 
كبريائه فى نفس الوقت. فما يطالين به هى: "كف عن كل شى 


ياله من سحر خلاب 

سحر ذى قوة لا تقاوم, 

ذلك الذى يتجلى فى البساطة الوديعة 
البساطة التى تستولى على دهشة القلوب. 
لأنها بساطة لا تثير الخوف 

(برومثيوس: شذرة) 


عن زندقتك؛ وما خلا ذلك يمكن إصلاحه. 
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ما خلا سلامك", أو توقف 


لكن دعنا نتوسط لك. 
تدعوه بإصرار 
دعاء لا يحلى لك 
ويبقى كبرياك سام 


وإرادتك جامحة. 


(برومثيوس: شذرة) 


هل هناك غش أكبر من ذلك؟ يعبر برومثيوس عن قلقه عليهن, ؛ وشى موضوع مستقى 
من مشهد أوقيانوس وبرومثيوس عند إسخيلوس؛ لعنهن يطمئننه قائلات: 


لا تخف 

عندنا من الفتن والحيل مالا يحصى, 
حيل لا تنكشق. 

عندنا تعازيم جبارة, 

لا يتصور عقلك العنيد 

ما تصنعه هذه التعازيم 


(برومثيوس: شذرة) 


تصف الجنئنيات لبرومثيوس الأسلوب الذى ينوين أن يتبعنه مع زوس. . سيستخدمن 
أسلوب شهرزاد لتى تردى كل ليلا حكاية مثيرة لمك شهريار ار 


ألسنا جسورات لنجعل إله يتوب ! 
دعواتنا ستخطف النوم من عينيه 
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لن نتركه إلا وقد لان وتراجع. 
تضرعنا الدائم سيذيب صخور قلبه. 
ريما نحكى له حكاية شيقة, 

تستولى على اهتمامه, 

تسرقة من تفسن» 

نخدعه بحكاياتنا حتى يرق 

حكاياتنا الثى ستنتهى دوماً ببرومثيوس. 


(برومثيوس: شذرة) 


ليس غرضهن حض برومثيوس على التوبة» وإنما حض جوييترء مما يظهر جوييتر 
على أنه مذنب كبير يضطهد الإنسان ويرومثيوسء جوبيتر الذى يخطئ فى حق 
الإنسان؛ ويذنب فى حق برومشيوس. ليس هذا التصور عن جوبيتر كطاغية جديداً. 
وإنماتمثل الجديد فى موقف كوراس الجنيات اللاتى ينظرن إلى فك أغلال برومثيوس 
على الله مشكلة عملية يجب حلها بعيداً عن مسائل الصواب والخطأاً. ويالرغم من أن 
كوراس الجنيات يناظر كوراس بنات البحرء إلا أنه يتكلم بلغة أوقيانوس الجوفاء 
. الطائشة. 

ما يميز شخصية برومثيوس عند هارتلى كولردج هو رثاؤه:لتتسه. لا عناده الذى لا 
يقهر. وكلما تطورت المسرحية؛ كلما تحسنت الصنياغة الشعرية بدرجة ملحوظة لدرجة 
الصافى والفنية المحكمة وكذلك اللغة المباشرة التى تحتذى بالأسلوب الإليزابيثي 
الخطابي. وهذا يجعلنا نتساعل عن السيب فى أن هارتلى كولردج لا يلقى جمهورا 
عريضا من القراء. فبرومثيوس لا يرفض مطلقا تدخل الجنيات: فدائما يتمنى لهن أن 
يكن "أحراراً فى أن يتبعن ما تمليه عليهن عقولهن". واعتراضاته مثل "أيتها القوى 
الرقيقة تمهلي!" لا تنبع من كبريائه أو كرامته الشخصية: وإنما من خوفه أن يدمر 
غضب جوييتر أصدقاءه. يتضح رثاوٌه لنفسه فيما يلى: 
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0-0 
بروسنيوس: 


أو ! لى كان جوبيتر 
قف بِى فى هاويه أريوس 


بعيدءاً عن الآلهة والبشرء 


فلا يشمت بى إله 

ولا يشفق على إنسان» 

لكان طوانى النسيان كما ينسى نجم 
فى ذيل المجموعة السماوية اللامعة 


التى تدور دورتها فى ألف عام 

وتضيع أشعتها الباهتة فى اللانهاية المظلمة. 
لكنء هل سأصير حكاية تروى؛ 

شذرة طواها الخراب فى عالم أكلته السنون 
سجلاً للتغير الذى لا يلحقه السكون 


معلماً خالداً يستهدى به تيار الزمن الهائج. 
الأجيال المتعاقبة تنسى بعضها بعضا 
لكنها لن تنسى عاري. 

سيذكرنى كل جيل 

إلى أن أصبح خرافة لا تصدق. 
ستاتى إلى ساحرات الليل ‏ - 

على ظهر خيول خرافية 

ليستطلعن منى ما تخبؤه الأيام. 

فى كتب السحر القديمة, 

سيقراً ساحر أى مغام 

عن هذه المنطقة المهجورة, 

المنطقة التى لا يفارقها الغمام؛ 
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وسيغامران بالمجيء إلى هنا 

ليسألا عن أشياء طواها النسيان 

ويسألا عن أشياء لم تحدث يعد. 

لكن من هو ذا الذى يرى بؤسي» 

ويجرق أن يستنزل على نفسه غضب جوييتر؟ 
ما التباهى بالحكمة إلا وهم باطل! 

إنها لعقيمة تلك المعرفة 
. التى تكتشف ما وراء عتمة الزمن. 

دع الآلهة يعبون من كوثرهم مبتهجين . 
دع البشر يلهثون وراء الزمن مثل الجنادب 
علّهم يهدئون الرعد الذى لا يغمض له جفن. 
(برومثيوس: شذرة) 


فق الصددي تسسا برح بروعتطوين مقا فالأبنات المعاعة كؤنه عن ركاء 
النفسء ذلك الرثاء الذى يتخلل مجمل كلامه. تدل هذه الأبيات على أنه يندم على سرقة 
النار. وعلى زعامة الجنس البشري. وإحساسه ب"العار' غير واضح. فلا يمكننا أن 
نخمن ما إذا كان هذا الإحساس ينبع من عرض التصالح مع جوييتر» أم ينبع من 
عجزه البائس فى الوقت الحالي:"لكن من هو ذا الذى يرى بؤسيء ويجرق أن يستنزل 
على نفسه غضب جوييتر؟" وسبب هذا اللبس واضح على كل حال. فهارتلى كولردج 
نفسه لم يعرف بالضيط ما يفكر فيه؛ فليس لديه موقف إيجابى يمكن أن يقدمه. ومن 
المؤسف أن هذا التمكن من ناحية اللغة الشعرية البسيطة التى تعد بتخليص المسرح 
الشعرى من الغنائية الفضفاضة التى أورثها إياه الرومانسيون . من المؤسف أن تضيع 
. هذه اللغة فى تأمل سلبى؛ وأفكار غامضة ومواقف ملتبسة. ريما كان غياب الرؤية 
الواضحة هنا هو الذى أدرج هارتلى كولردج فى طى النسيان. 

ييرن هارتلى كولردج مهارة فائقة عندما يستلهم الجى القديم الخاص بقيام زوس 
بإسقاط كرونوس (الزمن) والاستئثار بعرش العالم. ويما أن زوس هى قاهر الزمن؛ فإنه 
مؤسس عهد النعيم الذى يخلد فيه الشبابء ويتم التخلص من النقائص والشيخوخة 
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والموت للأيد. لكن هذه الصورة تختلف عن صورة زوس كما تصوره الأساطير 
اليونانية» زوس الذى يضطهد البشرء ريما لمصلحتهم. تنبأت جايا-تيميس بأن المسيح 
المنتظرء هرقلء سوف يحقق زمن السعادة ويفك أغلال الإنسان 'بموافقة زوس". كما 
يقول هسيود. لكن هناك فكرة مستترة التقطها 6 
الحتنات للتطوق الرويحج ارفس نفس نتسفاً: الاتوفى الآغانى الحؤينة القى مخلوو نيا 
الأرض للسماء ليل نهار معبرة عن مصائب الإنسان. فاستخدام برومثيوس حقه فى 
التضرع للإله بعد.تويته قهر إرادة زوس وجعله يكفل خلاص الإنسان على يد المسيح 
المنتظر» وكذلك تأسيس عهد النعيم؛ لكن النص الأصلى يفقد خلاص برومثيوس قيمته 
إذا لم يبنى على توبة برومثيوس نفس توبة صادقة نصوح. :كلد مبتطع الجديات 
والحوريات وعروس البحر وعروس الجن مجتمعات أن يثرن شفقة قلب جوييتر طالما أن 
الإنسان الذى يتوسطن من أجله يرتكب الجريمة على الأرض جهاراً متباهياً بها. يتمثل 
ضعف هارتلى كواردج فى هذه الازدواجية: رغبته فى أن يحتفظ الإنسان بكيريائه 
العنيد وأن يضمن عفىو الإله عنه من خلال توسط طرف ثالث, طلوف عدرت تحندا عدت 
اللسان. طرف يدير المكائد بإحكام؛ طرف يكظر إلى مأساة الإنسان على إنها لعبة. 

تنتهى مسرحية برومثيوس عند هارتلى كولردج بالتهديد بظهور نسل ثيتيس. يلتزم 
المارد التزاماً صارماً بتقليده الخفى لمسرحية إسخيلوس (برومثيوس فى الأغلال). 
ويبدو أن "شذرة" كواردج جزء من عفل ضخم لم يكتملء وإلا لكانت هذه النهاية غريبة: 
حيث أنها لا تتطرق لنفس القضايا التى تجاهلها إسخيلوس نقسه. هناك جزء ملحق 
بهذه الشذرة يسمى "أغنية الحوريات" (وليس أغنية الجنيات) عبارة عن قصيدة تتغنى 
بقدوم زمن النعيم. والقصيدة نفسها صياغة مسهبة لعودة العصر الذهبي. ولا تشير 
أدنى إشارة إلى سلوك برومثيوس فى المشهد النهائى للمسرحية: ولا تذكر كيف أن 
الإنسانية فازت بالنعيم النهائى أى كيف أن برومثيوس فاز بالخلاص. لذلك نفترض أنها 
قصيدة كان هارتلى كواردج ينوى أن يختتم بها العمل الذى لم يكتمل. ذلك العمل الذى 
يتناول بالطبع فك أغلال برومثيوس. وتبدأ القصيدة البداية التالية. 


مرحى أيتها الحقول 

هاهى النعيم قادم النعيم 
الذى تدعين به فى صمت. 
ان يعمك القحط ثانية... 
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035 


وبتسهى 


كما يلى: 


لكن: أين هىء أين هو 

ذلك الصوت العذب 

الذى يشدى فى جوقة الطبيعة؟ 

أواه! أين الإنسان, 

ذلك الإله القاني 

الإله الذى فاق كل شئ 

فلا مثيل له على الأرض؟ 

هل سيصمت الإنسان 

والطبيعة اغتبطت وازينت 

هل سيصمت خطييها المفوه 

هل سيصمت مريد أنغام الطبيعة 
تلك“الأنغام الصوفية الأحّاذة ؟ 

هل ستكون آخر من ينهل من النعيم 
هل ستكون آخر من ينعم بسكينة البركة 
وقد كنت أول من ينوح ناعياً جدب الطبيعة . 
كنت الوحيد الذى تقاسى الألم؛ 

الألم الذى أقبلت عليه بإرادتك؟ 

ربعا يخاف القدس الوحشى 

ذلك القدن الذى يبنى 

نصبه الحزين المى 

على أشلاء السعادة والعذوية. 

أيا فان ذهب الخوف للأيد 

انتهى جبروت العنف القديم, 

لقد أقسم جوبيتر بأن تظل حقيقة الحب خالدة: 
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لا يشوهها الزمن 
لا يددرها اموت 
لا يصسيبها التغير 


(يرومثيوس: شذرة) 


نجد فى هذه الل يدة أصداء لرؤية شلى عن المدينة الفاضلة؛ فموضوع قداسة 
الإنسان جزء لا ية.جزا هن أية معالجة لأسطورة برومثيوسء ويتضح ذلك بجلاء فى 
عبارة هارتلى كولردج "ذلك الإله الفاني". والإشارة إلى الإنسان المعذب بأنه "الوحيد 
الذى تقاسى الألم, ذلك الألم الذى أقبلت عليه بإرادتك' إشارة أكيدة إلى برومثيوس 
المعذب الذى يعتبر الرمز الأسطورى للجنس البشريء مهما بدا شيطانيا فى كبريائه 
اللامبرر. ١‏ 

ليست مسرحية هارتلى كواردج عن برومثيوس بالعمل الرديء. بالتأكيد يشوب 
المسرحية العديد من عيوب البناءء» وأبرز هذه العيوب افتقادها للفعل, كما أنها تفتقد 
للمواقف الحاسمة: المواقف التى تتحول إلى فعل فى مثل هذه الظروف. على سبيل 
المثال: إن كوراس الجنيات اللاتى يعرضن التوسط عند الإله الأب من أجل المارد هن 
أنفسهن الجنيات اللاتى يقلن عن جوييتر: "لا نعتقد أنه سيكون شديد القسوة أى 
الطغيان كما نظن". فهن يتذبذبن تذبذبا شديدا بين جوبيتر وبرومثيوس دون أن يشعرن 
بميل أصيل نحو أى منهما. كما أن برومثيوس نفسه يتمادى فى رثاء الذات؛ والرثاء 
أناني لدرجة أنه ينسى فى غمرة رثائه الجنس البشرى وينسى عدالة قضيته. فهو 
يجدف فى حق الإله قليلاء ولا يصل هذا التجديف إلى درجة الفظاظة. من الطبيغى أن 
يفقد المارد أعصابه فى النهاية قبل أن يصالح, إلا أن برومثيوس عند هارتلى كولردج 
لا يحتفظ برياطة جأشه ولا يرى خطأه. ريما يقول قائل هناك جانب ذاتى فى تصوير 
هارتلى كواردج لبرومثيوسء فلقد كتب هارتلى كواردج لأخيه عن تجربته البائسة. 
استكمال منحة زمالة أوريل: قائلا: 'لكننى لم أكن جسورا بالقدر الذى يؤهلنى 
للصراع: كما أننى لم أكن متعقلا للدرجة التى تمكننى من أن أصالح. فاقتنعت بالفرار 
لكى أهرب من عيون الناس المتسائلة؛ تلك العيون التى كان ينبغى على أن أنظر إليها 
بثبات لأنفّس عن إحساسى بمرارة الخيبة فى بعض التهديدات العقيمة؛ تهديدات 
مازالت تراودنى عن الإصلاحات الكبيرة التى يجب أن تتم فى الكلية والجامعة عندما 
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ابتسر الزمن الفرص أمامي. ويالطبع تمثل الأثر المركب لهذا السخط وعدم التبصر فى 
عتاب نفسى وترددي» فى التوصل إلى حلول سرعان ما تتلاشى بقدر سرعة التوصل 
إليهاء فى حذر أفقدنى صراحتيء فى خوف زائد من ضميريء فى عجزى عن إكمال 
أية خطة محددة؛ فى لامبالاة متطرفة عند زوال أى ألم. وبالتأكيد لا تغيب عنك النتائج 
المترتبة على ذلك ّْ 

يرسخ الكاتب والتر بجهوت هذه الصورة عن هارتلى كولردج أثناء محنته 
بأوكسفورد قائلا عنه إنه إنسان "يمتلك كل مقومات الرجولة؛ إلا أن إرادته تفتقد القوة 
التى تمكنها من التغلب على المعوقات - لقد عاش كما تعيش امرأة ضائعة ومنبوذة, 
ترتكب الخطيئة مرة وتكره نفسها لأنها أخطات, وريما تخطئ أكثر لنفس السببء لأنها 
تنشد الراحة فى صدق لومها لنفسهاء لأن خيالها المريض يصور لها أن الفكرة تسبقها 
دوماء لأن إراتها الضعيفة عاجزة عن مجاراة الشهوة اليومية والفكرة الفظيعة - ألا 
وهى خوفها من أن تفقد ذاتهاء خوفها من أن تستسلم للقسوة وسوء الظن وسكون 
الجوارح" (دراسات أدبية. .)١1951١١‏ 

كما أن مزج هارتلى كولردج بين الأساليب المختلفة يشوه عمله من آن لآخر؛ فهو 
قادر على الكتابة بأسلوب العتصر الإليزابيثى فيسمى جوييتر "ابن ريا", والكتابة 
بأسلوب جراي (القرن :)١184‏ "كم من زهرة بريئة رحم لبذرة سامة ومهد لها". والكتابة 
بأسلوب معظم المتشاعرين عديمى الموهبة فى القرن الثامن عشر: "ارفع صوتك بالغناءء 
ارفع حدة صوت حلقك المفرغر عاليا". والكتابة مثل شلي: "خلعنا أحذيتنا اللامعة 
وطرنا فى الهواء بأجنحة منفوشة الريش وشعر مسترسل منكس". لكن أسلويه الأصيل 
الذى يغلب على شعره فمصاغ على غرار أسلوب وردزويرث فأحيانا يرقى لمرتبة 
السهولة المتعمدة عند وردزويرث. 

هارتلى كوإردج على أى حال كاتب جدير بالقراءة» فهى شاعر متوسطء لم ينتج شعرا 
سيئًا تماما كما يحدث من الشعراء الكبار أحياناء مثلما الحال مع عمه ص. ت. كواردج 
. على سبيل المثال. فكما يقول رامسى كواز محرر أعماله؛ إذا استبعدنا البحار القديم, 
وكويلا خان» وكرستابل, وهى من أعمال كولردج الأكبر[. سنجد أن أعمال هارتلى كواردج 
الجيدة تقف على قدم المسباواة مع كل ما كتبه كواردج الأكبر. يقول إدوارد دودن فى كتابه 
عن الشعراً ء الإنجليز عن إنتاج هارتلى كواردج إنه إنتاج "أصيلء مفعم بالطبيعة» عذب, 
مبتكرء وضوحه وتوفيقه لا تخطتهما العين". أما عيبه الأساسى فيتمثل فى عجزه عن 
إضافة شيء إيجابى إلى التراث الزاخر للشعر الإنجليزى. : 
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ص. ت. كولردج 
)0 لزاع ".م )١‏ 
برومثيوس عند إسخيلوس (18455) 


برومثيوس عند إسخيلوس "مقالة تمهيدية لمجنوغة من الأبحات فى علم اللافوت 
الكهنوتى عند المصريين ومقارنته بأسرار اليونان القديمة, قُرأت فى الجمعية الملكية 
للأدب فى ١4‏ مايى 0؟18'(الجزء الرابع من أعمال كواردج الكاملة, نيويورك. .)١867‏ 
كان المد البروميثى قد بدأ فى التقهقرء فما بين شذرة هارتلى كولردج وترجمة اليزايث 
باريت الشعرية لمسرحية إسخيلوس برومثيوس فى الأغلال (1817) لا نجد معالجة 
للموضوع إلا ذلك البحث الذى كتبه كواردج الأكبر. فلقد أفل موضوع برومثيوس» حيث. 
مات شلي (؟185١)‏ كما مات بيرون .)١1874(‏ ويحلول عام 1870 كانت الرومانسية قد 
بدأت فى الاحتضارء إن لم تكن احتضرت بالفعل. فى الواقع» تنتمى ترجمة اليزابث 
باريت إلى عصر آخرء عصر كان يشبه النسر أكثر من شيهه بيرومثيوس» عصر يقيم 
العمل فى ضوء مجموع عناصره. كما أن بحث كولردج عن برومثيوس. عند إسخيلوس 
بيدى كما لو كان شاهد قير: شاهدا ضخما معقداء يؤيّن موضوع ميت فقد جاذبيته 
ودفن مع الأرواح الحائرة لذلك العصر القلق. 


كمف سارل كراريج لسك اريس عن هله زليه فتن الروى اهيلت ورين دا 
ذا التخاول جلي غود كو اردع عن الشبانون بعرامعة مؤضبوع برومكيوين: قلق ريط هذا 
الموضوع بمرحلة عدم النضع فى حياته الشخصية: تلك المرحلة التى كانت تكتسحها 
العاصقة ويكقل عليه الضف يقول كواردع: "فثدما كنه طنلا عند يونا 
بإسخيلوسء وفى شبابى ومنتضف عمرى فضلت عليه يوربيدس؛ أما الآن وأنا فى 
أواخر عمرى فإننى أعجب بسوفوكلس. فلقد تبينت أن سوفوكلس كان أكملهم؛ ومع ذلك 
تإنهلا تسمل إلى مشاطة اإستضاوين الزاكية: سناطة التناء بالطمم. كما أنه لا يستطية 
أن سس غباراتمتمعة تالخمن الصادق"الذى تجدة عت يورييناتن" الطانيت غول 
المائدة» ١‏ يوليوه 1417). وقبل ذلك بعشر سنوات عبر كواردج عن شكه فى ميتافيزيقا 
القره الى تححسة فى زوع استخيلوين قائلة كلنيا دالا "عد إمنضاوين يبس الديخ 


23 


مرعباء خبيثاء متعسفا. سوفوكلس أكثر الكتاب المسرحيين الثلاثة احتدالا مع أنه يؤمن 
ينف الس يشبه يوربيدس الرجل الفرنسى الحديث, لا يشعر بسعادة قحموى إلا 
إذا صفع الآلهة جميعا بكف واحد"(؟ يناين ؟185). من الواضسح أن "التعسف" 
ونقيضه "التمرد" هما السبب الحقيقى فى أن كولردج لم يرتح لإسخيلوس فى أواخر 
أيامه. 


ومع ذلك لم يكف كواردج عن اعتبار برومثيوس حلقة وصل خصرورية عند مناقشة 
العلاقة بين الإله والإنسان, ومن ثم كان دائم الانشغال بمعنى أسطورة برومثيوس. 
كلما حاول كواردج جادا أن يؤضح الرمز البروميثي, كلما أصابنا بالإحباط إذا كنا 
نتوقع أن نجد عنده تفسيرا متناسقا لذلك الرمز. فالأسطورة الإغريقية شديدة الوضوح 
التى تمثل الإنسان فى حالته البدائية وهى يتطلع إلى مستويات عليا من الوجود 
(الإبداع؛ الوعيء القداسة) والوصول إلى هذه المستويات جزئيا من خلال الخطيئة 
الأولى التى يعاقب عليها ثم يغقر له - تتحول هذه الأسطورة عند كولردج إلى موضوع 
شائك حول العلاقة بين النوموس(الشرع. الناموس) والنوس(الفكرة). وقبل أن يشرع 
كوتردج فى معالجة هذا الموضوع من الوجهة الفلسفية بسنة؛: أشار إلى التعقد الشديد 
للرمز البروميثي: 'لم يكن لدى القدماء أى تفكير عن سقوط الإنسان» رغم فكرتهم عن 
الخطاط رركي فتفى اللسطورة القزيية:كما عتن إمتخيلوس» تمثل تروعشوس 
مزيجا من المخلّص والشيطان معا'(8 مايو 1474). كان من الممكن أن يحالف كواردج 
الصواب لو قال إن برومثيوس هى الإنسان نفسه بطبيعة مسيحية وشيطانية فى آن» 
نحشن الذاؤية التى تنظن منها للمارد: قالقبباء اعتيروا أن اللسيخ والشنتطان تجتمعان 
فى الإنسان“لكن كولردج لم ينفرد بالتذبذب بين التجليات المتناقضة لطبيعة برومثيوس,» 
فهذا التذبذب شائع عند كل الموحدين بالله الذين تطرقوا لموضوع برومثيوس» حيث 
أنهم يركزون على جانب واحد ويعتبرونه الجانب الوحيد. 

على كل؛ يتخلى كوإردج فى بحثه الشخصى عن برومثيوس عما تعارف عليه من . 
إدراج المارد فى قالب بشرى. فكولردج يجرد الرمز حتى:يمثل كينونة كونية (الروح) 
وهى تصارع الشرع (جوبيتر): ويذلك أحيا كولردج تأويلا من أقدم تأويلات الرمزء ألا 
وهى التأويل الأقلاطونى الحديث. وإذا عرفنا أن الإنسان عند كواردج مركز ذلك 
الصراع بين الروح والشرع؛ أدركنا أن كولردج اقترب من جوهر برومثيوس رغم 
عموحن أساوية:واستطراداته ين المدوزة'لكن تفكقى النراما الدالساني السراء 
البرومثى عند كواردج ويحل محلها مجموعة من المفاهيم المجردة. 
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قبل أن يتناول كولردج اسم برومثيوس وطبيعته؛ يبدأ فى مقدمة طويلة مسهبة 
يهاجم فيها الفرنسيين ويناقش أسفار موسى الخمسة ويقارن بين الإيمان بالإله 
والاعتقاد فى وحدة الوجود» ويعرض لتفاصيل تعيينه "عضوا منتسبا فى الجمعية الملكية 
للأدب", ويورد فقرات كثيرة من أعماله حول الفرق بين الإغريق واليهوب. ويعد ذلك ينتقل 
إلى الموضوع الأساسى لبحثه؛ ألا وهى معنى برومثيوس. 

يطرح كولردج قضيتين أساسيتين, ١-تمثل‏ الأسطورة القديمة جداً قصة مجازية 
عن ظهور الروح البشرية؛ أى "خاصة بالتكوين؛ أى ميلاد النوس أو العقل عند الإنسان. 
ذلك أن أجل أسطورة إغريقية» وربما أقدمهاء هى أسطورة محب الحكمة ونفس الشىء 
نجده فى أقدم سجلات لليهود؛ ولكنها سجلات ذات طابع مختلف وتصور مغاير". 
؟-برومثيوس معادل إغريقى لآدم؛ وترجع الاختلافات فى الشكل والتفاصيل بينهما إلى 
درجة التطور التى وصل إليها الإغريق واليهود على الترتيب: "برومثيوس محب الحكمة 
... شجرة معرفة الخير والشر- قصة مجازية ... بالرغم من أنها أنبل وأخصب قصة 
من نوعها". رأينا كيف أن النموذج الذى يجمع بين برومثيوس وإبيمثيوس تم تعديله فى 
الدوائر الغنوصية ليمثل آدم السماوى فى مقابل آدم الأرضيء كما يظهر فى ديانات 
التوحيد. كان بإمكان كولردج أن يجد أمثلة على ذلك عند زوزيموس أو جامبليكوس أو 
أى شخص آخر من الأقلاطونيين الجدد الذين تناولوا الموضوع. 

لكن كولردج لا يقنع بتطوير هذه النظرية دون أن يوضحها. فيرى أنه من الواجب 
البحث عن دليل صحتها من خلال التطيل المنهجى لأسطورة يرومثيوس. 

حسب تصور كولردجء إن أسطورة سرقة النار هى أسطورة "تولّد النوس أو العقل 
الخالص عند الإنسان". فالنار هى النوس؟ والنوس هو العقل الخالص. ويكشف مفهوم 
"السرقة" أن النوس لا تمثل مجرد تطور للمادة العضوية: وإنما هى عنصر يقع خارج 
اجون المادئ: 9 سوقت النوش :أن الذان لكى تدده اخخافيا أو تكرينها المغاين» أي 
تغايرهاء اختلافها فى النوع عن الملكات التى يشترك فيها الإنسان مع الحيوانات 
الراقية. '!- سرقت هذه النار من السماء لكى تشير إلى سموها فى النوع". فالأصل 
الإلهى للنوس يكشف عن نفسه. ْ 

حتى الآن» يتحرك كوإردج فى إطار التراث الأفلاطونى الجديد الأساسيء إلا أن 
علينا أن نوسع مفهومه للنوس ليشمل كل الحالات العليا من الوجود بما فيها الوعى 
والإبدا ع. وهذا ينفى حقيقة أنه فى مرحلة مبكرة من الأسطورة, كانت النار ترمن إلى 
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الشكل البدائى جداً من الإبداع المتمثل فى مفهوم "الخصوية", وأن قصة برومثيوس 
كانت تمثل بدء الحياة وانتشارها معا. 

لكننا نبدٌ فى الاختلاف مع كواردج عندما يغين الحقائق المعروفة جداً الخاصة 
بالأسطورة لكى تلاعم تصوره الفلسفي: "وأخيراً (حتى نضمن تجانس الواهب والهبة), 
سرقت النار بواسطة "إله". إله من السلالة التى سبقت سلالة جوييتسر... ومع ذلك 
بواسطة إله من نفس سلالة جوييتر ونفس جوهره؛ سلالة ترتيط به منذ القدم بأقوى 
الروابط وأودها . وحتى يدل ذلك على أسبقية وجود النوس فى عالم الفكر... تم 
استخدامه ليدل على سمو النوسء وهو الملكة المميزة للإنسان عن غيرهء تلك الملكة 
الخالدة". 

لم يكن برومتيوس إلهاء بل مارداً. جسد المردة القوى البدائية المظلمة للطبيعة؛ تلك 
القوى التى كانت تسبق آلهة الأوليمب: بما فيهم زوسء فى الديانة الإغريقية؛ ويمثل 
زوس مرحلة أعلى على سلم العبادة البشرية. لم يكن المردة "من نفس سلالة جوييتر 
ومن نفس جوهره'. إلا إذا اعتبرنا الجورجونات والجبايرة العور وعشرات الكائنات 
الممسوخة التى يمتلئ بها كتاب هسيود أنساب الآلهة, إلا إذا اعتيرنا هذه الكائنات 
تمثل العماء المطلق. كون المزدة سابقين على الأولبيين يثبت "سموهم", لا سمو الثار 
التى كانت عند الآلهة قبل أن يسرقها برومثيوس ليبعث الحياة فى المخلوقات غير 
النارية. فلى كان برومثيوس يمتلك النار فى عالمه السابق؛ لما سرقها من زوس. فطبقاً 
للأسطورة: يتمثل السايق والسامى فى الوجود الجسدى الغبي؛ لا فى النوس الذكي. 

إن التعريف الذى يقدمه كولردج عن جوبيتر فى محاضرته تعريف رباعى 
الأبعاد'يمثل جوييترء )١(‏ النوموس بوجه عامء فى مقابل الفكرة أو النوس؛ (؟) 
النوموس الأكبرء أحيانا الآب, أحيانا الحاكم: وأحيانا الشامل أو ممثل كبار الآلهة 
الذين انضموا إلى جوبيتر أثناء الانشقاق الأول؛ (؟) نوموس ... خاضع الأرواح... 
الذين تحولوا بعد إخضاعهم... إلى مردة مسالمينء صغار آلهة» أى أنهم يمثلون عناصر 
الطبيعة» حيث تعتبر هذه العناصر قوى تدين بالولاء للقوى الأكبر منها؛ (4) 
النوموس... الشرع؛ حسب مفهوم القديس يولسء الخ" 

فى الحالات الأربعة» يطايق زوس النوموس أو الشرع؛ حيث أن اسم زوس ذاته 
يدل على ذلك. لا ينفرد كولردج بهذه الفكرة. وعندما لا تكون هذه الفكرة واضحة: فإنها 
تسبتشف ضمنيا على الأقل؛ وتمرد برومتيوس تمرد على النظام القائم. ونجد هذا 
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التقعي عد جوته؛ ويصبح هذا التأويل هى الموضوع الأساسى عند جوزيفان ييلادان» 
وأمامه دَذ تفقد كل الموضوعات الأخرى ١‏ يتها. 


إذا كان زوس يج ند“ النوموس أو الناموس, فإن برومثيوس يجِسّد النوس أو 
الفكرة؛ لكن هده التكرة تكد عند كراردم الى خرء من التاموس. وعند مر خلة معينة 
تتماهى الفكرة والشرع فى٠‏ سها بعضاء بالرغم من أن كواردج ذاته قال آنفا إن 
الفكرة منابقة على ابرع : ويرجع ذلك إلى أن كولردج اعتبر أسطورة برومثيوس نظاماً 
من العلاقات الدن تعتمق طى صورة خاطثة من السيحية توصتف بأنها ترانستدالية: 


4- يمثل برومثيوسدالنوس. بهذا الشكلء تكون النوس عديمة 
القوة بالضرورة, لأن القوة كلهاء أى الإنتاجية أى الطاقة المنتجة, 
موجودة فى الشرع. وما دامت القوة تتمثل فى الشرعء: فإن 
القوة العظيمة تصبح نوس. ويصبع مبد الشرع أن الفكرة 
تتجسد فيه. ويما أن القوة تتمثل فى الشرع: فإن النبوءة 
والبصيرة يتمثلان فى المعرفة أى الفكرة العالمة التى هى فى 
الشرع. ومن الأمة على ذلك الساعة الفلكية الجيدة بالنسبة 
لحركة الأجسام السماوية؛ أى قطب المغناطيس فى بوصلة 
البحاى بالقمية لخانبية الارض. 


1- كل من النوموس والفكرة (أو النوس) يمثلان الكلمة. لكن . 

التوتوفى يفل كلنة الرن» أما الفكزة فحمض كلمة الرن عل 

لسان النبي. ومن المنطقى أنه إذا لم تكن المعرفة هى القوة» فإن 

القوة ليست هى المعرفة. يحاول النوموس أن يتعلم, أن يحصل 

على السر يالقوة, ذلك السر البغيض» » سير قصيرة) نَاخُتضان 

سر زوال المجد الكامن فى كل طباقء لأن الجوهر أو المطلق أو 

الطلق فقط فى الاك سقو جرريتر بالاستكلاء على ذلل لين 

من النوس أو برومثيوس بالقوة: ذلك السر الذى يمثل المطلب 

السادس من برومثيوس. 

فلناتمس طريقنا وسط هذه "الغابة المقدسسة من الميتافيزيقيا الترانسندالية", كما 

يطلق كواردج نفسه على طريقة عرضه للموضوع (برومثيوس). ويمكننا أن نتوصل إلى 
المعادلات التالية: 


27 


جوييتر - النوموس أو الشرع 
برومتيوس - النوس أو الفكرة 
كراتوس وبيا - الضرورة 
هرمس - المصلحة الذاتية التى تتوسط بين الشرع والفكرة؛ ريما لمصلحة كليهما. 
بنات البحر ‏ المردة المسالمين الموالين الأقوياء. ذوات الأصل المقدسء, يشبهن 
الأرض الأم التى نجدها عند وردزويرث "تملأ حجرها بيملذاتها 
الشخصية". الممرضة الحنون التى تبذل ما فى وسعها لتجعل ابنها 
بالتبني» الإنسان الذى نزل من السماءء ينسى الأمجاد التى عرفها 
والقصر الملكى الذى جاء منه. 
جينى > الدين الكهنوتى أو ثقافة الدولة . 
هرقل المخلّص - ابن الدين الدنيوى من جوييترء الذى فك أغلال الإنسان فى النهاية. 
كل من النوموس والنوسء أو الشبرع والفكرة؛ أى جوييتر ويرومثيوسء: يجسدان 
الآب. أحيانا الحاكم: الخ"؛ وهذا النوموس هو الإله الآب. ويما أن برومثيوس هى الشكل 
الثانى للوجوسء فإنه بالضرورة يمثل الإله الابن» بينما نجد أن هرقل المخلّص يمثل 
الإله الروح القدس. حتى الآن لا يوجد لبس فى هذا التصور عن هرقل. فهذا التصور 
ممن هم خبراء فى الرمزية المقارنة. 
يبدأ اللبس عندما يقارن كولردج بين الجانبين الآخرين من اللوجوسء أى الشرع 
(جوبيتر) والفكرة (برومتيوس). إذا كان النوموس هو الإله الآب» وكان النوس هى الإله 
الابن (الممسيح)؛ فإن تصور كولردج الذى يقول إن الفكرة سابقة فى الوجود على 
الشرع يفترض أن المسيح وجد قبل وجود الإله. إن أسبقية الفكرة التى يركز عليها 
النظام الهيجلى للمثالية الجدلية ستؤدى بنا إلى السخف إذا لم نجعل الفكرة الأولى 
تتمثل فى الإله. وهيجل نفسه ينظر إلى الإله على أنه مطلق القدرة: الإله الذى يمثل فى 
حالته المطلقة المكتفية بذاتهاء الحقيقة الوحيدة السابقة على كل أشكال الوجود أو 
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هناك بعض الدلائل عند كولردج تدل على أنه بوحد بين برومثيوس والإنسان؛ وليبس 
المسيح (من المحتمل أن الإذسان ويرومثيوس يدلان على نفس, المفهوم فى تلك القلسفة 
الترانسندالية). ولكن هذا أيضسا يؤدى بنا إلى نفس المفهوم المت.ملق بآدم على أنه 
اللوجوس أو النوس أو الفكرة السابقة على وجود الإله. الذوه وبر, الأكير. يزعم كواردج 
أنه بالرغم من أن الناموس هو الكلمة والفكرة هى الكلمة أيضاء فإن الناموس هو كلمة 
الرب الذى يجسد القوة: والفكرة هى كلمة الرب على اسان النبى الذى يجسد المعرفة. 
ليست القوة هى المعرفة ولا المعرفة هى القوة. ويما أن القوة زائلة, فإنها تعذب المعرفة 
حتى تستولى منها على سر زوالها. ويدعم ذلك فكرة تستغل النظرية الهيجيلية» ما قبل 
الهيجيلية وما بعد الهيجيلية فى أن؛ تلك النظرية التى تقول إن الإنسان هو آداة 
الطبيعة التى تعرف بها نقسها. على كل؛ ليس ذلك هى السبب الحقيقى فى أن زوس 
يعذب برومثيوس فى الأسطورة الأصلية التى تحل النزاع على السلطة بين السماء 
والأرض: ذلك النزاع الذى يتجلى فى القضية الحيوية: امتلاك التار. حتى لى افترضنا 
أن ذلك هو موضوع التوثيق بالأغلال الذى يصطبغ بالصبغة التراجيدية؛ فمازال هناك 
غموض يكتتف السؤال عن كيفية أسبقية النوس أو الفكرة العارفة على النوموس الأكير . 
الأقوى أو الإله الآب الذى يعتبر - حسب المفهوم الموسوى الذى يقبله كواردج "بحسن 
نية" - الجوهر الواحد الأحد الأول الذى لا ينقسمء لم يسيقه أحد ولا يحتاج إلى أن 
ينفى نفسه بطريقة جدلية حتى يثرى نفسه أكثرء فهى جامع لصفات الكمال. 

فى الواقعء لا يقبل كولردج إله موسى إجمالا وبحسن نية كما يزعم, ولا يقبل أيضا 
المفهوم الهيجيلى للفكرة المطلقة التى تتقدم باستمرارء طبقا لقوانين الصيرورة الجدلية, 
صوب كمال نهائى فى نهاية الزمان. بالنسبة لكولردج: يتذبذب النوموس بين إله 
التوحيد وطبيعة الإيمان بوحدة الوجودء ويدخل النوموس فى صراعات الأضداد مثل 
الفكرة الهيجيلية: دون أن يكون ذلك النوموس أيا من هذه الأضداد؛ ودون أن يمثل 
مفهوما على الإطلاق. إذا كان زوس يطابق الطبيعة:؛ عندئذ لابد أن يكون زوسء كما 
يشرح سبينوزا فى الأخلاقيات. مجمؤع كل المعرفة المتناثرة فى الكون: الجوهر الذى لا 
يمثل الامتداد ولا الفكرة, بل يجمعها فى الواحد الأحد. وفى هذه الخالة تحط الفكرة 
البفيضة عن الصراع بين الطبيعة (زوس) التى تريد أن تعرف نفسها من خلال 
الإنسان (برومثيوس) وتعذب الإنسان لأنه يرفض أن يكشف هذه المعرفة - تحط هذه 
الفكرة من قدر الواحد الأحد الإسبينوزى المرح أو الإله. فأسبقية النوسء التى هى 
الإنسان, على النوموسء الذى هو الإله الآبء تحط من قدر إله موسى. كما أن أفضلية 
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الشرع على الفكرة على أكبر مستوى لدرجة التقييد بالأغلال. تحط من الفلسفة 
الهيجدلية. 

ريما نجد الحل الحقيقى لهذه المشكلة فى تصور كولردج للفكرة والناموس» وحيرنى 
ذلك التسون كخيرا فتهتدما تقول كواردج* التوموين هو الفكرة اشاساء بل الفكرة 
الجوهرية". فإنه يكشف فكرة إسبينوزا: الجوهر - الإله فى أحد جانبيه الأساسيين» أى 
الامتداد وبالتالى اختزال مفهوم الألوهية إلى الجوهر المثالى المتمثل فى الإله التوراتى 
الذى لا يحتاج لأن يتعلم من الإنسان لأنه المعرفة ذاتهاء فهو العليم بكل شيء. إلا أنه 
عندما يضيف قائلا: "من جهة أخرىء الفكرة حتى الآن جوهرية مثل النوموس.ء لأنها 
بتعايشها مع النوموس...تصير ذاتها نوموس. لكن لاحظ أنها نوموس مستقلء أى أنها 
تحتوى على ناموسها فى ذاتها". فإنه يرفع النوس أو الفكرة إلى مرتبة النوموس أو 
الناموسس:وبالكالن تخلق حكما قثانيا شرعيا أو تاق وتام كاملا فى الكون: فناذا 
أصبح برومثيوس ذاته ناموسا مثل زوس نفسه. عندما يتعايش ويتزامن معه؛ عندئذ 
ستحل كل المشاكل. فعندما يكون النوموس نوموس والنوس نوموسء.عندئذ سيكون 
كلاهما الآخرء وسيكون أمامهما خياران: إما أن يندمجا فى واحد أحدء أو أن يظلا 
مستقلين ويقتسمان السلطات دون صراع مصالح أى تنافر طبا ع. 

لا تنبع صعوبة كولردج من أنه يكتب اللغة الإنجليزية كما لى كان يكتب اللغة الألمانية 
ولكن من أنه لا يعرف ما يود أن يثبته. الأمر الذى يفسر فشله كفيلسوف. ريما وجد 
أصحاب الروى الترانسندالية الفريدة فى تلاعب كولردج بالأفكار المجردة مغزى أكبر 
مما نظن. ولكن كولردج ذاته كتب خطابا إلى ج. جودن بتاريخ ١6‏ يناير 18١5‏ يقول 
فيه: "بالنسبة للفلسفة, هناك بضعة أشياء. خيرة وشريرة» يعجبون بها كثيرا فى هذا 
البلد. لكن المعنى الدقيق الوحيد لمصطلح الفلسفة هو أنه لم ولا وان يوجد إلا مدرستان 
مختلفتان للفلسفة؛ المدرسة الأفلاطونية والفلسفة الأرسطية. ينتمى إيمانويل كانت إلى 
المدرسة الأرسطية بالرعم من أن منهجه أقرب للمدرسة الأفلاطونية. وينتمى بيكون 
وليبنز والكتابات الناضجة لبركلى إلى المدرسة الأفلاطونية؛ وأنا. شخصيا أنتمى 
للمدرسة الأفلاطونية, لا جديد تحت الشمسء فارجع إلى أسلافك" 


إن أفلاطونية كولردج واضحة للعيان. لكنها ليست الأفلاطونية الأصلية لأفلاطون, 
. بل خليط من أفلاطونية بروكلوس ويوفيرياس وسودنبيرج وسبينوزا وهيجل وشلنج 
الذين نسى كولردج أن ينسبهم للمدرسة الأفلاطونية. عندما اكتشف كولردج الصراع 

الحقيقى بين النوسوس والنوس, كشف عن ملمع من الملامح الأصاسية فى الي 
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البرومثى: على الأقل كما يراه الأفلاطوزيون والأفلاطونيون الجدد. إلا أنه عندما أخضع 
قصة ذلك الصراع لبديهيات الفلسفة الترانسندالية كما فهمهاء أدخل هذه القصة فى 
نطاق أفكار مجردة لا تمت لروح الأسطورة بصلة. فمن الواضح أن شلنج يمثل أكير 
مؤثر فى كولردج. ففى كتابه مقدمة فى فلسفة الأساطير الذى نشر فى نفس السنة 
التى نشر فيها كولردج محاضرته عن برومثيوس (1820): يتلاعب شلنج بنفس 
المصطلحات ويستخدم نسق المعادلات نفسه. فشلنج هو الذى أعطى كولردج الفكرة 
الأفلاطونية الجديدة الأولية بأن زوس هو النوس وأن سرقة النار ما هى إلا قيام 
برومثيوس بسرقة النوس: 

أتحدث عن برومثيوس الذى يمثل فى أحد جوانبه تجسيدا 

لزوس نفسه. ذلك الجانب المتعلق بعلاقته بالإنسان» قبرومثيوس 

هو ذلك المبدأ المقدس الذى يمثل علة ذكاء الإنسان, ونتيجة لهذا 

المبد حصل الإنسان على هبة كان قد حرم منها فى النظام 

الكونى السابق. كذلك الحال فى النوس البشرية عند أرسطو, 

تلك النوس التى لم يحصل عليها الإنسان قى أية مرحلة من 

المرائدل الننايقة البشرية: وإنما حصل عليها حن الفارج لكن 

فى علاقته بالمقدس, يمثل برومشيوس الإرادة التى لا تقهر,ء 

الإرادة الخالدة بالمقارنة بفناء زوس نفسه. الإرادة القادرة على 

أن تقاوم الإله (الدرس العشرون). 


تطور محاضرة كولردج نفس الموضوع. فمثل شلنج.ء ينظر كولردج إلى كل من. 
زوس ويرومثيوس على أنهما تجسيدان للنوس. لكن أسلوب شلنج واضح: "زوس أول 
نوس على الإطلاق: فهى النوس الأول على حد قول أفلاطون؛ لكن برومثيوس هى النوس 
الى «يرفع النشي للمشتاركة (الإتجابية) فى هذا النوسء أى:النان السعاوية الثى 
سرقت من الإله". فى مقابل ذلك, نجد أن أسلوب كولردج يتمثل فى هذه الجملة: "أعنى 
وها من وقميرة القدرين فكوي, تقتاط داكديدون فل ٠‏ هذا ها اشتقن به بعد قرا 
لتقدة لتمحنة الحكفة عند درومشوين: 
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إدجار كينيه 


)١مالو-ا١م٠١(‎ 


نابليون: 1١8١١‏ 
أسطورة برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية: /187 
برومثيوس: /187 ش 


قليلون هم من يقرأون إدجار كينيه فى الوقت الحاضرء بالرغم من أنه كان يحظى 
بجمهور عريض من قراء الفرنسية فى عصره. لم يكن كينيه غنائيا مسرف العاطفة مثل 
لامارتين الذى كانت موسيقاه الحزينة تنساب فى خفة مثل موجات رقيقة فى بحيرة 
يغمرها ضوء القمر. كما أنه لم يكن قامة شعرية سامقة مثل فكتور هوجو الذى تهن 
سلاسة أسلويه العاصف أعماق الإنسان. كان كينيه كاتبا غريباء يكتب النثر كما لى 
كان يكتب شعرا ويكتب الشعر كما لو كان يكتب نثرا. وبالرغم من أنه كان يدرك الفرق 
' بين الشعر والنثرء إلا أنه كان مسرفا فى الكلام المنمق؛ الأمر الذى يفسر غرابة 
أسلوبه. إلا أن ذلك لا يمثل السبب فى اضمحلال شعبية كينيه بين القراء فى الوقت 
الحالى. فنوعية الفكر الدينى عنده هى الذى يبعده عن قلوب مواطنيه؛ ذلك الفكر الذى 
جعل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تتخذ خطوات إيجابيةلمصادرة أعماله. 

كان كينيه. مثل دوبينى الذى سبقه بأكثر من قرنين مفكرا حرا ومصلاحا ديتيا 
ومؤرخا وسياسيا وجدليا وشاعراء كل هذه الصفات اجتمعت فى شخصه فى نفس 
الوقت أو بالتناوب. كان كينيه مدافعا لا يكل عن الحرية» فقضى تسعة عشر عاما من 
حياته(14170-101) فى المثفى ليكفر عن لبراليته الثورية واعتراضه على قيام نابليون 
الثالث بتعطيل الدستور ؟ ديسمير 140١,‏ فلقد رفض فى كبرياء أن يستفيد من العفى 
الغام: إندى طردت من وطن لأندى ظليات مكلهها للقانون وللمسئوليات 0 
رفاقى المواطنون على عاتقي. لا يحتاج المدافعون عن القانون إلى العقو العام: بل 
يحتاج إلا نالفي القال لا يمكن لأحد أن يعفى عن الحق والعدل (خطابات من 
لمنفى» الجزء الاول). 


كان كينيه عدوا لدودا لليسوعيين ومناهضاً لسلطة البابا. ويعد عودته من منفاه 
الاختيارى الى باريسء: حذر مواطنيه عام 4177 قائلا: "ياختصار:» أفسدتكم الروح 
اليسوعية والكهنوتية. عندما تغلفلت فيكم سممت منبع الحياة فيكم, ٠‏ سحبتكم إلى معقل 
أعدائكم . ذلك هو الشرء الشر الذى تعرفونه أنتم مثلما أعرفه أنا إنكم تعسون به. 
ماذا. فعلتم إلى اليوم لكى تخلصوا أتفسكم من قبضة ذلك الشر؟ لا شئ. أرى الحقيقة 
قهرت والزيف ارتفعت قامته والأكاذيب تنال استحسان كافة الناس. اك 
للأبد؟ ليتكم تعفونى على الأقل من عذاب رؤية جمهورية يسوعية:, تتريع على العرش قبل 
نهاية هذا القرن' (اليسوعيون). كان كينيه يكره نابليون الثالث وكان يلقبه فى خطابات 

من المنفى بالسيد بونايرت: مثلما كان والده يكره نابليون الأول. كان كتله من الأفكار 
المبهمة, وكان مزيجا من البروتستانتية النقية التى ورثها عن والدته ونماها فى دراسته 
بالجامعات الأثانية البروتستانتية حيث انغمس على مدى عشر سنوات فى دراسة علم 
اللاهوث والعلوم الإنسانية, تلك اليروتستانتية النقية التى ورثها أيضا عن الترانسندالية 
: الشعرية التى استقاها من هيردر والمنافيزيقيين الألمان. 


كتب هنرى ميشل فى كتابه عن كينيه(] قائلا إن مأساته لم تكن فى أنه مفكر 
حرء بل فى كونه مفكرا حرا "متدينا": "فلو كان كينيه مفكرا حرا فقطء لهان شأنه عند 
الكنيسة. لم تعف عنه الكنيسة ولن تعفى عنه لأنه مفكر حر متدين” . من بين الأشياء 
التى دعا إليها كينيه دعوته إلى التعليم العلماني, وصفه جامبثًا السياسى والمفكر بأنه 
"المبشر بالتعليم المدنى فى فرنسا". فلقد كان أول من أثار هذه القضية أثناء الجمهورية 
الثانية: وتكللت جهوده بالنجاح بعد ذلك بفترة طويلة فى قانون الثامن والعشرين من 
مارس ”1887؛ ذلك القانون الذى علمن التعليم الأساسى فى فرنسا. وكان جول فيري, 
الذى كانت له اليد الطولى فى وضع هذا القانون تلميذا لكينيه وصديقا له. فلقد قال 
جول فيرى عن نفسه إنه كان ينظر دائما إلى أعمال كينيه على أنها "كتابه المقدس" 

عندما ذهب كينيه إلى ألمانيا لدراسة علم اللاهوت؛ كان هيردر أبوه الروحى العظيم 
قد مات. ومع ذلكء لم يقل اهتمام كينيه بأعمال هيردر فى أى وقت من الأوقات. فلقد 
تعلم من هيردر مبدأين أساسين: (أ) يدل التاريخ على أن العلم والدين على وفاق تام 
مع بعضهما البعض؟ (ب) ليس التاريخ مجموعة عشوائية من الأحداث؛ أى من 
اتجاهات فوضوية لاعقلانية. فالتاريخ مجموعة متآلفة من الأحداث المتناسقة التى تهدف 
إلى كمال الجنس البشريء. فهى أحداث توجهها العناية الإلهية. اتبع كينيه هيردر 
والمتصوفة الألمان فى نظرتهم إلى التاريخ على أنه روح الدين؛ وأن كل حركة تحرير 
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كبرى شكلت مصير الإنسان هى تعبير عن المثال الدينى وبالتالى عن العناية الإلهية. 
كانت المسيحية قوة التحرير الكبرى فى العالم القديم, كما كانت الثورة الفرنسية هى 
قوة التحرير الكبرى فى العالم الحديث. وكلتا الحركتين وجهان لعملة واحدة. 

من المفكرين الألمان الذين أثّْروا فى كينيه كرويزر» مؤلف الكتاب الشهير الرمزء ذلك 
الكتاب الذى قوى اهتمام كينيه بالدين المقارن والأساطير المقارنة, وجعله ينشد فى 
الفن والأدب تعبيرا رمزيا عن الأفكار الدينية الأساسية للبشرية. عندما كان كينيه 
مفتونا أيما افتتان بأسلوبى هيردر وكرويزر ألف أهم أعماله الفنية الدينية: 
أهاسفيروس وبرومثيوس. كما ألّف كتابه عبقرية الأديان فى نفس الفترة؛ ووضعه كينيه 
فى أول مرحلة من مجموعة المحاضرات التى كان يلقيها فى جامعة ليون. 

ليس غريبا على طالب فرنسى يدرس الحركة الأدبية الآلمانية العاصفة والقصف التى 
تثور على النزعة العقلانية» ليس غريبا عليه أن يعتبر موضوع برومثيوس واحدا من أهم 
موضوعات الأدب. فى الواقع؛ كان كينيه شديد الاهتمام برمز برومثيُوس لدرجة أنه 
استغل هذا الرمز فى قصيدته الملحمية نابليون .)١1875(‏ وبعد ذلك بثلاث سنوات بدا 
يستقصى كل إمكانات هذا الرمز فى ثلاثيته البرومثية عام 1418 المسماة برومثيوس. 
طوال فترة اهتمامه بنابليون؛ لم تتصدر الجوانب الدينية الكاملة للمسالة البرومثية 
أفكار كينيه. مع ذلك فإن ميوله الهيردرية الهيجلية تظهر فى كل بيت من قصيدته 
الملحمية. 

5 

هناك مؤثران أساسيان فى قصيدة كينيه الملحمية نابليون؛ ألا وهما تأثير صورة 
نابليون عند فنشنتزى مونتى فى مقدمة برومثيوس(باللغة الإيطالية» )١141‏ وصورة 
نابليون عند بايرون فى قصيدة إلى نابليون بونابرت .)18١0(‏ كما أن هناك الكثير من 
الاقتباس غير المباشر من أشعار شلي. ومع ذلك تقدم قصيدة كينيه جديدا فى المعالجة 
الشعرية الواعية لدور نابليون فى التاريخ البشريء إذ يمثل التدخل الإلهى لتحرير 
البشرية وإحداث ما كان يعرف فى ذلك الوقت ب “تفتح زهرة البشرية". بالمعنى المجرد 
لكلمة "البشرية". وصف فكتور هوجو فيما بعد هذه العملية فى مقدمة طبعة ١16059‏ من 
ديوانه أساطير القرون على أنها 'تفتح الجنس البشرى من قرن لآخر؛ حيث يصعد 
الإنسان من الظلام إلى المثال". ونجد كذلك فى قصيدة كينيه آثارا لصورة جوته عن 
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برومئيوس, التى تصور برومثيوس رمزا للأنا التى ت تستحوذ على كل الأذهان» رمزا 
للتمرد المكتفى بذاته الذى يثور على السلطة القائمة وعلى العرف. 
يجدر ينا أن تذكن أن كيه عدل هن متوقفة من خالون عنما اتفشججه متنوات 

العمر, عن حق أم خطأً. ففى مقدمة طبعة 5 » يقول إن "نابليون بالصورة التى 
نتخيله عليهاء سواء حبا أم كرهاء يمثل أول صفة من صفات البطل الملحمي فالأنا 
عنده تستوعب جيلا كاملا". أما فى مقدمة طبعة /ا180» فإنه يقول إن حكم التاريخ 
جعله يثوب إلى رشده؛ وبالتالى يغير موقفه جذريا: 

دعونى أقول إن هذه القصيدة هى آخر ما كتبت عن نابليون. 

فعصر النقد والحكم. التاريخى طوى نابليون بصورة أسرع مما . 

تتوقع. فكل يوم يمر» يهبط نابليون بخطوات سريعة من قمة 

الشعر إلى مجال التاريخ الذى يستلزم وصفا دقيقا لأعمالة. 

وكل يوم يمر يجعل نابليون يخرج من عالم الأساطيرء من مجال 

الخرافة المتعاطف معه, من نطاق الخيال. فمن الآن قصاعداء 

سينتمى نابليون إلى العالم الفظء عالم الواقع والنشر. تظل 

صورة "المرشد" سليمة معافاة. 

لكن أين هو من المارد من هرقل الثاني؛ من برومثيوس الجديد 

الموثوق ق فى الصخرة: من مكتشف النار المقدسة وبالتالى الهادى 

الأمين» من قضية جوييتر- أمون؟ ماذا فعلت بنصف الإله 

عندي؟ لن يفكر أى شاعر فى التغنى باسم نابليون فى قصيدة 

طويلة من الآن فصاعدا ٠...‏ 07 

وددت أن أصور ثابليوت بصورة اسمى من الطبيعة وأثبل مما 

كاوظياس اراقع وتاي لسار سحودر 

ري 5 أضع نابليون فى تلك المنطقة المتاضيية الوديعة 

والمحبوبة دوماء تلك المنطقة التى تسكنها شخصيات مثل 

.برومثيوس وأخيل وزعماء الجنس البشرى الذين يلهمون خيال 

البشر. لكن عواصق الزمن أو بالأحرى قوة الأشياء كانت أقوى 

منى. لا يمكن لنابليون أن يظل شخصية شاعرية. 
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حدث معى ما حدث مع لوكان(شاعر معاصر لنيرون؛ نافس الإمبراطور فى كتابة 
الشعرء فحكم عليه بالإعدام عام 50م). انتقم التاريخ منه ومنى بأن أحل الحقيقة 
القاسية محل قيصر. عنده ومحل نابليون عندي. 

قسم كينيه ملحمته إلى "0 قسما أو نشيدا يضم كل منها عددا مختصرا من 
المقطوعات؛ يتتبع كينيه حياة نابليون من المهد حتى منفاه فى سانت هيلانه. وتنتهى 
الملحمة برثاء وشاهد طويل على عامود فندوم (النشيد 01)؛ ذلك العامود الذى يمثل 
أخر أثر لعظمة نابليون. وفى القسم رقم 46 بعنوان "سانت هيلانه' يستحضر كينيه 
نفس الصور البروميثية التى استحضرها بيرون فى قصيدة إلى نابليون بونابرت, 
ويضيف إليها لكى تناسب ضرورات ملحمته. فقيد نابليون بالأغلال فى سانت هيلانه 
المنعزلة الموحشة أثر فى بيرون تأثيرا كبيرا فاعتبره يماثل تقييد برومثيوس فى الأغلال 
على القمم المنعزلة لجبال القوقان, تماثلا فى القلب والقالب: 


هل ستتحمل الصدمة: مثلما تحملها سارق النار من السماء؟ 
هل ستشارك ذلك الملعون نسره وصخرته؟ ْ 
قدر عليه الإله أنه لعين يلعنه الإنسان للأيد» 
وذلك العمل الأخير ما هى إلا الشيطان ذاته, 
الشيطان الذى يسخر من الإله فى خبث. 
بالرغم من أنه ليس أسوأ أعمالك. 
حافظ على كيريائه عندما سقطء 
وهل مات فان بمثل هذا الكبرياء! 
هذة المقطوعة الوحيدة قضيم عند كيتيهة ١‏ 2 
-44- 


سجنوا ذلك المارد الثائر 
فى جزيرة منعزلة, على طرف العالم 
تعلو حولها الأمواج عاصفة عاتية 
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الضياب يتوج رأسه الصلعاء 

والصخرة تنشق تحت قدميه 

عن جوفها المهجور ريب الاتساع 

كما لى كانت مقبرة هائلة حفرها أوقيانوس 
/ 

ماذا يسمونها؟ 

يسمونها سانت هيلائه 

وماذا فعلوا بعد؟ 

أوثقوا أغلاله! 

هاهم يتنافسون على ظله ونبيذه وخمره 

يتعمدون عطشه. يتساومون على جوعه 

هذه الأسود الوحشية تهين المارد العظيم فى ققصه 


فقوا بخا موه برؤمكتوين الجَفية 

هاهى نسر إنجلترا يلعق دمه فى لذة 

على البعد. الصخرة مقفرة: لا أنيس بها ولا جليس 
مستتقع الماريم القاتل يلقى بعفنه على المارد 
شجرة الصمغ الأفريقى تلقى بظلها اللافع على المكان 
هاهى أوقيانوس متيقظا لا يغفل له جفن 

يقف على الباب كسجان يحرس سجينا 

لذا أكرهك يا إنجلترا الحقيرة الخسيسة 

يا بلد الغش وموطن البؤس 

أكره كثبانك الرملية, أكره غطرستك المتعالية, 

أكره أمواجك؛ أكره منازلك الباهتة 
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أكره سماءك التى تشحب تحتها الأشياء 
أكره لياليك التى لا تفوح بطيب العطور 
أكره نهاراتك التى لا تشرق لها شمس 


4 
لكن هذه الشعاب التى تستهوى النظر 
تتكشف حياتى هنا وتتضح جليا 


ها هى برومثيوس يقرأ مصيره على صخرته 
انكشف له كل شيء عند قدميه المغلولتين. 
استمع إلى السر...كم هو جميل ذلك السر: 


إنه صوت إنسان يحتضر: صرخة مقبرة. 


مستقبلى غامض حطمته السيوف 

لغز طوته متاهات لا مخرج منها. 

عجنت العالم؛ وييد مارد 

أعدت تشكيل صلصال جنس بشرى جديد 
صنعت فى متاهتى التى أرانى هاويا فيها 
مكانا ماضيا أنشر فيه رماد اللغز 


توجت الشعب فى فرنساء فى ألمانها . 
جعلته عزيزا أبيا مثل شارلمان 

جعلت الشعب المغمور أصيلا 

نقشت وسام الشرف فى شتى البلاد 

دفعتها تنهض لتحرس أسلحتها بعين لا تغفو 
وحفظت ماء وجهها من الدم والدموع 
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هذه هى صنائعىء ولا أندم عليها 

سأكررها إذا خضت نفس المعارك 

هى من صنع الإله الذى يكملها كيفما يشاءا 

هو الذى دفعنى للفعل؛ وهى اليوم يمزقني؛ 
أخطائى ترجع ليء أما عبقريتى فترجع للعالم كله. 
حياتى زاخرة بالأمجاد, فلا تحزنوا يا أصدقائى 


يتفق بيرون ؤكينيه على شىء واحدء وهى أن نابليون هى برومثيوس وإنجلترا هى 
النسر. والنعى الذى يصوره كينيه بإسهاب على هيئة سؤال وجوابء مقلدا أسئلة 
وأجوية آلام المسيح عند الصلب:؛ يدل على مدى تقديس كينيه البونابرتى لنابليون 
ويرومثيوس؛ فنمط نابليون وبرومثيوس كان بالنسبة له بديلا لنمط المخلص. 

يحمل نابليون عند كينيه دلالات أكير من الدلالات التى يحملها عند بيرونء فنابليون 
. عند بيرون فيه شبه من لوسيفر (الشيطان).؛ أما نابليون عند كينيه فهو نابليون كما 
صوره الكاتب الإيطالى مونتى(). إنه نابليون كينيه البونابرتى الذى كان مفتونا فى 
شبايه بالإنجاز البطولى للفاتح العظيم. تبع كينيه النزعة الهيجيلية فى عصرهء وصاغ 
هذا الإنجاز فى فلسفة المثالية الجدلية التى تضفى على كل حدث غاية؛ وتكلف كل كائن 
حى بمهمة مقدسة بدعا من أنبل الأبطال حتى أدنى الحشرات. 

مثل برومثيوس؛ كان نابليون عند كينيه نموذجا للقوة الخلاقة التى تشكل البشر على 
صورتها وتعيد صياغة نسق الحياة: "عجنت العالم؛ وبيد مارد أعدت تشكيل صلصال 
جنس يشرى جديد". بالنسبة لكينيه» كانت طبيعة برومثيوس الخلاقة أهم ملمح من 
ملامح المارد. فى سيرته الذاتية تاريخ أفكارى يمتعنا كينيه بقصة حدثت معه فى 
طفولته: لقد أفزعه لغز الميلاد. خاصة عندما ولدت أخته..لذلك ألح على المحيطين به 
بالسؤال تلو السؤال عن هذا اللغزء إلى أن قالت له المربية إن الأطفال يصنعون فى . 
--١‏ رسالة مهداه إلى المواطن نابليون بونابرت, القائد السامي لجيوش إيطاليا نتشرت عام 10/417 مع القسم 

الأول من برومثيوس؛ واكتملت الملحمة عام 167١‏ ونشرت بعد موت مونتي عام ,”187 يخاطب فيها 

. المؤلف نابليون بصفته أشهر فرسان العصر, ويروي قصة حصول برومثيوس على النار في سبيل الشعب 

والحرية ويشير إلى جوبيتر بصفته الحاكم المستبد وإلى سقوط أرستقراطية جبل الأوليمب؛ ويخاظب 


نابليون بصفته جمع الجيوش من الشعب ليقضي على الاستبداد. ويربط بينه وبين برومئيوس ذأكرا ما 
قاساه في منقاه من عذاب. 


البداية من العجينء امد ااه انر تي 
ا صلصال برومثيوشس اما 56 أو أضلع آدم؟ . 


هذه هى صنائعى: ولا أندم عليها 

سأكررها إذا خضت نفس المعارك 

هى من صنع الإله الذى يكملها كيقما يشاءا 

هى الذى دقعنى للفعلء وهى اليوم يمزقني؛ 
أخطائى ترجع لي؛ أما عبقريتى فترجع للعالم كله. 
حياتى زاخرة بالأمجاد, فلا تحزنوا يا أصدقائى 


فعند كينيه؛ لا تتمثل خطيئة نابليون فى إنجاز مهمته المقدسة بتدعيم الثورة 
البورجوازية (الثورة الفرنسية), بل فى تأليه نفسه فى النهاية» فى تجاوزه أحدوده 
البشرية. حيث أن الإحساس بالسلطة أعماه عن العناية الإلهية التى أملت خطته, 
وبالتالى جعله هذا الإحساس ينافتن الإله يان بدا نومع في النطاق المرسوم له ؤمن ثم 
ستحق السقوط. نجد شرحا لذلك فى النشيد رقم 18 "دوار الرأس" الذى يؤدى إلى 
"اللعنة'(رقم 05). عندما مل نابليون من كونه أداة فى أيدى قدر أكبر منه» أى فى يد 
"الشعب" ؛ قرر أن يكون شرعا مكتفيا بذاته: 


قلتكن إرادتنا فى شرعنا ؛ كاملة السمو دوما 
قلنعش لأنفسناء نمنح أنفسنا هذه النزوة» 


ويوما ماء فلنكن إله أنفسنا: 
تحرق لنا البخورء كل ما عدانا باطل. 


كما أوردنا آنفاء إن تصور كينيه لنابليون بأنه أداة فى يد الروح المطلقة لصنع 
معجزات على الأرضء: مجرد صدى للنسق الهيجيلى الخاص بالمثالية الجدلية التى 
تفسر التاريخ البشري؛ بل وتاريخ الكون كله؛ بأنه تحقيق للنمى الجدلى داخل الفكرة 
المطلقة ذاتها. ومن ثم فإن نظرية القدر المسسبق تندمج فى الميتافيزيقا الألمانية 
الرومانسية. هناك.نبرة حزن فى البيت التالى: 
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هو الذى دفعنى للفعل» وهو اليوم يمزقنى 


حزن كأنه صادر من أحد أتباع كالفن فى تجهمه الواضح,» فنابليون عند كينيه 
يُتسبي ذاثما عمله البنًا » إلى إرادة الإله ويتحمل المسئولية الكاملة عن انحرافه الفاوستى 
وبالتالى عن سقوطه. تلك المسئواية التى لا تتلامم مطلقا مع النبرة الجازمة فى 'هو 
الذى دفعنى للفعلء وهو اليوم يمزقني" 

كان الفرنسيون فى عهد كينيه يفخرون بنزعتهم البيرونية» إلا أن كينيه ذاته كان من 
أوائل من اكتشفوا شلي. فشعره زاخر بإشارات إلى أشعار شلى الغنائية واقتباسات 
واعية من هذه الأعمال, فالأقسام المخصصة موت نابليون وتقديسه؛ أرقام .5, ,5١‏ 
65 أن امقيرة و الأرامل و_العناهوة على الترصي: تكتتمل على افد اسسات عديدة م 
أدونيس لشلى؛ خاصة من الأجزاء التى يشخص فيها شلى "أحلام" الشاعر, "بنات 
الفكر التى أعارها الحب أجنحة". ويصفها بأنها مجموعة من النادبات اللاتى يبكين فوق 
نعش الفنان الخالق الراحلء جون كيتسء وكما حقق كيتس الخلود من خلال أحلام 
الشاعرء حقق نابليون الخلود من خلال انتصاراته. وصف التادباب يحمل أسماء تلك 
المعارك المظفرة: أركول وأبى قير ومارنجى وحتى ووترلى؛ ويطلق عليهن "الأرامل": مما 
يذكرنا "بترمل" أورانيا فى أدوني س(بعد موت ملتون): 


شلى 
وت 


)١(‏ وأنت أيتها الساعة الحزينة» يا من اختارك القضاء من بين السنوات جميعا 
لتندبى خطبناء أيقظى أترابك اللواتى غمرهن النسيان وقصى عليهن مصابك 


5 
(؟) ونام أوقيانوس الشاحب نوما مضطريا 
5 


,0 ولسوف يصبح اسمه صدى يتردد وموته قيسا إلى الأيد يضيء؛ حتى يجسر 
المستقبل على نسيان الماضى! 
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ا 
(8 أ) واها! لقد شرب أدونيس السم! أى قاتل أثيم هذا الذى أترع كأس شبابه 
للالات 
(4 ب) هل موسمك وطفحت أنيابك. ابصق سمومك كما تشتهى؛ ولسوف تلازمك 
الذلة وتأتيب الضمير 1 
مأوت 


3 رواسا تعمراينا #مكل جوقة'مانياك ارائل ساحيات اليخوه تاعنات على جنية 
الدار, رأينا مائة من الأيام تستيقظ بطيئاء وهن شيه جاثيات تحت وطء 


أسمائهن. 
0 
(1) وينوح البحر أيضا . 
توك 


(؟) ستتذكرنى السماوات إذا نسيتنى الأراضين 
5 

(6) أنا ووترلى! ما فى كأسى إلا بقايا دست الحية فيها سمها الزعاف 

لنا أن نتساءل إذا كانت قصيدة نابليون لكينيه تأثرت كذلك بقصيدة شلى الشهيرة 
قصيدة إلى الحرية التى نشرت فى طبعة 185١‏ من برومثيوس طليقا. فيبدى أن 
الصورة الغريبة التى يرسمها كينيه فى نابليون(النشيد 6؟) للحشد المتسابق حول نهر 
الراين لتحطيم الطاغية؛ استقاها من الصورة التى يرسمها شلى لخادمات 'باخوس”' 
أوريا الإقطاعية وهن يطوقن فرنسا وخلاصها على يد 'واحد منهم'؛ عبد يصير ملكا 


أى نابليون. يبدا السباق عند كينيه بمهرجان شرب الدماء الذى يطلق عليه "رقصة 
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ثورتها . 
ومن اللافت للنظر أن كينيه يستقى افتتاحية قصيدته نابليون من استحضار شلى 
للرياح الغربيةء ذلك الاستحضار الذى يمثل النبوءة: 
شلى 
لى كنت ورقة يابسة؛ تحملها على جناحك. 


لى كنت سحابة سريعة. لطرت معك. 
لى كنت موجة, تلهث تحت قوتك. 
آه لى عدت مثلما كنت صبيا 
أرافقك ونتجول فى السماء. 

نعدى فأسيق سرعتك السماوية. 


ما لهذه الروية تبهت... 
أواة! ارفعنى كموجة, ورقة, سحاية 
ها أنا أسقط على أشواك الحياة ! ها أنا آدمي! 
اجعلنى قيثارتك, اجعلني حتى غابة شاسعة... 
كن على شفتى بوق النبوة 
حتى أوقظ الأرض الغافلة. 

كينيه 


أى كنت طائرا بحريا 

جناحه من ذهب منقاره من الحديد 
كنت سأطير أثناء العاصفة... 

لى كنت ورقة شجر 


وكينيه. كما أنهما يشتر 


ذبلت ودارت فى التيه ألف عام, 
كنت سأخضر فجأة على قمتك. 
لو كنت النجمة التى تلمع 

فوق أوقيانوس طوال المساء. 
كنت سأركب الأمواج والسحاب 
متخلصا من الملابس التى تقيدني. 
وعندما أصل إلى السماء 

قبل الفجر, أهمس للحى القيوم 
بالاسم الذى ملا أذني 

وأيقظنى فى عز حلمي. 

لست طائرا يحزيا 

ولا ورقة خضراء فى الشتاء 
ولا نجمة فى عتمة الليل. 

قما أنا إلا أنشودة للمجد. 

أود أن أصعد للغد 

على سلم برجى البرونزي 

كى أرى الطريق الطويل 

الذى يوصل من بون دا أكيل | 
' إلى سانت هيلائه. 


فالاسلوب الشوطى المتكرر والصور الجمالية الأمباسية قاسم مشترك بين شلى 
كان فى الرغبة الدائمة فى الصعود ؛ ويؤكدان وظيفة الشاغر 
كقيثارة وأنشودة للمجد. ونلحظ كذلك أن النغمة عند كليهما رومانسية. لكن التطابق 
الصارم فى التسلسل يكشف أن كينيه اقتبس 
ميول كينيه القتالية فاقث ميول شلى فى عنفها وخشونتها لا نحد عنده ما عند شلى 
من الإدراك الحزين بأن عالم الخيال مختلف عن عالم الواقع؛ ولا نجد عنده عبارة مثل 
"ها أنا أسقط على أشواك الحياة" ولا "ها أنا أدمى". إلا إن التفاول النهائى عند شلى 
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قصيدة شلى الشهيرة بتصرف. ويما أن 


فأييات كينه باية متعسرة القصيدة فخمة لا تسر كليو ربة التاريخ ولا كاليوب ربة 
البلاغة والشعر الحماسى. 


-]- 
نشر كينيه ثلاثيته برومثيوس عام .1878 ويذلك يعتبر ثالث شاعر بعد إسخيلوس 
وكالديرون يؤلف ثلاثية كاملة حول موضوع برومثيوسء أعمل الرمز من البداية للنهاية, 
وبالرغم من مؤثرات سابقيه الأسبان والفرنسيين والإيطاليين والإنجليز والألمان التى 
نستشفها فى ثلاثيته فإن تأويله للرمز تأويل متميز. 
إذا كان شلى أول من كتب برومثيوس طليقاء فإن فواتير أول من كتب برومثيوس 
واهب النارء وعلينا أن نعتبر باندورا لفولتير كذلك. كما أن برومثيوس جوته هى أيضا 
برومثيوس حامل النار إذا أولناها تويلا فضفاضا. كذلك علينا أن نعتبر تمثال 
برومثيوس. التى تنقسم إلى ثلاثة أيام؛ ثلاثية كاملة. حيث أنها تغطى كل مراحل 
التجرية البرومفية من سرقة النار حتى فك الأغلال. كان كينيه أكثر جسارة من 
كالديرون عندما حاول أن يعيد ثلاثية إسخيلوس إلى نطاق التراجيديا. وبالتالى كان 
أثره كبيرا لآأن عمله مكتف بذاته:-مثل عمل كالديرون: ولكنه يخلص من الحرية الكبيرة 
"التى يستبيح بها كالديرون الموضوع. 
لا يقنع كينيه بأن نكتشف رؤيته للرمز من خلال دراستنا للثلاثية» ولكنه يقدم لنا 
عرضا فلسفيا لذلك الرمزنء نشره لأول مرة عام 1418 فى رفيو دى دى موند (المجلنة 
الثالث عشر) بعنوان أسطورة يرومتيوس وعلاقتها بالمسيحية. ويعتبر ذلك العرض 
مقدمة كافية لعمله الإبداعى عن برومثيوس. فهو يعرض المعالجات المتعددة التى عالج 
بها سابقوه الموضوع فى ترتيب زمنى إلى حد ما: بعد العصور الوسطىء تناول 
كالديرون ذلك التراث. أما فى الوقت الحالي؛ شغل هذا الموضوع جوته وييتهوفن 
وبيرون وشلى بدرجات متفاوتة". لكنه لسوء الحظ لا يركز على أعمال هؤلاء الكتاب 
بالتفصيل بالرغم من أنه يدين لهم بالكثير. ومن الغريب أنه لا يشير أدنى إشارة إلى 
معالجة هيردر للموضوع عام 16٠”‏ برومثيوس طليقا أى إلى نظرة للمام وإلى الخلف 
بالرغم من أنه كان تلميذا مخلصا لهيردر. 
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ينصب اهتمام كينيه على آراء أباء الكنيسة الأوائل. خاصة ترتوليان ولكتانتيوس» 
فى مغزى الرمز البرومثي. لأول وهلة يبدو مذهلا أن آباء الكنيسة كانوا واضحين عندما 
ارا تووم و المعادل الإغريقى المسيح, بينما نجد كينيه فى القرن التاسع عشر, 
قرن "تفتح زهرة البشرية". يلف ويدور حتى يعبر عن هذه العلاقة الرمزية بين 
برومثيوس والمسيح» حيث يغرقها فى خضم من الأفكار المجردة. عندما كتب ترتوليان 
عن المسيح قائلا: "ها هو برومثيوس الحقيقى لك الإله مطلق القدرة الذى ثقبت الزندقة 
أقدامه", كان يصب الرمز الوثنى المتعارف عليه فى قالب مسيحى(خاصة فكرته عن 
"صليب جبال القوقان”). أما كينيه فيلجأ إلى حجة ستانلى الإنجليزى الذى "لاحظ أن 
مؤسسى المسيحية أولوا شخصية برومثيوس بهذا الشكل". ثم يضيف: 

من الجدير بالذكر أن شذرة جدارية النحت البارز الرئيسية 
لبرومثيوس عثر عليها تحت مقبرة كنيسة وسط مقاير الأساقفة 
والنقوش الكاثوليكية حيث كان هناك اعتقاد شائع طوال القرون 
الماضية أن هذا النحت أحد هذه النقوش. وكى لا نبالغ فى 
أهمية هذه الحقيقة؛ يكفينى أن الشواهد التى اقتبستها أعلاه 
توضح أن العلاقة التى أقمتها بين الأسطورة القديمة والأقكار 
الممسيحية لم تكن من صنع الخيال. على العكس تماماء هذه 
العلاقة متوطدة فى التراث: ويمكننى أن القول إنها تستند إلى 
الطبيعة الداخلية للأشياء. وكى ندلل على ذلك أكثرء علينا أن 
نبحث عن تباشير المسيحية قبل ظهور المسيح. 

باختصارء يعتقد كينيه أن رمز برومثيوس كان رمزا للمسيح قبل ظهور المسيحية 
أو رمزا له أثناء تعدد الآلهة فى العصور الإغريقية الرومانية: وفهم معاصروه منه ذلك. 
وكان الكتاب مجهول المؤاف الصليب الجديد لسيدنا يسوع المسيح عند كينيه )١810(‏ 
هجوما على موقف كينيه الفكرى هذاء مما أثار حفيظة المسيحيين والهلنسيين. 

عندما كرر كينيه هذه الأفكار المزندقة, كان أكثر شجاعة من ترتوليان(00١777-1م)‏ 
الذى طرحها. فترتوليان كان يصب خمرا جديدة فى زجاجات قديمة حتى يجعل 
الوثتيين المتشككين المعاندين يقبلون مضمون الديانة الجديدة كما قبلوا شكلها. أما 
كينيه فكان يفيق معاصريه من سكرهم قائلا لهم إن خمر إيمانهم ليست إلا خَل 
القدماء. يمثل ترتوليان روح الثورية التوفيقية التى تركز على تشابهات مرغوب فيها لكى 
تسترضى النظام القائم. أما كينيه فيمثل روح التطرف الثورى التى تركز على تشابهات 
غير مرغوب فيها لكى تبدد افتتان المفتونين. يتقدم أشجع الرجال بقلب واجف فى 
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المناطق التى يكون الإيمأن فيها هو الوحيد الذى ينقذ الروح الضالة؛ فقبل كينيه؛ عندما 
حكى بيكون قصة برومثيوس أحجم عن تقصى التشابهات الدقيقة خشية أن 'يضع نارا 
غريبة فى مذبح الرب"؛ ورأينا آنفا كيف أن أ. ف. شليجل افترض أن المخلّص فى 
برومثيوس هو "تنبق شاحب بالمخلص الحقيقي". 
على أننا نقع فى تبسيط مخل إذا قلنا إن كينيه عرّف برومثيوس بأنه معادل المسيح 

فى أيام الشرك. فى يوليى ١4871‏ كتب كينيه خطابا لوالدته يقل فيه: 

حتى الآنء كنت أتصارع مع كل شيء. مع اللغة؛ منع الفن» مع 

التراث» مع نفسي. أما الآن فأنا أعيش لأول مرة فى وفاق بدلا 

من المشاجرات الكلامية. إننى سعيد بأفكاري؛ وريما يرجع ذلك 

الوضع الجديد إلى موضوعى بدرجة كبيرة. لكننى أعتقد أن لى 

يد فى التغيرء وأن هذا التغير سيستمر. فكما انتهى 

أهاسفيروس إلى اليأسء على خليفته, أى برومثيوس[ أن.يعيد 

السلام. لا أعنى أن هذا السلام يشتمل على آلام غريبة وإلهية, 

بل أن هذه الآلام ستؤدى فى النهاية إلى الراحة الدائمة - 

وهناك فرق كبير بين هذه وتلك. إننى أتحول من البطولة 

والصراع مع المستحيل إلى الإحساس بالعناية الإلهية, من 

الشيطان إلى كبير الملإئكة؛ من أفاسفيروس إلى :..(أسمحى 

ل ا د 

ويوض المعنى فى الحال). 
كان يرمز فى عصور تعدد الآلهة إلى شخصية المسيح. والأشياء التى لا يذكرها فئ 
كلامه تشبه تلك الأشياء التى لا يذكرها شلي؛ فهذه الأشياء توحى بذاتها. فبعد المرحلة 
النابليونية العاصفة فى جياته؛ وجد كينيه ملاذه أخيرا فى رمن جى يجمع بين 
ميتافيزيقا المسيحية وأخحلاقياتها وفى نفس الوقت يحتفظ بمرونة المفاهيم الوثنية 

فى خطاب آخر إلى والدتة؛ يقول: 

على كل.حال: لقد عبرت عن بعض الأفكار العزيزة جدا على 

قلبي؛ وذلك يكفيني. فإذا وصلت القصيدة إلى روحك والتحمت 

بها التحاما قوياء ساتاكد أنه بعد موتى سيظل شيء من 


برومثيوس باقيا, اق ده القصيدة أجاهر بإيعانني» وهى علامة 


قبل أن يكتشف كينيه عمومية الرمز البرومثي» كان جرم برومثيوس يلهب الصراع 

الداخلى فى روحه؛ء ويتجلى ذلك فى أهاسفيروس )1475-147١(‏ حيث يظهر تمرد 
الأنا الرومانسية فى عنفوانه. فى اليوم الرابع أى يوم القيامة نسمع ألبرتوس ماجنوس 
متحدثا بلهجة خطابية 

إنه الجنون بعينه! كنت مخطئًا؛ كان الطريق الأول أفضل؛ 

فلنمش فيه. فلت: فلتنطفئ كل العوالم, فنارها داخلي, قانون العالم 

محفور فى روحيء والنجوم التى تعلو فى سماء قلبى لا تأقل 

أخرى» فأنا أرعاها فى صدرى الذى يداعبها بحنان فائق ليل 

نهار إنه لقول صدقء إنها تستحق أن أرعاهاء فليذهب الخوف. 

0 
شيطانى أكثر منه مسيحى» 0 0 القوة الخلافة 
البشرية لدرجة أن هذه القوة تزعم اشتراكها مع الإله فى حكم الكون. هناك أصداء 
لذلك الموقف فى المقال الذى كتبه كينيه فى رفيو دى دو موند عام 1614١(المجلد )١١‏ 
يعرض فيه لآرائه الفاصلة قى رمز 0 برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية): 

داخل كل شخص منا ا 

علاوة على أن هذا الموضوع يغطى كل الأفكار الدينية فى 

عضيزتا: شكوكه وتفوده وضتزاعاته:مع الإله الخفى. 

هوه الكلنات مق كقجة كلاقة بزوعقفوين لا تعتى أن تنتتتع أن بوومثيوين صب 

فى قالب المسيح بإحكام» كما يقول كينيه لوالدته. فالرمز يشمل أيضا مفهوم الإنسان 
١‏ لمخطي ) فى عصيانه للاله, أو ما أطلق عليه كينيه ذاته "شكوكه وتمرده وصراعاته مع 
الإله الخفي" . يؤكد كينيه هذا التنسير في الفقرة الحمهيدية هن أسطورة برومثيوس 
وعلاقتها بالمسيحية قائلا: 


يزومقيوين سى الشخهنيةه التى شكل البهرية المتدينة» إلا اخ 
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كذلك بذور الصراع الداخلى بين الإله والإنسان, الإيمان والشك» 

الخالق والمخلوق. ومن ثم ينطبق ذلك التراث على كل العصور, 

فالصراع المقدس لن ينتهى. 

يصعب أن نجد معنى محددا "الشخصنية التى تمثل البشرية المتدينة", إلا إذا كان 

كينيه يقصد أن برومثيوس يمثل بالنسبة له الإنسان أو آدم. يقول كينيه: "...لأن هذه 
الشخصية التى تمثل الجنس البشريء القديم طبعاء لم تكتشفء للمفارقة؛ ولم يتم 
تناولها إلا فى العصر الحديث". من الملاحظ أن كينيه فى المقدمة التى تهدف إلى 
توضيح الرمز يدخلنا فى متاهة من التناقضاتء تناقضات تزيد غموض الرمز على 
الأقل لأول وهلة. فمرة يقبل التأويل التقليدى لبرومثيوس على أنه القوة الخلاقة والمخقص 
أيام الشرك فى العصور الإغريقية الرومانية, وهى هذا يقتبس ترتوليان ولكتانتيوس. 
ومرة آخرى نراه يساوى بين برومثيوس وآدم. ولكى نستوعب مفهوم كينيه للرمز 
البرومثى جيداء علينا ألا نعتمد على أطروحته الفلسفية المبهمة. بل نعتمد على 
استخدامه الفعلى للرمز فى مسرحيته الشعرية الإبداعية. 


مو 


تتكون ثلاثية كينيه برومثيوس من ثلاثة أجزاء: برومثيوس مخترع النار ويرومثيوس 
فى الأغلال ويرومتيوس طليقا. ش 


أ- درو مثيوس مخترع الثار: 


يقتصر الجزء الأول من الثلاثية» يرومشيوس مخترع الثار. على شخصيتين: 
برومثيوس وهسيونء بالإضافة إلى مجموعة من الجوقات: جوقة الجبابرة العور» جوقة 
الرجال. جوقة النساء. جوقة الأنبياء. وجوقة الملوك. المنظر بعد طوفان نوح. لا يرد 
وصفالموقع محدد, اللهم إلا أن الأرض جبلية تكسوها الغابات. نرى برومثيوس يشكل 
بشرا من الصلصال, بعضهم نصف مشكلء أما المخلوقات التى تشكلت فنراها مبعثرة 
.فى داخل الكهف (قارن؛ برومثيوس اجوته). لم تدب فيها الحياة بعد. فبرومثيوس هو 
الكائن الوحيد الحى على الأرض بعد الطوفانء وهذه فكرة جديدة مخالفة لأنها تساوى 
. بين برومثيوس وابنه ديوكاليون. يبدأ المشهد ببرومثيوس وهى يضفى اللمسات الأخيرة 
إلى مخلوقتة الأخيرة هسيون العملاقة (قارن: باندورا لفولتير). 
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يبدأ برومثيوس الكلام» يقول إن مهمة القوة الخلاقة قد أنجزت 'ومخلوقاتى لا تنتظر 
إلا الحياة". وذلك سبب كاف لإثارة غيرة جبال الأوليمب. لكنه ينتقل إلى رائعته الأخيرة 
هسيون ويعرّم تعزيمة قوية توصل لها طاقة الحياة. وأثناء ذلك يمنحها جزءا من روحه 
بما فيه كل ما يمثله المارد: "الحرية" و"الوعي" و"الذكريات التى لا تُمحى" و"الأمل 
الأعمى" و"الرغبات الهائجة التى يكبتها العالم' وفوق كل هذا يمنحها ازدواجية الوجود 
التى "تضم الجنة والنار معا". يحض هسيون على أن تحارب الآلهة. حيث يقنعها أنها 
تمتلك قوة تعادل قوة هذه الآلهة. إن بعث الحياة فى هسيون على يد تفس الفتان 
الخالق واهب الحياة يساوى بعث بجماليون الحياة فى جالاتيا. ومن هنا نجد أن 
هسيون لا تختلف عن باندورا عند فولتير أى جالاتيا عند روبسى أو باندورا عند فيلاند 
فى باندورا: شذرة أو باندورا عند جوته فى برومثيوس. ففى كل هذه الأعمال نجد أن 
الخالق يفتن بمخلوقته. ذلك الشعور بحب الذات الذى بعث الحياة فى صورة دوريان 
جراي. عندما يبقول يرومثيوس لهسيون: "أنحنى أمامك يا بنت الرقى' نتذكر 
برومثيوس عند فولتير وهى يتعبد فى باندورا . وعندما يضيف أن "حب اللبن الإلهى كور 
نهديك" نتذكر أيضا بعث الحياة من خلال الحب عند فولتير: "انهضيء عزيزتي» فالحب 
هى الذى يأمرك بذاك" اا 

مع تقدم المشهدء نشعر بأن بعث الحياة فى هسيون لم يكن مكتملا. فينقصها شئ 
جوهريء آلا وهى نار الحياة التى ستمكن هسيون من تحقيق ل 2 به 

برومثيوس حيث وعدها بأنها ستكون "أم البشرية" 


عملى! أواه! أعرفه» تنقصه النار 
سر القدرة على كل شئ ورمز الروح 


بقع الشهد التالى فى جزيرة لمنوس ويتناول سرقة النار من البركان (أى من فولكان 
له انا )د نسمع الضشجيج الجهنمى للجبابرة العور وهم يدقون على السقف. ينتظر 
برومثيوس حتى ينتهون من عملهم وتتلاشى ضجتهم مع غروب الشمس. . عندما ينامون2 
يصعد برومثيوس إلى فوهة البركان. يحملق فى الهوة» ويجمع الجذوات المشتعلة فى 
قارورة» ثم ينزل إلى الأرض وهو ينادى كل العناصر غير الحية فى الطبيعة لتشهد أنه 
أحضر بذرة الحياة إلى الأرض»؛ تلك البذرة التى ستنشر ذاتها (قارن؛ الجبابرة العور 
ليورييدس: "يا هفستوس, رب اتنا" برومثيوس فى الأغلال لإسخيلوس؛ وكوراس 
٠‏ الحدادين فى باندورا لجوته). 
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يقدم برومثيوس القارورة لهسيون قائلا لها: "تقدمي؛ أقيمى أول موقد". مازال 
الجنس البشرى الذى خلقه برومثيوسء رجالا ونساء من كل الأعمارء ينتظرون فى 
صلضنالهم البارد 'لحظة بعث الحناة فيهم: ذلك البعث الذى تتكفل به هسيون: يداعوهم 
برومثيوس إلى الخروج من كهوفهم والتجمع حول الموقد الأول لكى "يدفئوا أنفسهم ينار 
برومثيوس' (قارنء كالديرون). 

تقام مأدبة, وعندما يتجمعون حول برومثيوسء يعلن بداية عيد للاحتفال بهبوط 
الحياة على الأرض. تظهر مخلوقات برومثيوس فى موكب فخم مكون من 5 جوقات: 
جوقة الرجال؛ جوقةالنساء. جوقة الملوك: وجوقة الأنبياء. تعبر جوقة الرجال عن 
حيرتها من لغز الوجود: من أين أتى الإنسان وإلى أين يذثهب. أما جوقة النساء فتعبر 
عن سعادتها بنضج الأنوثة. تظهر جوقة الملوك: وجوههم مغطاة: التيجان تكلل 
رؤوسهمء وعيونهم معصوية. يغنى الملوك أغنية حزينة عن عبث الحياة. فطريقهم قاحلة: 
وصوإجاناتهم ثقيلة. كما أنهم يشعرون بالضياع. أما جوقة الأنبياء فليست أقل جزعا. 
فبالرغم من أن الأنبياء يغنون على القيثارة» فليس للقيثارة أوتار؛ وبالتالى يضيع 
اللحن: "هاهم الأننياء! متى ستاتى الأعيان التى وعد يها الأحياءة" تواسيهم هفسيون 
وتقدم لهم الكأس فائضا "بخمر الحب" داعية إياهم أن يشربوا منهاء وهى تقول لهم إذا 
كانت السماء مباركة: فإن الأرض مباركة أيضا. فى أثناء ذلك يعطيهم يرومثيوس “خيز 
الخداة .مق الواضنع هنا أن المشونة اول عفاها الول عطقن ليدم العاة. وميد 
المأدبة هنا يناظر العشاء الأخير قبل صلب المسيح. وبالتالى فإنه يمثل محاولة كينيه لأن 
يوضح أسطورة برومثيوس من خلال رموز مسيحية مالوفة. لكن يبدو أن البشر عند كينيه 
لا يقنعون بهبة الحياة. فهم يريدون شيئًا آخر ليكملوا به حيواتهم. عندما يقول برومتثيوس: 


هاهى خبز الحياة» يا أول من خلق من الصلصال 
أجيبونى الآن ! فلتتكلموا 

وهبتكم كل شئ” وهبتكم الفضاءات الواسعة 

وهبتكم النارء أم الفنون: وينت الحرية الكبرى 
وهبتكم أعياد! خالدة للشموس التى لا تتأخر يوما 
وهبتكم روحى فى أرواحكم؛ والسماوات فوق رؤوسكم 
وهبتكم هسيون أختا والمردة أسلافا 
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تصرخ جوقة الرجال فى صوت واحد: أواه! هينا آلهة. 

تكمن مشكلة البشر فى أن لابد وأن يكون لهم آلهة. فحتى رموز العشاء الريانى لا 
تكفى لطمأنة الإنسان على النعيم فى الآخرة. فهذه الرموزء بالصورة التى يقدمها 
برومثيوس, تدخل البشر فى الحياة المؤقتة. فالبشر بطبيعتهم يشعرون بنقصهم. 

من الجدير بالذكر أن كينيه فى المشهد الثالث يكرر مشهد برومثيوس وياندورا عند 
جوتة, ذلك المشهد الذى يتناول أصل الموت وطبيعت)ه. تنجد عند جوته أن بذرة الموت 
تكمن فى الحب. فعندما تقول باندورا لأبيها برومثيوس أن رؤيتها لمشاهد الحب الرعوية 
بين أربار وميرا أيقظت داخلها رغبة غامضة محمومة: يقول لها إن هذا هو الموت. 

ينتهى الجزء الأول من ثلاثية برومشيوس بجوقة الجبابرة العور وهم يغذون أغنية 
طويلة تستغرق المشهد الرابع. ولا نجد أحداثا فى هذا المشهد, اللهم إلا أن الجبابرة 
العور يعلنون بعد استيقاظهم أن نار الآلهة قد سرقت. 


ب- برومثيوس فى الأغلال 


لا يحاكى الجزء الثاني من ثلاثية كينيه مسرحية إسخيلوس» فهو دراما إبداعية 
حقا. يزداد عدد الشخصيات,. دون أن يتجاوز عدد الشخصياأت عند إسخيلوس. 
يشعرنا كينيه أن هذه الشخصيات تناظر شخصيات إسخيلوس. فبالإضافة إلى ا مارد» 
هناك الجبابرة العور الذين يتكلمون بُسلوب هفستوس. تناظر نمسيس كراتوس وبيا 
عند إسخيلوس يزيادة واحد عن مسرحية إسخيلوس. وهناك أوقيانوس وجوقة 
العرافات, التى تناظر كوراس بنات البحر عند شلي. ويوجد كذلك "إله' يلعب دور 
بالمرة. ومن الملاحظ أن إسخيلوس وشلى لهما التأثير الأكبر على الجزء الثاني من 

فى البداية: يتبع عمل كينيه خط مسرحية إسخيلوس بدقة. فنرى الجبابرة العور 
يجرون برومتيوس إلى أخدود جبال القوقاز. وعندما يبدأون فى شد وثاقه ينتابهم نفس 
الإحساس بالشفقة الذى شعر به سيدهم هفستوس فى مسرحية إسخيلوس. وكما عند 
إسخيلوس» تملا نمسيس (بياكراتوس) قلوبهم رعبا بمجيئها حيث أنها مكلفة 
بالإشراف على تنفيذ أوامر جوييتر. على كلء بالرغم من أن ال منظر متأثر بإسخيلوس» 
فإن اللغة متأثرة بشلي. فالنسر عند كينيه له "جناح من البرونن"' مثلما للفوريات عند 
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شلى "#جنحة من الحديد". والنسر عند كينيه "يخبئ النهار تحت جناحه البرونزي » 
' مثلما أن الفوريات عند شلى "جئن وهن يحجين ضياء الفجر الوليد بأجنحتهن التى 
تجاوزت عدد النجوم . 1 

مثلما الحال عند إسخيلوس.ء يتم الترويح عن برومثيوس بزيارة أوقيانوس الذى 
يعرض على برومثيوس بلغة مليئة بالحكم مثل "طوبى لمن اعتمد على الآلهة". يعرض 
عليه أن يتوسط فى الصلح بينه ويين زوس لتحريره. ولكى يجبر برومثيوس على قبول 
العرض, يستخدم أوقيانوس نفس أسلوب التعذيب النفسى الذى تستخدمه الفوريات 
عند شلى فى يرومثيوس طليقا . 

فيما عدا ذلك» تختلف مسرحية كينيه اختلافا جذريا عن مسرحية إسخيلوس. يبتكر 
كينيه المشهد الرابع بين برومثيوس وهسيونء مشهد يشخص موقفا لا فرار منه بين 
الخالق والمخلوق. فنجد أن هسيون التى قدمت فى برومثيوس واهب النار خمر الحياة 
إلى الأحياءء تشعر أن شعلة النور تفادر جسدها. فتتضرع إلى برومثيوس "ليعيد 
إشعال الشعلة المتبقية فى روحها". لكنه يطلب منها أن ترضخ لإرادة الموت. وهى تعانى 
سكرات الموت. تصرخ: "قات الأوان؛ لا يجدى الكلام» استرجع صلصالك البارد". فيرد 
عليها برومثيوس: *لم يعد ذلك الصلصال ملكي". 

يبدى أن كينيه اعتبر مشهد ايى عند إسخيلوس قلب مسرحية برومثيوس فى الأغلال» 
ريما بلا مبررء حيث يشتمل ذلك المشهد على نبوءة مجيء المخلص. لذلك أخضع كينيه 
بقية مسرحيته لمقتضيات هذه النبوءة. فلم يقنع ببنات البحرء ولذلك أحل العراقات 
محلهن. 

تواسى جوقة العرافات برومثيوس بنقس اللغة التى استخدمتها بنات البحر عند 
إسخيلوس (قارن: يرومثيوس فى الأغلال). كما أن العرافات ينادين بعضهن بعضا 
بلقب "آختاه" مثلما ينادى بنات البحر بعضهن البعض عند شلي. إنهن يجئن للعراف 
برومشيوس: ويدمج كينيه فى مشهد واحد التعاطف العام والنبوعات الخاضة بتجوال أي 
وسقوط زوس وصعود المخلّص. يحذف كينيه شخصية أيو ذاتهاء وتتكشف النبوءات 
على رؤية الصليب؛ تلك الرؤية التى يستقيها كينيه من شلى مباشرة: 


شلى 
أيون: اصغى يا أختاه! ما هذه الأنثة الخفيضة الرهيبة التى تخلع قلب المارد الكريم 
خلعاء فلا يقوى على كبتها رغم شجاعتة؟... : 
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بانثيا: أواه! لست أقوى, وقد رأيتها مرتين. 

أيون: رأيت مشهدا أسيفا. رأيت فتى مصلويا بدت على وجهه إمارات الجلد. 

فورية: لعل فى هذا المشهد عبرة لك فتأملها: إن من يتحملون الألم والقيد والهوان 
فى سبيل الإنسان إنما يجرون على الإنسان وعلى أنفسهم عذابا لا يعدله عذاب 

برومثيوس: لقد أضنى الألم عينيك أيها الشهيدء فأغمضهما. أطبق شفتيك 
الشاحبتين. جفف الدم السائل من جبينك: جبينك الذى مزقته الأشواك: دمك جففه فهو 
يمتزج بدمعك المسفوح. عيناك! آه؛ عيناك المعذبتان! هبهما الراحة والسكون: راحة 
الموت وسكون الموت؛ حتى تبرأ من تباريحك؛ حتى تهدأ ويهدأ معك صليبك؛ حتى يجف 
الدم الجارى بين أناملك الباهتة. يا للشناعة ! لقد أضحى اسمك لعنة من اللعنات؛ فلن 
أستطيع له ذكرا...(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 


الخوفة تيتقات التلاتر المقدشن على امال البقيو: 


0 
برومدروس»: 


التى أراها بجانبى! أواه! إنها لآلامى أنا! من ذلك المعلق على الربوة 
المقدسة؟ أهى برومثيوس جديد! برومثيوس بوجه مقدس! هل ضحى يه 
عالم جوييتر؟ أبوه؛ يا ترى من هو؟ آه لى تقلن لى ما جرمه؟ أهو مارد 
استعبدوه؟ أم إله صلبوة؟ يا لدهشتي! إنه يبارك العالم؛ ذلك العالم 
الذى كيّده الآلام! السسماوات تنحنى تحت قدميه طواعية؛ والقمم 
المقدسة تهز قوائمها ترحيبا به. 

أترى أين تقع جبال القوقاز الجديدة تلك؟ فى أى بقعة من هذا الوادى 
الصغير يا ترى! تجف الخمر وتولد من جديد تحت ريح الشمال 
النبوية! أى قمة مهجورة تلك التى يئن عليها برومثيوس الآخر هذاء 


برومثيوس الذى أنكرته سماواتنا؟ هل خلقته العرافة الجديدة من 


صلصال مقدس» تفوق قداسته كل قداسة؟ 
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برومتيوس: على يديه سيجيء خلاصي» » سيجيء سريعا بسرعة لا يتخيلها أحد.. 
قواس المستقبل يصوب قوسه نحو الأمل. هاهى إله الآلهة يقترب: يرفل 
فى خيلائه. هياء هيئوا له مكانا على مقعد يفوح بجميل الروائح. يا 
أيتها الأرض جففى دموعك! سيتلاشى الألم. يا أيتها العرافة أخرجى 
الكنز من صدرك: واقلبى من الكتاب المقدس صفحة جديدة مكتوية 
يماء الذهب. 

الجوقة: رغما عنى تصدقك روحيء وتنطلق على أجنحة الفكر لتتنبأ معك. 

(برومثيوس فى الأغلال. المشهد الخامس) 

من الملاحظ أن كينيه استخدم رؤية المسيح عند شلى لتحقيق هدف آخر. فعند شلي» 

لا تمثل الرؤية إلا أداة للتعذيب. أما عند كينيه, فتعلن هذه الرؤية عن مجيء المسيح 
المنتظر الذى سيحرر برومثيوس ويحرر البشرء لا المخّص على غرار هرقل؛ بل المسيح 
المعذب المخلّص. تعتبر كلمات كينيه عن المسيع: "يا لدهشتي! إنه يبارك العالم؛ ذلك 
العالم الذى كيده الآلاما ", محور مسرحية برومثيوس طليقا عند شلي. فعند شلي؛ 
عندما سحب برومثيوس اللعنة: آدى ذلك إلى سقوط جوبيتر. هكذا الخال عند كقه: إن 
إيمان المارد بالمخلّص يؤدى إلى خلاصه مثل أى مسيحى تقي. لكن هذه النتيجة أو 
الخلاص تتأجل إلى الجزء الثالث من الثلاثية: برومثيوس طليقا. ‏ 

كما يقطع إسخيلوس مشهد العرافة أيى بزيارة هرمس وما استتبع هذه الزيارة من 

عذابء نجد أن ظهور "إله"' ما عند كينيه يبد الأحلام اللذيذة بالخلاص. وبالرغم من أن 
هذا "الإله' يسمى بطريقة موارية. فإننا لكين كيه فرع نقسه . والمشهد فى مجمله 
نش بالككر باسخياؤين؟ فكتيرا ما قتسن كني من اسخطلوسن. اتفاسات يباشرة أن 
ريما أجريت عليها بعض التعديلات. ‏ "فالإله” موجود هناك ليستولى من المارد على سر 
ميلاد المسيح المنتظر؛ ذلك المسيح الذئ سيسقط جوييش من على العرش: قهذا المشهد 
من المشاهد التى تقوم على شرح مباشر لعمل إسخيلوس 

يصل العذاب إلى ذروته فى نهاية هذا المشهد. ويلى هذه الذروة أول صراع داخلى 

شديد الوطأة فى روح برومثيوس. فتمتزج صرخات الألم بالسقوط الأخلاقيء ويبدأ 
برومثيوس لأول مرة فى الشك فى مصداقية موقفه: 


56 


برومديوس: 
ما عاد النسر زنديقاء أنا الزنديق 
إنه أنا ذاتى؛ نعم؛ أنا الذى أنهش قلب الزنديق. 
يا للهول! لقد التهم قلبي. ذلك القلب الفارغ 
ما عاد لى مستقبل؛ فلقد انسحب ذلك المستقبل من أمامى 


كما أن جوقة العرافات؛ تلك الجوقة' التى امتلأت رعباء تفقد رؤيتها الجميلة التى 
ترى فيها المسيح قادما. عند كينيه؛ يعلن برومثيوس: "مأ سماواتى إلا زندقة كبرى", 
عندما يقضى العذاب على مقاومته. وعند شلي؛ وفى ظل ظروف مشابهة. يقول 
برومثيوس: "ما أشد ندمي! إن الألفاظ سهلة جوفاء.والحزن يعمى القلب زمنا". وعند 
كل من شلى وكينيه» تأول بنات البحر والعرافات ذلك على أنه علامة على الانهيار 
المعنوي. عند كينيه؛ كان سحب اللعنة ناتجا عن فقدان الإيمان بالمسيح. لكن الأمر عند 
شلى جد مختلف: فهذا السحب ينتج عن الإيمان بالمسيح. تتناول برومثيوس فى الأغلال 
لكينيه ذلك الغليان فى روح الماردء ذلك الصراع بين الإيمان والشك. أما موضوع 
برومثيوس طليقا لشلي؛ فينصب على الصراع بين الحب والكره. تنتهى امسرحية 
بترنيمة تتغنى بها جوقة العرافات» داعيات. بتحقق نبوءة قدوم المسيح؛ ترنيمة تشد من 
أزر المارد مواسيه إياه بكلمات نجد فيها صدى لمسرحية برومثيوس طليقا لشلي. ففى 
العديد من المواضعء يستلهم كينيه جوقات شلى ويستمد منه صوره الجمالية. فعند كل 
من كينيه وشلي, تمثل العبودية أول ملمح من ملامح الحاضرء خاصة العبودية كما 
تتجلى فى الحياة السياسية. وعند كليهما أيضا نجد أن العلامة الكبرى على عصر 
السعادة تتمثل فى رفعة منزلة الإنسان وانتصار الحرية والمساواة والإخاء. تمد 
الفوريات المارد برؤية الواقع» بينما تمده الأرواح المباركة برؤية المثال. 


شلى 
الواقع 
)١(‏ الفورية الأولى: جاعنا نداؤك مثل عربة تجرها جياد ذات أجنحة تجرى على قمم 
الأماصير السريعة النائية, فانتزعنا النداء من خلجان الدماء 


شا 2 


حيث سيت حروب طاحنة. 
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الفورية الثانية: واجتذبنا النداء من مدائن كبيرة أهلك القحظ أبناعها. 

الفورية الثالثة: ومن بقاع شاع فيها أنين خافت, وسالت دماء لم نذق لها طعما. 

الفورية الرابعة: ومن مجامع الملوك القساة الفاترين حيث بياع الدم بالذهب ويشترى... 

(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) | 

(6)استشيوين* افد لشبس كين الأدلاء النحمن لكل من اشيهوك لانهم أشيهوك: 
إنى أرى الحكماء والأكرمين وأهل الرحمة والعادلين مشردين فى 
رحاب الأرض» تتبعهم الوشايات الكاذية... أرى بعضهم قد أوثقوا 
إلى جثث الموتى فى سجون تسقم لها الأجساد؛ وأرى يعضهم 
يحترقون على أسنة السفافيد تلتهمهم نار هادئة... 

(برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 

المثال 

(1) الروح الأول فقن فلسفات تحتضن ارتفعت جشبرجتهاء إلى طغاة مزق الأخرار 
أعلامهم قولولوا وأعولوا. تلك الصرخات جلجلت فى الآفاق 
فملاتها بتداعات شستى: هتف الهاتفون للحرية:ونانوا بالأمل, 
وهددوا بالموت ودعوا للخصر. 

(برومثيوس طليقا؛ الفصل الأول) 


حص 


الواقع 
يطأطئون الروؤوس أمام الخطوب 


يتخذون الأشباح قادة مرشدين 
ونزقون العقواء خا شنم مس تجية 


58 


(؟) عرافة أخرى: هل كتب على العادل أن يزوى تحت ضريات العنف حتى يهلك؟ 
متى يشتد عود الحقء؛ أم سيظل مهانا للأيد؟ 


)1 الجوقة: 


(؟) الجوقة: 


المثال 


هاهم الناس يتورون 

يتسابقون إلى بناء مدن جديدة 
يمشون فى وضح النهار واثقين 
يتحدون بحريتهم القياصرة الطغاة 
أنصاف الآلهة تسقط مدوية 

شاهى حطامها يثير زوايع من الغبار. 
الملوك يتواضعونء وهاهم يقدمون 
العلف للخيول التى تجر عرياتهم 


قبل أن تغرب شمس هذا اليوم» 

ستدك حصون الطفيان ويعدم الظالمون 
سيتلاشى سحر العبودية الذميمة فى الأفق» 
تاركا المكان للحرية العزيزة 


(برومثيوس فى الأغلال.4) 


ج- برومثيوس طليقا 


تالف الجزء الثالث من الثلاثية برومثيوس طليقاء من ستة مشاهد, ويبنى على 
الجزء الثاني. الشخصيات التى تظهر فيه هى برومثيوس والملاكان الكبيران رفائيل 
وميكائيل» وهسيون وجوقة الآلهة وجوقة الملائكة. 
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نرى رفائيل وميكائيل يتجولان بالقرب من جبال القوقازء وهما يناقشان موضوع 
الأنات التى تقبض القلبء تلك الأنات التى تتصاعد من الأرض. كما أنهما يتبادلان 
المشترىء بينما يرسم رفائيل صورة للمسيح شبيهة بصورة برومثيوس . 


السماء “ارقي الشهد الثالك, عند بيرون (قارن. برومثيوس طليقا, ).في فيمتقدان أن 
ميكائيل: 


انظر! أترى ما على الصخرة؟ أترى ذلك الملاك الكبير المقيد فى 


أصفاد من حديد على أبواب الجحيم؟ ذراعاه متعامدان على 
هيئة صليب.هذان الذراعان تخرقهما المسامير على تلك الهوة 
السحيقة(برومثيوس طليقاء١)‏ 
يعتقد الملائكة أن الأرض هى "الجحيم ". يذكرنا الصليب بالمسيح, خاصة عندما 
ينادى ميكائيل المارد فى برومثيوس طليقا (المشهد الثاني) قائلا:'أنت يا من تحمل تاج 
الآلام الثقيل". لكن لا يعنى ذلك أن برومثيوس عند كينيه هو النظير الإغريقى للمسيح. 
فبرومتيوس هنا يناظر الإنسان ذاته. ذلك الإفسان المصلوب, الذى يم بحن اكات 
خلاصه من خلال الإيمان بالمخلّص. يذهل هذا المنظر الملكين الكبيرين فيتساءلان إذا 
كان المارد "ابن طين" أم هى نااك كجيع كفال:؛ لذلك يطلمان منه موارا أن تكسف 
هويته ويقص عليهما قصته. وهنا نجد أن كينيه متأثر بجوته فيما يتعلق بتعليم الذات 
(قارن: برومتيويس , الفصل الأول ى برومثيوس طليقا. المشهد الثانى). 
رفائيل وميكائيل مرسلان إلى برومثيوس من قبل الإله الآب كما يقولان. عندما 
يسمع برومثيوس هذه الكلمات, يثوب إلى رشده. لقد فقد إيمانه بمجىء المخلّص أثناء 
مشهد التعذيب فى برومثيوس فى الأغلال, وهاهو يعود الآن إلى هذا الإيمان. إنه يبارك 
الرسولين» ويبدأ فى حديث طويل يقص تجربته المريرة من بدايتها لنهايتها؛ ويختتم هذه 
القصة بذكن تعريفين لخطيئته. يقول عن التعريف الأول: 
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أخفيت الحيرة التى لا تهدأ فى صدره 
أراد أن يعرف كل شيئ. كانت عيناه 
مفتوحتين على الدوام؛ يبحث عن عالم جديد داخل ذاته 


يذكرنا ذلك بشجرة المعرفة وعلاقتها بسقوط الإنسان. أما التعريف الثانى فهو: 


أحببت كثيراء وربما أحببت نفسى أكثر 
ذلكء: ذلك هو السبب أن هذا النسر 
يلتهمنى الآن. مؤّله أنا مرتين. 

لذا صلبنى جوييتر على هذا الجبل 


وهذا يعطينا صورة عن البطل المنكب على ذاته. كما يطلق عليه شليجل: بالنسبة 
لخلاص الإنسان. 


يعلن ميكائيل لبرومثيوس أن آلهته الزائفة ذهبت إلى الأبد» وأن صاحب الديمومة 
أسقط جوييتر من على عرشه. فالإله الرحيم "يعيد الحرية إلى الروح السجينة". يلى ذلك 
حوار مسهب عن طبيعة الإله فى شكل أسئلة وأجوبة مفعمة بالحماس والحيوية. تنتاب 
برومثيوس أحاسيس متضارية؛ فيمزقه الصراع بين قوتى الإيمان والشك: خاصة 
عندما يتذكر نبومته السابقة المحبطة بمجيء المخلّص. ويسلمه الألم الشديد الناتج عن 
الصراع إلى حمى الهذيان. يبدى أن رفائيل وميكائيل يدركان أن برومثيوس يحتاج إلى 
معجزة أخيرة ليستعيد إيمانه, فيقوم رفائيل» مثلما فعل هرقل؛ بتحطيم أغلاله» بكلمة 
يطلقها من فمه كما يقوم ميكائيل بتمزيق النسر بطلقة من سهمه. وهنا ندرك أن 
برومثيوس كان يريد علامة؛ وكان فك أغلاله العلامة. على كلء إن إيمانه بمجيء المسيح 
المنتظر هو الذى يخلّصه. مما يدل على نقاء روحه. ذلك النقاء الذى شوهته شكوكه 
المؤقتة العديدة. 

يتصور كينيه أن خلاص برومثيوس ان يكتمل إلا إذا اتضح مصير الآلهة الطفاة 
أعداء جيهوفاء أى زوس وآلهة جبال الأوليمب. لا ينقل هؤلاء الآلهة إلى هوة الجحيم كما 
نتوقع» فالجحيم ذاته يضيق بهم. يجب أن يبادوا تماما حتى تتلاشى ذراتهم فى الهواء. 
يطلب هؤلاء الآلهة الرحمة دون جدوى. فهم أعداء الإله الواحد الأحدء وكتب عليهم العدم 
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التام للأبد. ونجد الترنيمة التى يترنم بها هؤلاء الآلهة وهم يعانون سكرات الموت, 
ترنيمة لا تحدث أثراء بل تتطاير فى الهواء كطائر يائس إلى أن تبددها الأدعية البهيجة 
التى تدعو بها جوقة الملائكة. 

يدخل برومثيوس أبواب المجدء فيطير به رفائيل وميكائيل تحت أجنحتهما إلى الجنة 
السابعة 'فى حضرة جيهوفا". والمشهد بأكمله يستهلم قصة الطيران فى الفصل الثاني, 
المشهد الأول من مسرحية بيرون قابيل التى يقوم فيها الشيطان بنقل قابيل ليريه الذات 
الإلهية: 


بيرون 

قاييل: ها أنا ذا أرتفع فى الهواء دون أن أسقطء لكننى أخشى السقوط. 

الشيطان: اتبعنى وسأجعلك طائراء يطير فى ذلك الهواء فأنا ملكه المتوج... 

قاييل: يا أنت, إلها كنت أم 7 شيطانا؛ أم أى شيء آخرء يا ترى هل هذه أرضنا التى 
نراها هنالك؟ 

الشيطان: آلا تتعرف على التراب الذى خلق منه أبوك؟ 

قابيل: أمعقول أن تكون هى الأرض؟ تلك الكرة الزرقاء الصغيرة التى تتأرجح فى 
الأثير البعيد...؟... 

الشيطان: ...دعك من هذاء انظر! أليس ذلك شيئًا رائعا؟ 

قابيل: أيا أيها الأثير الجميل الذى لا يتصوره الخيال! يا من تلد حزما من الضوء 
لا تحصىء ضوء لا يكف عن التزايد! ما كنهك؟ ما هذه البرية الزرقاء من 
الهواء لا تحده حدود؟ إلى أين تدور؟ إلى جنة عدن ذات الأنهار البديعة, 
أم أنك ترفل فى مرحك وصخبك الذى لا تحده حدود عبر عالم أثيرى يمتد 
إلى ما لا نهاية؟ روحى تشتاق إلى معرفة الحقيقة, يا من أسكره الخلود. يا 
أيها الإله! يا أيتها الآلهة, يا من لا أعرف له اسماء ما أبهى جمالك! يا أيتها 
الروح: فلأهلك الآن إن لم أرهم بالقرب مني. 

الشيطان: الست بالقرب منهم؟ انظر خلفك إلى الأرض التى جنّت منها! 
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الشيطان: انظر هنالك! 

قابيل: لا أستطيع رؤيتها. 

الشيطان: كيف ذلك وهى مازالت تلمع! 
قابيل: تلك التى أراها على البعد! 


الشيطان: نعم هى (قابيل؛ الفصل الأول, المشهد الأول)(قارن: عبقرية الأديان 
لكينيه) 


رفائيل: ...مد جناحكء تعال تحت العامود المقدس. 
(يطيران مصطحبين برومثيوسء ويرتفعان فوق الآرض) 
برومثيوس: تختفى الأرض تحت جناحكما تختفى حقاء لكن الألم لا يختفيء الألم 
ظل باقيا فى السشر. 
الملاكان: علاجك فى الابتعاد عن الآلام الأرضية تماما. 


برومثيوس: يخطفنى جناحكما إلى ما وراء العالم» مثل الصقر الذى خطف جانيميد 
قديما. 


رفائيل: انظر حولكء ماذا ترى؟ 

برومثيوس: أرى صحراءء؛ نجمة ذات ضوء ذهبى تبرغ من الهوة السحيقة 

رفائيل: ضوءه يحجب النهار الخفي 

برومثيوس: أرى كذلك سماوات تتلاشى بسرعة فائقة. ألن نتوقف هناك 

الملاكان: لا أبعد بكثير! | ش 

برومشيوس: أود أن أسالكم سؤالا قبل أن يتوقف جناحي؛ من يدلكما فى هذه 
الطريق التى تحدها صحاز شاسعة؟ 

الملاكان: نطير فوق كل شىء 1 

برومثيوس: إلى أين تأخذوننى 

الملاكان: إلى حضرة جيهوفا (برومثيوس طليقاء المشهد الخامس) 
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تنتهى برومثيوس طليقا لكينيه بترنيمة يتغنى بها جوقة الملائكة. فيطلق هؤلاء الملائكة 
على برومثيوس لقب "ملاك جبال القوقاز الأكبر". ويقولون إنه فى أظلم دياجير اليأس, 
سيجد الإنسان دوما أن يد الإله الخفية تحطم أغلاله إذا دعا الإله أن يحطم هذه 
الأغلال. وهنا تبعث هسيون من جديد وتشكر برومثيوس لأنه كان رمزا آخر للمخلص 
لها ولكل الجنس البشري. 
يعترى ثلاثية كينيه هذه خطأ قاتل. فبالرغم من أن كينيه حاول جاهدا أن يصور 
برومثيوس على أنه رمز المسيح؛ فإن طبيعة المادة التى اعتمد عليها ولّدت بديلين لهذه 
الصورة: وهما الشيطان وآدم؛ فالرمز عند كينيه يفرق فى خضم هائل من الأشياء 
المتنافرة لدرجة أن برومثيوس يمثل كل هذه الأشياء مجتمعة أى يمثل كلا منها على 
حدة. كان كينيه ذاته متذبذبا لدرجة أنه لم يدرك الناتج الفعلى لفلسفته؛ ومنعه تذبذبه 
من تعديل هذه الفلسفة. 
يقول كينيه فى أسطورة برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية: 
ثار يروم تيوس على سلطة مؤسسة الآلهة. فخلص الجنس 
البشري رغما عن إرادة الآلهة: وسرق هنهم الثار المقدسة؛ لذلك 
قيده آلهة الوثنية: إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخضعوا روحه. ومن 
على جيال القوقاز تنب بسقوطهم, وانتظر الإله الجديد الذى 
سيطيح بهم ويخلصه من أغلاله. أما جوبيتر فأراد أن يحمى 
عيادةه الى موده يوني لذلك تسم ان يظلل هذا الزندييق 
مقيدا بالصخرة إلى الأبد. فبين هذين الموقفين المتناقضين لنبى 
المستقبل وإله الماضيء ما نوع التوفيق الذى قدمته الوثنية؟ لم 
تقدع تؤقيقنا أوضلها على الإطلاق. قطان أن سلذلة الية 
الأوليمب مازالت تتريع على العرشء من أين يأتى خلاص 
عدوهم؟ كان هناك حدثان ضروريان لخلاص برومثيوس: إما أن 
يفسخ برومثيوس نبوعته أو أن يتخلى جوبيتر عن ألوهيته. أى 
أنه كان من الضرورى أن يفقد أحدهما هويته. وطالما أن الإله 
الجديد لم يظهر بعد لا يوجد أى مبرر لإنهاء محنة برومثيوس 
على جبال القوقاز: فالوحيد الذى يمكنه أن يخلص برومثيوس 
هى المسيح الذى يحطم جوييتر 
كان كينيه؛ مثل شليء واعيا تماما بالمأزق الذى تؤدى إليه نظرية المساومة عند حبك 
عقدة برومثيوس. رفض شلى استسلام برومثيوس حلا للعقدة البرومثية رفضا تاما من 
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الناحية النظرية. لكنه عندما كتب المسرحية؛ قبل هذا الاستسلام لأنه الحل الوحيد 
المتاح. ونجد نفس الشيء عند كينيه. فالمشكلة بالنسبة لهما تمثلت فى السؤال عمن 
يستسام له برومثيوسء لأنهما كانا يكرهان جوييتر. لذلك عندما يستسلم برومثيوس 
عند شليء فإنه لا يستسلم لجوبيترء بل يستسلم لكائن أفلاطونى يصعب علينا أن 
نصفه. إله غريب غامض يوصف على إنه الحبء الحب بمعناه العام جدا. أما كينيه. 
فقد كان نسق الرمزية المقارنة عنده ذا بعد تاريخى شديد الوضوح. لذلك فضل أن 
يتناول الأسطورة بأكملها فى ضوء الخلفية السياسية لعصر المسيح المنتظرء ومن هنا 
جعل جوييتر مثالا لإله التعددء كما كان بالفعل؛ وبالتالى حفظ ماء وجه برومثيوس بأن 
جعله يستسلم لله التوحيد. فى كل الحالات يستسلم برومثيوس: يستسلم عند شلى 
وكينيه لطرف ثالث, أما عند إسخيلوس فيرجح أنه يستسلم لزوس ذاته. زعم كينيه على 
صواب أن إسخيلوس رأى الموقف بوضوح مثله تماما. وبالتالى يقول كينيه أنه ريما 
يأتى يوم نعتبر فيه بندار وإسخيلوس وسوفوكلسء أبناء إله البشرء اخوة لأشعياء 
ودانيال وحزقيال. 

كان أثر شلى واضحا فى أعمال كينيه حتى قبل أن يكتب ثلاثية برومثيوس. فنجد 
فى أهاسفيروس أصداء لبرومثيوس طليقا اشلي. وكان بعض هذه الأصداء تقليدا 
واعيا مما نجد فى المشهد الذى يتناول الخيانة الشنيعة للمثاليات العظيمة للفترة 
الثورية الكبرى. فلقد كان لهذا المشهد تأثير كبير على عقل كينيه لدرجة أنه استلهمه 
عدة مرات7). فى أهاسفيروس لا نجد المسيح وإنما نجد الإله ذاته: 


شلى 
)١(‏ نصف الكوراس الأول من الفوريات:... 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من غفوته: 
هاهى يبعث من موته وينهض من أنقاضه 
كما ينهض الصباح على جئة الليل. 
هى ذا قد تآخى بنوه وأحبوا بعضهم بعضا. 


؟- ذهب الأستاذ هئري ترونشون بجامعة ستراسبورج إلى أن كينيه أطلع منذ شبايه المبكر على أعمال 
الكتاب الإنجليز (إدجار كيئيه في شبابه, طبعة بل لتر باريس» /1511). 


65 


هى ذا قد اتجه بقلبه للحق واتخذ من الحرية رائدة, 
فإنما الحرية والحق صنوان 


(؟) نصف الكوراس الثانى: 
بل هم ليسوا أبناء الحب. إنهم أبناء الجريمة. 
انظر كيف يقتل ذوى الأرحام بعضهم بعضا. 
هذا أوان الموت وموسم الخطيئة, 
فالدم يغلى فى العروق كأنه نبيذ جديد توجته الفقاقيع» 
إلى أن يخلق اليأس البشرية المكدودة, 
ويفوز بمفاتن الدنيا الطغاة والعبيد على السواء. 

برومثيوس: لقد أضنى الألم عينيك أيها الشهيدء فأفمضهما. أطبق شفتيك 
الشاحبتين. جفف الدم السائل من جبينك: جبينك الذى مزقته 
الأشواك. دمك جففه فهى يمتزج بدمعك المسفوح. عيناك! آهء عيناك 
المفتيتان1 هنهما الراحة والسكون:.زاخة الموت وسكون الموت: حتى 
تبرأ من تباريحك. حتى تهداً ويهدأ معك صليبك: حتى يجف الدم 
الجارى بين أناملك الباهتة. (برومثيوس طليقاء الفصل الأول) 


كنيشنه 


6 الآب الأبدي: على يسارى أسمع همهمة شحوب أخرى, ملوكهم عراة: ما عاد 
لهم صولجانء ولا أسماء. ولا تيجان. 

(؟) جمهور(دهماء): هاهم شعويك فى فرنساء فى ألمانياء فى إنجلترا . ياركت 

(؟) كوراس القديسين: لا تستمع إلى تلك الأغانى القبيحة. اغمض عينيك؛ عينيك 
المقدستين, اغمضهما جيدا. لن تطيق أن ترى البشر يمرون وهاماتهم مرتفعة 
فوق أرصفتك, يمرون أمامك دون أن يسجدوا لك. 

(أهاسفيروس. اليوم الرابع) 
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فنجد هنا أصداء كثيرة لشلى وبيرون وجوته: صورا نالها التحويرء أفكارا متنائرة, 
عواصفء مواقف, وأحيانا نجد أبياتا غير مكتملة يقتبسها كينيه من شلي. ولا تبالغ إذا قلنا 
أن رؤية كينيه للصليب فى برومثيوس مستقاة كلية من شلي. كان أبلغ نقد لعمل كينيه فى تلك 
الفترة ما نشره ه. فورتول فى رفيو دى دو موند (المجلد ,5١‏ /181). لكن فورتول إن 
ناقش المؤثرات الأدبية على كينيه, لم يذكر الكتاب الذين كان لهم أكير الأثر فى كينيه. 

قدمت مدام كينيه. فى هوامش كتابه العبيد . تفسيرا جديدا أرمز برومثيوس: 

إن دراسة القدماء هى الشكل الأمثل للوصول إلى أفكار 
المستقبل, ذلك الشكل النقدى المتجانس. إذا كان برومثيوس 
يمثل اقتدار الإرادة البشرية: تلك الإرادة التى تتحدى القوى 
الوحشية التى تكبت ملكات الروح وتقمع إمكانات العبقرية 
الخلاقة, إذا كان برومثيوس هو المصلوب العادل المحسن الذى 
يعاقب على إحسانه؛ فإن سبارتاكوس هو محرر كل الأزمان» 
البطل الذى يخلق روحا جديدا فى العالم (العبيد) 

تعتبر هذه النغمة الجديدة عن "اقتدار الإرادة البشرية"' صدى لشلنج وشوينهاور. 

سنظلم كينيه إذ! تناولنا كل المؤثرات التى طالت عبقريته دون أن نذكر أن عبقريته 
تركت آثارا لا تنمحى على العديد من الكتاب» فرنسيين وإنجليز على السواء. خاصة 
لوى مينار وفكتور هوجو ولونجفلو واندريه جيد الذين يدينون له دينا كبيرا ويستقون 
منه مواقف ومشاهد كاملة؛ دعك من الكلمات والصور التى أخذوها منه. فكما يقول 
جان مارى كاريه؛ يعتبر كينيه كاتبا "وسيطا"' كاتبا ينقل المؤثرات الأدبية من جيل لآخر 
أكثر من كونه مذبعا لهذه المؤثرات. 

أفضل طريقة لتناول إنجازات إدجار كينيه تتمثل فى دراسة معتقداته الفلسفية 
والدينية التى نبعت منها أفكاره وأفعاله. فى سيرته الذاتية المهمة تاريخ أفكاريء التى 
تتناول تطوره الروحى والفكرى حتى سن السابعة عشر من عمره؛ يفسر لنا كينيه 
السبب فى أن بعض العباقرة رفيعى المستوى يذهبون طى النسيان؛ بينما نجد أن من 
هم أقل مكانة وموهبة يصمدون أمام تقلبات الزمن: "تلمع أسماؤهم إما قبل الأوان أى 
بعد فوات الأوان: أوان الشهرة. فى المقابل: كم من أحمق حقق نصرا سهلا! قما 
الموهبة, بل العبقرية: إلا وعد. ويجب علينا أن نربط الطالع» سواء أكان حسنا أم سيئاء 
بهذه العبقرية الواعدة: تلك العبقرية التى يمكن أن توفى بوعدهاء أو تنقض ذلك الوعد. 
فعندما تغيب العبقرية؛ يغيب كل شىئ". يبرز هذا الكلام فكرة القدر المسبق. 
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ليس من المفيد أن نقتبس أمثلة قليلة على إيمان كينيه بالقدر المسبقء لأن أعماله 
ترتكز فى مجملها على تصور هيردرى هيجلى للتاريخ» تصور يعتبر التاريخ تجسيدا 
للدزافة الالهية أو الفكرة الإلهنية: إلا أخ كته يولى مفازسة الإرادة التشرية أهفية 
تخاضنة فتمارمن هذه الإراية قرا من العريةافى إطار: الارادة الإلهية متها يؤنى إلى 
نشوب صراع بين الإله والإنسانء ذلك الصراع الذى يحول الحياة فى مجملها إلى 
مئساة كبيرة؛ مأساة تنتهى بالتصالح والمجد. وبالرغم من أنه مقدر على البشرية 
مسبقا أن تنصاع للخطة الإلهية, فإن هذه الخطة ذاتها تؤكد إن يجب على البشر أن 
يصلوا إلى خلاصهم بجهودهم: 'لا يولد الإنسان مسيحياء وإنما يصير مسيحيا", هكذا 
يقول كينيه فى أسطورة برومثيوس وعلاقتها بالمسيحية. 'عندما فشل الفن القديم فى 
قبول فكرة القدر قبولا تاماء ظلت الجوقة فى المسرحية اعتراضا دائما على القدر وعلى 
عنف الحياة. فيظهر فى كلام الجوقة أنها حامية حمى الحقوق الدائمة فى العدل 
والحرية والقداسة والوعى'. 1 
أثر هذا التفاعل بين الإلهى والبشرى على آراء كينيه الجمالية أيضاء يقول: "إذا 
كان تصور العمل الفنى مستقلا عن إرادة المؤلف بوجه من الوجوهء فإن ذلك لا يعنى 
أن النحات والرسام والملحن والشاعر مقدر عليهم أن يجهلوا للأبد المبادئ التى تثبنى 
عليها أعمالهم, مما يكون لا واعيا فى الغالب. عندما ينتهى الواحد منهم من عمله, 
أليس عليه أن يعبر من مرحلة الإلهام إلى مرحلة التأمل؟" فعند كينيه؛ لم يعد الأمر 
مسألة خضوع تام للعناية الإلهية, سواء فى الفن أم فى الحياة, وإنما مسألة ممارسة 
للإرادة البشريةء تلك الإرادة التى تظل بشرية رغم كل شئ» وتدخل فى صراع دائم مع 
الإرادة الإلهية: بالرغم من أنها أحد تجليات هذه الإرادة الإلهية ذاتهاء إلى أن يتحقق 
التجانس النهائي؛ لأن جوهر الإنسان جوهر مقدس. وإلى أن يتحقق هذا التجانس, 
ستظل أرواح مثل روح كينيه منقسمة تماما فى الصراع الأبدى بين البشرى والإلهى 
فى كل مكان وكل زمان؛ ولن تستطيع هذه الأرواح أن تعرف الأمن أو الطمأنيئة إلا بعد 
أن كتققض در كاملة عن اموت 
آمن بخلود الروح. أمن بوجود المقدس داخل الإنسان. يستطيع 
الإنسان أن يطور المبداً المقدس داخله بأن ينمى ملكاته وينقى 
ضميره 
هكذا كتبت مدام.كينيه غن زوجها فى دراسة حول تاريخ أفكاري. لم نبعد هنا عن 
إسخيلوس كثيرا. كما أن الأغنية الذهبية لفيثاغورس لا تنشز عن منظومة الألحان هنا. 
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الباب الرابع 
العالم الفكتورى 


العالم الفكتورى 
برومثبيوس صانع التقدم 


بدأت قصة البرومثية الفكتورية بترجمة إليزابث باريت لمسرحية برومثيوس فى 
الأغلال لإسخيلوسء, نشرت بدون اسم المترجمة عام 1817» وفيها تقدم إليزابث باريت 
رابطة طبيعية بين آلام الرومانسية وروح التفاؤل والبهجة الفكتورية؛ وبينما تقبل الفكرة 
الرومانسية عن الشاعر كتجسيد للخالق» تتجاهل معاناة الخالق» فنجد شاعرها مثل 
الطائر يطير يفرحة من شجرة إلى شجرة "صلى فى وحدته؛ أيها الشاعر الإله» إنك 
لعظيم وطيب!". وتعد تلك القاعدة الديناميكية لرومانسية هموم العالم القاعدة الشعرية 
المعروفة ب "الكآبة المبهجة", وهى حالة عقلية تختلف عن سمو آلام حلم اليقظة فى 
'موبسيقى الإنسانية الحزينة الصامتة" لوردزورث: ويمكن تشبيهها بالكآبه والرعب 
القوطى السائدين فى القرن الثامن عشر. تؤكد إليزابث باريت على مقصدها الأخلاقى 
فتلخصه فى النهاية "رغم أننا لدينا الحق أن تحزن على الأرض,» 


لا يملك من ينظر حوله فى الفابة 
إلا الاعتراف فى وقفته 
إن الإله الشاعر سعيد وبخير 


نجد عودة عبثية عند إليزابث باريت إلى مثال شافتسيرى للخالق الشاعر فى 
برومثيوس العادل تحت حكم جوييتر» فشاعرها لا يعانى من اللعنات ولكنه يبتهج “فى 
أنشودة من القصائد المباركة"؛ ومن المهم ملاحظة أن شافتسبرى يلبس الشاعر طرفا 
من الألوهية؛ بينما تغبط إليزابث باريت الإله على موهبته الشعرية؛ ويثبت عبث هذا 
الموقف عندما ندرك أنه فى العالم الذى يكون فيه الإله نفسه شاعراًء لا حاجة لوجود 
برومثيوس. 

ترجمت إليزابث باريت إسخيلوس فجسد نثرها فى مقدمة الكتاب 00-0 دون 
التعديل على وجهة النظر الرومانسية؛ ورغم أنها تأخذ من شلى التباين بين الشيطان 
والمارد» إلا أنها تجنبت كل الموضوعات الأخلاقية والميتافيزيقية التى يثيرها. المهم أن 
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إليزابث باريت أهدت كتابها إلى مجد الإله. مما يشعرنا أنه رغم نقلها لعبقرية 
إسخيلوس إلا أن ترجمتها ل يرمثيوس حملت معها إحساساً عميقاً بالذنب وجب 
الاعتذار عنه فهى ترى أن "كل الحمال سوأ ء طبيعى أو فئى.. . انعكاسات متعددة 
لجمال واحد مثال. وإذا كنا ندين له بالعرفان, وهو الذى خلق وأزا ع الكمان عن كه 
فهل نرفض النظر إلى هذه الانعكاسات؟ لأنها 3 0 
والورد من نتاج الأرضء فهل علينا أن نحول أعيننا عن هذه الأرض؟: بعبارة أخرى, 
فتاك تنا يقتون نقاة برمقيون؛ فالقيفاء'تتعرو| بالعاطقة وفكروا يهرلة فى ذلا ايحن 
يقف ليدعم هذه النظرية مثل إسخيلوسء ومن بين جميع أعماله: لا يدعمها مثل 
يرومثيوس فى الأغلال" وعندما تقارن إليزابث ياريت نفسها بأبى التى تتوق تتوق للاتحاد 
الصوفى (مع الإله)؛ نشك أنه فى ثنايا عقلها تخيلت برومثيوس كأنه قضيب ضصخم 
مزروع وسط الكون. وهل يغفر إسخيلوس ضمن ما غفر من إساءات تدنيس 
برومثيوس بإلصاق المترجمة بعض القصائد به؟ ألن يرد على الكوراس معبرا عن 
الاستنكار على الزيجات غير المتكافئة؟' وأهم صفة مناسبة تجدها لإسخيلوس هى أنه 
"جسور ومتهور" . وفى موضع آخر تثير رؤيتها لإسخيلوس نفس الحالة الفكرية: 


هنا [ سخيلوس» نرتعد المرأة 
لرؤية جلاله عندما يقطب جبيته 
مثلما تفعل الآلهة: يقف متوجاً. 


تكن فق الخال وصق ونه الورافن ل القاريد برا شعزويق ف فون وت “كن 
ألفريد كان به شبه من برمثيوس فى الأغلال ولذلك أحبته المرأة". 

كانت فكرة برومثيوس كانت تشغل بيت آل براوننج» ففكر رويرت براويئنج نفسه فى 
كتابة مسرحية عنه ثم دعا إليزايث باريت أن تفعل ذلك؛ وأخيراً كان صديقهم الحميم 
الاسترالى رتشارد هنرى هورن هى الذى نشر برمثيوس جالب الثار (14153) . وهناك 
إشارات عديدة برومثيوس فى شعر براوننج الذى استطاع أن يلقى و جديداً على 
الرمز الغامض. فقد قيل لنا أن المارد أشعل الثار يعصا النار أى بحجر الصوان أو 
بالشعلة الأسطورية من الشمس, ' إلا أنه عند براوننج كان أكثر حداثة حيث كان أول من 
ركز أشعة الشمس من خلال العدسات المحدبة ومن ثم ولد النار. وإلى ذلك الوقت 
مازالت شخصية برومثيوس هى صورة العالم المبدع كما عرفه الفكتوريون يعقولهم 
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العلمية. وبالنسبة لمشكلته, فمن الأفضل أن تذكر فى لغة مباشرة حيث أن براوننج لا 
يحبذ الرموز. "ما الداعى للرمزية؟ قد يعتبر بعضهم ما يقال حرفياً حقائق مطلقة". كما 
آنه لا يفضل إسخيلوس. "الأسطورة يمكن أن تعلم' إذا كان مقدمها يوريبيديس وليس 
إسخيلوس. 

وفى إبداع براوننج الجديد تشرق الشمس وتعترف الأرضٍ بسموها وكذلك جميع 
مخلوقات العالم التى صسئ يففئل كر الشدس عدا مقلوق واحد ب يز علي النظارة 
بنظرة لا سرور فيها ولا عرفان” كان ذلك المخلوق هى الإنسان يتفكر ويتأمل نظام الكون 
ف شبكر فكله فكل قابيل عند درون تتخلل الشعس المعادن ولنباتات بوكذاك الذيلية 
والدود والوحشء؛ وكذلك الإنسان ينال من تأثيرها فيقف كاملا على قمة سلم الحيوان. 
ولم العقل إذن إذا لم يكن بمقدوره أن يتشرب التأثير. 


كلا! كل ما أتوق إليه ذاك الشعاع 
الذى يؤدى عمل الشمس فى الظلام 
أريده رهن إرادتى - أكتسب المهارة 
'حقق الطاقة التى تتدفق فتغمر العالم 
حولنا فى كل اتجاه - لماذا السخرية من ذلك العقل! 
ناح الإنسان حتى ساعده برومثيوس 
وعرض أداة تجمع أشعة الشمس فى يؤرة 
وجدت فيها منافع شتى 
إن يحط الظلام فلا نملك إلا التخمين : 
ولى أحسنا فهم ما ندين به للشمس 
لوصفنا كيف تمدنا بالغذاء والدفء والحياة بكل معناها 
لى منحتنى ومضة واحدة أفعل بها ما أريد 
تسيل جمود دمىء وتحفز خطواتى 
لكان أجدى لعقلى من تكهنات ناقصة تفعل مفعولها سرا تستوعب القوة 
كل مادة تنعم بالإحساس أما العقل فيحاول الفهم 
أعيد القول - أياك وغرور القول الإنسان يحيط بذات الشمس! الأسرار 
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لم نفتش فى منابعها؟ 

كفى! عليك بالعرض والإثيات 

كيف تتشبع الأرض حتى مركزها 

والسماء على طول امتدادها فى الليل كما فى الذهار 
بفيض الشمس يلا نقصان لو أوتيت ومضة واحدة - 
من هذا المنبع» لوجدت دليلاً لا يمارى على تربع هذه 
النار على عرشها ولتجسدت ذات الشمس للإانسان 
هكذا شكا الإنسان وعلا أنينه 

فى انطاكة ووو قيوست كما تدكا 

قدم له أداة تجمع شعاع الشمس 

فى بوْرة - بوضوح ويساطة 

الشمس نفسها مصغرة - أشعلت النار 

ظلت أبدا فى خدمة الإنسان 

هل مازال العقل يوجه عينه 

فى شغف يتوق لمصاحبة 

ذلك الفيض فائق الدقة 

جاهدا ليتبعه شعاعا بعد شعاع 

فى طريقه شبرا بعد شبر 

حتى يغشى على الإحساس 

معترفا بالإحباط: راوغته قوى 

فعل لا نهائى لم يخطر له بيال 

بحث بلا طائل! 

أولى بك أن تطلب العون من البصريات 

الحواس تتبين لطيف - والعقل 

يستنتج مدى,الاتساع 
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بؤرة صغيرة! فى هذه الصغيرة النور 
والدفء نعم كلها للحياة - 
على سكس الكيرة :من يرى التتيمالباركة 
لا أنا ولا أنتء فيا صديقى الطيب 
دامت لك النعمة مع من؟ أنا؟ 
مع الحكيم ماندفيل. 

(مع برنارد دى ماندفيل) 


ومن ثم نجد أن مشكلة الإنسان طبقا لرويرت براوننج هى عدم قدرته على استيعاب 
"لا محدودية الإلة اللامحدود" كما تفعل المخلوقات الأخرى. نشعر أن الموقف يبرن نفسه 
مأساوياً فى عقل براوننجء فإذا كانت هذه القوة وهذه المعرفة وهذه العزيمة ... تتنافر 
مع أفكارنا وحديثنا" فإن دراما بحث الإنسان المتواصل لا يمكن أن تتطور إلى 
تراجيديا. وهناك مساحة للسخرية؛ فقد أحضر برومثيوس "الشمس مصغرة" ولكن 
لازال هناك شىء مفقود: “إنه اللهب الضرورى الذى لا يدرك أو يرى بالعين المجردة” أى 
الجوهر الإلهى. وفى ذلك اختلاف عن الأسطورة التى تفيد أن الإنسان توصل يالفعل 
إلى الجوهر الإلهى وأن زوس ليس لديه نوعان من النار. وإحدى الصور التى تيدو 
ملائمة لاستخدام براوننج مجهود سيزيف بلا طائلء كما أن شكه فى ادعاءات العلم 
كنقيض السطحية الفكتورية تميز رجال ذلك العصر بدرجات متفاوتة؛ وقد يكون السعى 
وراء المحدود مقبولاً. لكن السعى وراء اللامحدودية عبثء لذا فمن الضرورى أن تظل 
لديك الثقة» فحيث تسود يصبح برومثيوس بلا وظيفة. 
ذلك الموقف المتصالح هو ما جعل براوننج فى تناغم مع عصره بالرغم من تحرره 

من الوهم؛ وقد تكون هناك مشكلة بين برومثيوس ونفسه ولكن ليست هناك مشكلة بين 
برومثيوس وزوس. 

الإنسان 

لابد أن يرحل 

ويستمر إلى نهاية رحلته. لكن إلى أين؟ 

جبل القوقاز؟ الذى ضيعه البصر فى الليل الآن؟ بعيداً 

تقع تلك الأركاديا. 
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يتضح من ذلك أن رؤية براوننج لأركاديا أوضح من رؤيته للقوقازء وفى الموت فى 


بالإله المحب: 


هل يحب الإله 

وهل تتذرع بهذه الحقيقة ضد العالم؟ 
تعلم أن لا حاجة لدليل ثان على الخير 
الذى اكتسبناه من أى مصدر أرض 
قد نتجمد لعصور - أعطنا النار 


. ثم نقدر ما تساويه حقا 


تعلم أن سنحرسها فى أمان فى كل الظروف! 
تلك الحكاية عن برومثيوس وتعديه بالسرقة 

وكيف غنم البشر زهرة جويتر الذارية؛ حكاية قديمة 
اعتدت سماعها فى اعتراف عبدة الأوثان فى زمن غاير 
لكن ها هى النار مهما كان مولدها 

هاهى غالية عند الحكيم اليوم. 


بقدر ما هى عزيزة لشخصياته من الساتور 

تلمسها فى فرحة متساطة 

هل هى كذلك مع الروح - هبة حقيقية؟ 

أهى خلاص الروح؟ 

لماذا ينتهى اختبار الإنسان؟ 

وتنهار الأرض؟ 

إنه يعقل ثم يقرر 

يزن الأمور ثم يختار: هل سيتخلى عن النار 

من أجل الذهب أى طيلسان السلطان بعد معرفة قيمتها؟ 
هل يتخلى عن المسيح إذا اتضح له كم يساوى؟ 
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من منظور هذا المعيار للقيم من الممكن أن نتحدث عن فائدة المسيح وحبه؛. كما 
نتحدث عن فائدة برومثيوس والنار. ونحن نقبل الاثنين لقيمتهماء وكما سيرد فيما بعد 
طور رويرت بريدجز المسيح إلى إلوهية النار فى يرميثوس واهب الثار, وهى مدين 
جزئيا لبراوننج بصورته تلك. ويالرغم من عدم اتفاقهما على مكانة زوس فى الخلق» 
اتفق كلاهما أن واهب النار بطل حضارى وخاصة بطل حضارة صناعية وبطل التقدم 
الإنسانى. 

لم يقدم ماثيى أرنولد بكل قلقه وتشككه حالة برومثيوس جدياء ولعل أقرب معالجة 
للموقف البروميثى كان فى مجموعة أشعار تذكارية )١14650(‏ حيث وصف بيرون بأنه 
"ينبوع الحياة المتقد الذى ساعد كفاح المارد". ولم يكل هذا الشاعر الناقد الحكيم 
يذكرنا بأن بيرون بالأخص والرومانسيين عامة هم تجسيد لقاعدة الإبدا عو أصر على 
قراعتهم لثرائهم. وقد وقع على السر الرئيسى للتيتانية»وهو الطاقة المتأججة: ولكن 
بالنسية لأرنولد كان الرومانسيون فيما عدا وردزورث أمثلة ممتازة لمدرسة المشاعر 
الذى وصفها جوته ذات مرة بأتها شكل مرضى من هواية الفن» ينقصهم النظام: ليس 
ققط فى الشكل ولكق.فن الكبزة الإنشناتية الينافة: أحبوا أنقسيع أكثن من كته لفدهم 
وتخن نعلم أن صورة أرنولد عن الخالة الإنساتية فى إلى مرجريت (1499) ليست 
مجرد صورة شعرية ولكن رؤية للعالم» حالة من الشعور ونقد للحياة تكمن فى كل 
أشعاره: 


نعم! كل منا جزيرة» نقطة صغيرة 
بلا شاطئ” بيننا مضايق وبرازخ 


نعيش نحن ملايين من البشر فى الوحدة. 


هذه الكلمات مقترنة بمفهوم آخر للقدر العنيد الذى يفرض عزلة الإنسان (إله وإله 
قضى عليهما بالفراق)» يريط بين أرنولد وتراث الحزن الرومانسى الذى انتقده؛ تراث 
التغريب الدائم لكل عبقرية مبدعة, وبالتالى الأنا البروميثية ولكنها مجرد صلة خادعة 
لأننا مع أرنوك نجد الشعور بالوحدة بدون الماردية والحزن بدون العاصفة واالقصف, 
ونقد أرنولد كله تقدير ل "الكبح الذاتى'؛ ومثل شخصية الملا فى ملك بوخارا المريض 
يكتسب أرنولد المغفرة باتهنامه لنفسه؛ ولكن ليس قبل الفصل النهائى بين الجسد 
والروح» وليس هناك ثورة عند أرنولد؛ بل رواقية مأساوية؛ وليست صدفة أنه يتحول 
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كيدا :عن سوعف أرانن ولادونى أن عكسه لله :فى موق مراف اورسك رفيو دكا 
واعيا مثل ملك يوخارا المريض أو بدون وعى كما فى حالة رستمء فالآب هى الذى يودى 
بالاين وليس العكسء فالدمار عند ارنولد لا يأتى من الخارج ولكن من الداخل؛ فهو 
دمار ذاتى»: وحتى عندما يأتى من الخارج يعانى البطل عند أرنولد من إرادة زوس 
بقبول هادئ وليس بالتحدى قى هدوء. والتعبير الحقيقى عن نزعة الانتحار ليس 
لبرومتيوس بل عند إمبيدوكليس. 

لكا شقان كن السك هرم الشرفي لقعدة وروم ين قن الادك المككررى عن 
جورع حسيتع الذى يصل ينقولة ترازفته إلى.تهايكها المخطقية متكليا عن الإزدواسئنة 
الأخلاقية عند براوننج متمثلة فى عبادة العدوين زوس ويرومثيوس فى نفس الوقت. عند 
تراوكتج" قفلق التشياول الهام حول أصبل النان بكلفات مقتهدية: أما عن الثان قنونا 
كانت نشأتها. هاهى عندنا "فلا توجد أزمة بين الإنسان والإله حول النار أو أى سؤال 
أخن :يتطق بالموشنوع» وظىئ الأنسان أن تكد :فا متلاكه اتعمة الثان كن رحد وحن لاله 
المصدر الحقيقى للنار: وفى القصل السابع من كتابه غير مضئف (18844) بعنوان 

"إزاةة القواة وك سدح على خطرية الأزفسة التى وفخيوي براوتق ويقيم يخلد 

يتماشى مع روح العصر الفكتورى 

"هناك أمثولتان تعرفان التشاؤم والتفاؤل الأولى لآدم والمسيح حيث سقط آدم إذ 
أكل من شجرة المعرفة ويعيارة أخرى أن الخطيئة تأتى بوعى بالذات» فالخطيئة هى 
الاستمتاع الواعى بالحياة. وحسب هذه العقيدة لا يمكن التغلب عليها إلا بنكران الذات 
ويتكران إرادة الحياة: ويذاء عليه ينخل المسيح العالم ممكلاً الإنسائية؛ كما مثلها آدم 
وينقذ العالم بإنكار ذاته حتى الموت. والتشبيه الآخر لبرومثيوس, فهو أيضاً يمثل . 
الإنسانية وسرقته للنار تعنى حصول الإنسان على روح واعية مما يجعله قادراً على 
الخطيئة. وتضعه الآلهة فى العبودية والعذاب فيمثل الخضوع للجسد.ء لكن خلاص . 
برومثيوس يتم بطريقة مختلفة عن آدم؛ ليس بالاستسلام ولكن بقوة هرقل؛ أى ببراعة 
الإلهام الظافر للإنسانية» فالإنسان ينتصر بالإصرار على حقه فى ذلك؛ وينادى بالوعى 
كخير ويحتضن العالم كحق له بالميلاد» وهذا نرى أن لا موجب للإحساس الكبير 
بالخطيئة فالخطيئة ضعف. دعنا نبتهج بقوتنا طالما نمتلكهاء والنهاية آتيه ولكن على 
الإنسان العاقل ألا يبالى بالمحتوم". 

ورث كتاب العصر الفكتورى نظرية برمثيوس المنتصر عن الرومانسيين» ويالأخص 
شلىء لكنهم عدلوا من هدفها وخلقوا منها فلسفة زمنية متفائلة, فالحل عند 
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الرومانسيين أن انتصار برومثيوس لن يحدث إلا مع نهاية الزمان, والدمار الكامل 
للوجود المادى الذى يرمز له جويتر صاحب الشر. وييتما قيل الفكتوريون المقشهوم 
الرومانسى لبرمثيوس منتصرا نزعوا عنه خلفيته الأفلاطونية: والنتيجة أنه يمكن حل 
قيود الإنسان فى حدود حياته على الأرض» وفى نظرهم كان الإنسان محررا بالفعل 
فى ظل حكم الملكة فكتوريا يعيش فى الألفية السعيدة. حرر نفسه بنفسه. فهرقل ليس 
إلا تجسيداً لإدارة الحياة» والإنسان يجد الخلاص إذا اتبع مثال برومثيوس المتفائل 
الذى يقوم على تأليه الخطيئة؛ وهو ملعون إذا اتبع النموذج المسيحى المتشائم الذى 
يقوم على نبذ الخطيئة. وهذا يكمن الضعف الحقيقى فى نظرة ذلك العصرء فمثال 
برومثيوس المتفائل لا ينطوى على تأليه الخطيئة بل إلغائهاء وذلك عكس موقف 
برومثيوسء لأن تأليه الخطيئكة يتضمن تسليماً بوجودها وتمجيداً لموقعها فى نظام 
الخلق» وكان ذلك موقف إسخيلوس. أما برومثيوس عند براوننج فسلبى بلا خطيئة: 
وعند جسينج إيجابى بلا خطيئة؛ وعند الأول مساحة لزوس بلا خطيئة: أما عند الثانى 
فزوس مصدر كل خطيئة. 

وعلى الدرب من براوننج وصولاً إلى جسينج نلاحظ تعديلاً هاماً فى النظرة 
الفكتورية» ففى المرحلة الأولى لعصر الاستعمار كان لزوس ضرورة اجتماعية 
كبرومتيوين تماماً:وكاق ذلك التعدد فى الأقطات يعكل الضرا ومين الدين والقك كنا 
فهمه أمثال براونتج؛ ولأن كليهما ضرورى وجدت تسوية كما فى مقهوم زوس الطيب 
الأ مت بووكتيوس الطيكه كمة الثار"..وعننه) اتذاد العلم اضدهم أكثر: غطورسة: 
وشمعو أنه المارد المحكوم عليه: فسعى إلى تدهير معذية: النين اعلن جيتع ذلك 
صراحة: ونبذ الدين كانحراف زاهد يعوق التقدم الإنسانى؛ وفعل بريدجز أفضل من 
ذلك. فأثبت أن العلم هى الدين وأن رمز الثورة العلمية - مسيح مثل برومثيوس - أنقذ 
العالم من عدم التقدم - زوس/يهوا . ومن وجهة النظر الفنية فإن ذلك الموقف يتفق مع 
الموقف الرومانسىء لكن الفجوة بينهما كبيرة لأن الرومانسيين حاولوا تحرير الروح 
البروميثية من مادية زوسء بينما حرر العصر الفكتورى المادة البروميثية المجيدة من 
روحانية زوس الطاغية. ش 

ويحاول وايمارك (شخصية عند جسينج) إنقاذ مود يجذبها نحى المثال البروميثى 
بدلاً من المثال الممسيحى, وليزيدها إيضاحاً يضيف: “لم أعرف يوما ما يدور باسم 
المشناعو الذينة: وكافت مشا من الطاعة غريية على واكفا::: كانت التمليئة كلمة دون 
دلالة لى'. وكان نيتشه سيروع لو علم أن حلمه بالسويرمان قد تجسد يوما فى 
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شخصية وايمارك لجسينج» فمثل جويتر عند شلى لم يكن مسيح نيتشه قوة يسهل 
قورهاء ويلطوئ الكفاح هد الفظبيلة على خريات منتصل لاروج. 


اله 


معنن الشارات التسارعة القذيرة :في القكر الزومانسي كان تيان فلتنقة السك 
[القرا نم0" ) الألاني رع في لعا الفكتورى» وات أن أوضحنا تأثير 
07 لو ا ا 00 بارزة على ورثة 
المثال الرومانسى من الفكتوريين أصحاب مدرسة ما قبل رافائيل »)١(‏ وكان تأثيره على 
00 و ا 
0 دائماً فى كتاباته, إلا أنه مثل كواريدج ١‏ تتمى إلى الستلالة الجديدة ضد 
البروميشة» وهذا ما 0 برومتيوس: 
ل ا لا شونا 
كاهبة :قن البذانة مدركة ناف ة» متكا الاله تقووضياً ]عمل شمر ا ويه كد ون سيط ريق 
غامضة فى شخصيات برموثيوس وفى قلويناء ولا يترك لنا فرصة للراحة:؛ ليلاً أ نهاراًء 
حكن نفك شفركة ونطوعه وكريج ستلوكنا يكاز كزاة واخنطاة إتجدل الحرية متقذا :+ 

وذلك هى صوت زوس وليس برومشيوسء وعند كارليل ليس التناقض الحقيقى بين 
زوس ويرمثيوس بل بين زوس والضرورة مع برومثيوس الشبيه بآدم واقفا فى المنتصف 
تحمل روحة نديات العركة:. والشخخصية الدروت نيا الحقيف.) فى يهانن زوين لاني 
تقسيك باتجيل افمل تخترا. افعو طريقة يددج تدتصل على الحرية: والقهوة الت 
تعذبها هى قيود الطين (المصنوع منه الإنسان). ولا يملك زوس نسوراً؛ لكن الشيطان 
لذي واي 3كدما. قضده التوبانسون هن رمن توويقوس: فقن #لشتفة السيق تعد | نجيل 
"الحرية" عقيدة صوفية لا يمكن الوصول إلى الحرية طبقاً لها إلا بنفيها أو ما يسمى 
بالمشاركة فى المطلق أو العيش فى التجرية الكلية. 
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وفى زهد كارليل هناك مساحة ابرومتيوس بعد تقويمه وكذلك بلا إصلاح؛ وهو يرى 
أن آخر تجسيد لبرومثيوس غير المصلح كان للنبى المبشر بمبداً اللذة الكبرى أى فلسفة 
الريح والخسارة: جون ستيورات ميلء وفى "لا الأيدية” يدحض تيوفلسدروخ موقف 
النفعيين: 

تاجر الكلمات الأحمق وطحان الدوافع لديه فى طاحونة المنطق التى تمتلكها مكنة 
إنتاج لشبيه الإله نفسه؛ وتزعم انلكا ستلدن لى الققتيلة ومستخلصها من قشور 
السعادة - أقول لك, كلا! إن برمثيوس الضال فى أغلاله ليتفاقم لبؤسه. إنه واعى 
بالفضيلة؛ وإنه يشعر بنفسه ضحية: ليس للمعاناة فقطء بل والجور أيضاً. ماذا إذن؟ 
هل الإلهام البطولى الذى نسميه فضيلة مجرد عاطفة. فقعات دموية - تسير فى اتجاه 
آخرين ينتفعون منها. لا أعلم, ولكنى أعلم انه إذا كان ما تسميه سعادة هدفنا الحقيقى 
فكلنا ضالوة: 

(سارتور رزارتوسء الفصل )١(‏ "لا الأبدية" ) 

غنة اكوئ ذلك حدوةازوس رتتكدف قال هذا لا الكنال؟ ترومتووين الذف يقتكن 
ليس فقط من قيوده, بل أيضا من ظلم الآباء جميعا. ما حقك فى السعادة؟ يتساعل نبي 
(الزهد/التخلى). وعليه ما هو حقك فى النار الإلهية؟ ولكن كارليل يعرض لتنا جانباً 
واحذا فقط من الصبورة. عند امتخطوون كان لدي درومةيوس الختال:ما نقوله ايقن 
فى دفاعه؛ وهى شىء يثير شفقتناء وعند كارليل ليس للطين متطلبات ولا وجهة نظرء 
وريما يكون إسخيلوس توصل إلى نفس نتيجة فلسفة السموى فى يرومثيوس طليقاء 
ولكن مفهوم برومثيوس المصلح قبل تحرير هرقل للروح فى النهاية كان سيبدى له عبثاً. 

وهى عبث عند كارليل أيضاً» لأنه مع فرضية أنه لا الحرية ولا السعادة ولا المعرفة 
ولا الح ولا آعم تحليات الثار الإلونة المائة وواجد يمكن أن توج خارح المطلق. 
يقودنا مذهب (الزهد/التخلى) إلى شىء مثل نرفانا عند وردزورث أو صفاء جوته الأكثر 
نشنسها ويدلا من ذلك لديئنا "عبادة الحزن" عند كارليلء فعندما يقود التخلى وإنكار 
الذات إلى الأسى فهناك سيب وجيه للشك أن برومتيوس عند كارليل رغم تويته لم 
يتوافق كلية مع قوانين زوس فى سموه؛ ويتضح ذلك أكثر فى إنتاج هرمان ملفيل 
عا ألااعالا مددنول! حيث يتحدث الفنان بينما يظل الفيلسوف صَامتًا: 
وريما تكون حالة ميلفيل هى الأصعب فى بروميثية القرن التاسع عشرء فبالرغم من . 

أنه مثل كارليل تناول تيمة برمثيوس عرضياًء كان ملفليل واحدا من أعظم البروميثيين 
فى كل الأوقات. : 
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وفى بيير (1607) نقراً التعريف التالى للعلاقة بين الإنسان والإله: لسنا. آلهة 
وكالقين: لس فى الكو منوئ أحدل واحذء ولابن للقموين مق العودة الن متصيدرهنا 
من أجل الناق أيضباء والسهرطيه) وتكروين أننضنا لها كن تنفى جية: لدف نذلك 
الدائم يين طبائع الوجود العليا والسفلى. وقد أدى الفكتوريون: أو على الأقل الكتاب 
البارزون منهم معجزة المعجزات: أن يجمعوا بين نقيضينء وبيير لملفيل لا تختلف عن 
ذلك. 

وفى مويى ديك لملفيل )١1401(‏ نلاحظ التعبير الأكثر تشاؤما عن الصراعات 
الجهدمية ذاكل :طييعة الوحود: وتوضبل فى النهاية إلى قسوية فنى على هد ,)١461(:‏ لكنه 
كان ساكما لأسو جو الكرب: 

وفى رمزية ملفيل شبه الواعية تكرر التقنية نفسها: الكون مصغرا هى البحر, وعالم 
الإنسان سفيدة تسير أبدياً فى اليحر إلى هدف رهيب» لاصطياد وحش أحياناً بدعى 
الحوث واعدانا ناطيوة: لكن قيطان السفينة دائما شخصية لأ مان التمدى منيا 
نتعرف عليها على أنها الإنسان نفسه. اسمه فى مويى ديك القبطان إهاب وسفينته 
بقودآزلوقر ٠»‏ وفى يلى بد القبطان فيرى وسفينته إندوميتابل قفرق ض نز لدلا 
تغلب). وقد حلل نقاد بارزون شخصية القيطان إهاب مثل ف.ل. لوكاش ورتشارد 
تشاس ولورانس تومسون: 'إنه من سلالة برومثيوس الذى يتحدى الأبدية» وهرقل الذى . 
يطلق سهمه على الشمس فى علاهاء والكمبرى الذين يرفعون السلاح ضد البحر 
ويرومثيوس'(3). 

وملفيل نفسه مسئول جزئيا عن هذا الموقف المحدد من القبطان إهاب الواضح 
فاصطياد الحوت الأبيض هق تديمة ة مويى ديك, والحوت مويى 0 
وحند)” وشى بشع عند عضيه وقد كثر مهاجموه وفى لون الثلج, ٠‏ ومن بين جميع الحيتان 
فى البحور السيعة يطارد إهاب عون واهذا: ؛ موبى ديك. لماذا؟ لأنه أكل ساقه, فالدافع 
ووأشنعا خططا ليرد رحد فى قهرت . لا يطيق قرب | العو دوع مال ار ون 
الذى التهمه هدفه المجنون. "...كان الإله فى عونك أيها الشيخ؛ خلقت أفكارك مخلوقا 
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فى داخلك؛ ومن يغلى به الكر حتى يجعل منه برومتيوس تنهش قليه الجوارح إلى الأبد 
ويمرور الوقت يغير ملفيل رموزه؛ فعندما يكلف إهاب نجاراً وحداداً من طاقم بكود 
لصنع ساق صناعية:؛ يطلق على الأول 'رسم صانع الإنسان"' والثانى برومثيوس", 
الساق كصنع قضيب ذكرى, قضيب رائع بحدل هو موصفاته. وعندما يحاول التجار 
تركيب الساق لإهاب تحدث المحادثة التالية: 
- حسناً يا صانع الإنسان!... ماذا يفعل برومثيوس هناك؟ - أعنى الحداد - ماذا يفعل؟ 


- أجلء أنها شراكة؛ إنه سيتكفل بجزء العضلات هنا. وواحد يشعل الإلهب الأحمر 
الشديد هتاك! 
- أجل 0 . أنا عت الآن أن برومثيوس 0 الإفعان كا يقولون كان 
أكثر الهيبانٍ الذى يتطاير منهء لابد أن . هذه هى "العكارة" التى صنع منها 
اليونانى الأفارقة. 
- سيدى؟ 
- سأمر برومثيوس بصنع ساق كامل طبقاً لنموذج أحدده له. 
بسي لك القنطاى إهات فى لتخاون االممضيع: ذو ابس بزونظوين اقلت بل اتن 
المخبولء ومويبى ديك ليس زوس بل برومثيوس على النقيض مما يفترض أحيانا؛ وليس 
النجار ولا الحداد برومثيوس حقيقىء بل مجرد أشكال للخالق العاجز, هيفستوس 
الأعرج الذى يطيع أوامر زوس ويمثل الجانب المبدع فى طبيعته أى ما تبقى منه بعد 
تملك بروتقيوس للنان»متيما: والميد ع الإروميكن الحتيقى هو الكوت تورن بيك ذن الخ 
الحار واللون الثلجى الذى يتبعه زوس 0" ا 
ديك أنه قضم ساق إهاب أى أضعفه, وذلك يواذى سرقة برومثيوسٍ اللثار. من وس 
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عضب زوسء لكن ملفيل كان واعيا أن مويى ديك كان الطبيعة الذكرية الوحيدة لإهاب 
نفسه كما كان برومثيوس لزوسء وكانت الساق المصنوعة له من عظم حوت بديلاً عن 
العضى الذكري المفقود وريما كان أكثر صلابة لكنه أقل واقعية. ولم يكن حنق زوس 
غلى برومقيوس لأنة تركه نون نان لكن لأنه متخ العالم الذان الإؤلهية. كذلك لم يكن 
غضب إهاب على مويى ديك يسبب تركه دون قضيب بل لأنه هبط به إلى مستوى أقل, 
لذا فالدافع ليس الانتقام بل كره الخالق أن تخلق مادة غير متقنة من خلاله, ولأن تلك 
الوسيلة الوحيدة المتاحة للخلق فإن كل المشكلة فى مفهؤم سترقة الخالق: وتغذيب زوس 
لبرومثيوس وإهاب الحوت شكل من أشكال التعذيب الذاتى اخطيئة الخلق؛ وفى حالة 
إهاب يتمثل فى غرق البقود» لكنه ليس كذلك فى حالة زوس حيث ينجى فلك دوكاليون 
من الفيضانء مما يمثل شكلاً من أشكال التصالح. 

ومواصفات الرجل الكامل التى سيوفرها النجار والحداد 'طبقا لنموذج مطلوب" هى 
مواصفات إهاب شبيه زوس وليس شبيه برومثيوسء على صورته وليس لديه قلب 
وسباحة وامتعةنمن الم الحد ويلا يوق تكظن للخارع"“الإضاءة التى اختاجنها تانيه 
من طاقة فوق رأسه لتضىء له الداخل. ذلك زوس كعقل صافى لو أن أفلاطون تخيله, 
ولا موجب هنا للتقليل من شأن هذا الانسان الآلى (الربوت). ولعل أفضل وصيف له فى 
الفصل ٠١‏ "النجار” حيث يمدح النجار القاسى ليس فقط لصرامته ولكن لطبيعته 
السامية التى يصعب تعريفها. 

وذلك النجار ليس مجرد إنسان آلى متعدد الأدوات يفتح ويقفل. فإذا لم تكن لديه 
روح عادية بداخله؛ فلديه شىء ما يقوم بدورهاء وفير معروف إذا كان من الزئبق أم ماء 
النشادرء لكنه موجود ومنذ أكثر من ستين عاما أى يزيد. ولعل عنصر الحياة الماكر هذا 
فيه هما لانيمكن فهمه أق يفيه هق المنشذول من حريكة لنققية معطم الوقت: وكانه 
عجلة لا تعقل لكنها تئز بمناجاة النفسء» وكأن جسده كشك الحراسة والمتحدث فى نوية 
خزاسة يحدث نفس صمت لا يغليه الثوم: 1 

وينطبق نفس الوصف على إهاب نفسه؛ فهى حالة العقل الخالص الذى يعيش فى 
عزلة عن المادة» ويمعايير المادة ذلك الشىء موجود لكنه غير مولد أو إذا كان مولداً 
فنسله قاصر على رجال كاملين مثل رويوت إهاب الذى صمم ليحقق اكتفاؤه الذاتى 
بعيدا عن الأشياء الخارجية. إنه الجمود الإلهى لأن إهاب إذا أوتى ذكرا يجب أن تكون 
له سيقان يجذور لتثبت فى مكانها". 
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فمشكلة إهاب/زوس هى كيف يخلص نفسه من خطيئة الخلق من خلال الحسد. 
والإله الخالق (الحوت) ساعده كثيرا فى ذلك بالهروب يساقه ولكن خطأ الحوت أنه هبط 
بساقه الخلاقة إلى التوليد. والخطأ الآخر للحوت هو أنه لم يقضم أبعد من ذلك. بعبارة 
أخرى, العقل النقى المطلق مستحيل, فحتى مع الإخصاء يتبقى جزء من حكة الإيداع 

أنظر هنا أيها النجار يخيل إلى إنك تسمى نفسك عاملا حاذقا؟ 
المفقودة أبها النجارء أعنى ساق من لحم ودم. هل تستطيع 
حقا يا سيدىء بدأت أفهم الآن. نعم سمعت شيئًا غريبا فى هذا 
المجال كيف لا يفقد الرجل الشعور بعضى ققده تماماء بل يظل 
من وقت لآخر ينخسه. هل لى أن أسأل إذا كان الأمر كذلك يا 
سيدى. 

إنه كذلك يا رجل: أنظر, ضع ساقك الحية هنا حيث كانت 
ساقى والآن هناك ساق واحدة للعين وأثنتين للروح هنا حيث 
تشعر أنت بوخز الحياة. هنا بالضبط أشعر بها. (مويى ديك, 
الفصل )٠١8‏ 

يوضح ذلك الفساد الفطرى لزوس إهاب فهو بوصفه عقلا خالصا لا يستطيع 
تخليص نفسه تماماً من طبيعته الدنيوية الذكرية؛ وهذا ما جعل زوس يعانى, ولأن تلك 
المعاناة أخلاقية تحولت إلى حنق ضد نفسه للتقارب الأسيف بين الروح والجسد؛ وحنق 
ضد موبى ديك للنزول به إلى التوليد عكس مبادئه العلياء بدلا من شل طبيعته المتدنية. 
وقد ذكرنا فيما قبل أن الصراع بين زوس والقوة الخلاقة هو صراع داخلى بين الطبيعة 
المزدوجة للألوهية أو بين العقل والحبء وإدانة العقل للحب هى جوهر موقف برومثيوس. 

ويصور ملفيل محنة العقل فى اعتماده العاجز على المادة فى إحدى مواقف مناجاة 
إهاب المعذية نفسه: 

يا للحياة! ها أنا ذا متكبر كإله يونانى: لكنى أقف مدينا لذلك 
الأحمق بعظمة أقف عليها! يا للعنة على ذلك الاعتماد الإنسانى 
الذى لا يغنى عن الحسابات. أود أن أكون حرا كالهواءء لكنى 
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مقيد قى سجلات العالم. أشعر أنى غنى لدرجة أننى أستطيع 

المزايدة على الإمبراطورية الرومانية نفساً بنفس مع أغنى 

أغنيائها . لكنى مدين. لماذا يقيم بدنى فى اللسان الذى أنطق 

يه. يا للسماء؛ سأصهر نقسى فى بوتقة إلى كيان فقرى واحد 

صغيرء وماذا بعد. 

وهكذا لا يمثل كابتن إهاب برومثيوس بل زوسء ولا يمثل الإنسان الثائر بل الإله فى 
اشمئزازه الأبدى من الفساد الخلاق للوجود المادى» وهى كذلك يمثل زوس فى الإنسان 
وليس طبيعة الإنسان اليروميثية الذكرية التى يجسدها مويى ديك. وفي خضم ملله من 
الجسد يقترح إهاب حرق نفسه فى بوتقة ليخرج فى النهاية حراً وجديراً بمنزلته الإلهية 
كما خرج هرقل من المحرقة. يصيح الحداد/النجار "دعنا ننتهى من الساق قبل أن يأتى 
يوم البعث ويطلق المندوب بوقه فيجمع السيقان الحقيقية والمزيفة", ويمثل ذلك أملاً فى 
البعث عن طريق المسيح؛ وهى حالة تشارك فيها المادة مع العقل بلا خجل فى عملية 
الخلقء وعن طريق تجلى سحرى يتوحد الصياد والفريسة» ويستعيد إهاب ساقه؛ وهذا 
تقريبا ما قصده اليونانيون بنهوض هرقل. ولا يترك ملفيل مساحة لهرقل الذى سيأتى: 
كما أن إهاب ليس لديه حكمة زوسء فهو لا ينشد معاقبة موبى ديك بل تدميره كلية, 
وفى تنقيذ ذلك يدمر نفسه والعالم. تستمر المعركة مع الحوت ثلاثة أيام» ويضرب 
الوحش الغاضب السفينة ضربة قوية ترسلها إلى قاع البحر. أسراب من الطيور 
الصغيرة قطن منايقة: ووكزاق كف لحن الوفي كما قعل مكذ الآف الأغواحه كما لو 
أن الخلق لم يحدث. وفى عالم ملفيل المعذب ليس هناك دوكاليون ليخلص ما تبقى أو 
فرقل ليجلب السلام للعالم المضطرب. 
وجد ملفيل السلام أخيرا فى بلى بد لكنه كان سلاماً أسوأ من الحرب فى مويى 

ديك؛ وتظل الرموز الرئيسية كما هىء لكن الكون أكثر نظاماء وكما أخرج الإله أدم من 
الجنة إلى الأرض أخرج القبطان فير بلى من سفينته رايتس أوف مان (حقوق 
الإفتتان) إلى أدومنتاءل (لا تفلف ):«وستمر الصصيد بلا قؤادة هلاه الخرة فين الصنيان 
وراء بدء وكما فى مويى ديك يذبح الأب الابن» لكن يظهر مفهوم جديد يختلف عن 
فظائعالأرجلة الأولى وهو اسنتعداد المسكية للنزم وهنا قدي التجول المثالى لطويية 
إلى القيطان هدو أن بالأحرى اتحفيق الخرية النهائة عن كلدل الإنتمباه الذاتى يكقانة 
ويلا رحمة, ويرد منطق العقل المخبول (فير) على جميع الاعتراضات: انحن نسير فى 
اخراعاتكا فى كل فانون بكافعة التمرن". 
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إنها الضحية الراغبة التى نجدها فى إمبدوكليس: ملك بوخارى المريض وكذالك 
سهراب ورستم لأرنولد. وكذلك سارتور رزارتوس لكارليل رغم أن تفلسدروخ يحاول 
عرضر, القش.ية يطريقة مختلفة. وكان الفكتوريون بصفة عامة من سلالة زوس وليس 
بروه ثيوب,.. رغم أن بينهم يعض المعارضين الذين اعترضوا سراً ببذر الشك حول 
أخاتقرات المنذام ال مائ.. ولكن القول إن الفكتوريين كانوا سلالة من المعذبين الصامتين 
مبالغة؛ فتفاؤ!هم مازال آبرز حقيقة عن أدبهم؛ والعداء بين زوس ويرومثيوس غريب على 
مناخهم الفكرى. فلم تكن هناك مساحة لكون يقوم على رغبات زوس ويرومشيوس 
المتعارضة: وكان على أسدهما الإذعان للآخر. وعندما اتفقا معاً كما عند اليزابث باريت 
ورويرت براوننج وملقيل فى بيير مفهوم زوس المفمض الطرف الذى يرى ناره تسرق 
ويبارك مانحالنار. سمح ذلك للفكتوريين بعبادة برومثروس مؤسس الحضارة الصناعية 
الذى احتاجوه كرمز للتقدم دون نزع زوس عن عرشه الذى احتاجوه أيضاً لإقرار 
التقدم؛ وريما أصدق تعبير عن تلك الحالة تمثلها ثلاثية جوزيفان بلادان برومثيوس 
(1845). وقد فضل غيره من الكتاب ممن تناولوا نفس التيمة تسوية روس الذى يبارك 
برومثيوس. وعندما لا يمكن الوفاق بينهما كما فى كتابات لوى مينار ورويرت بريدجز 
وجورج جسينج وجورج كابوت لودج» يستبعد زوس تماما ويتوج برومثيوس مكانه. ولم 
يمثل اختلافا كبيرا من يستبعد ومن يظلء لأآن برومثيوس بدون زوس يصبح زوس آخرء 
والتتيجة وإهذة عذل تتاقهناى الكون التلصلة ونعد السلام رية الأفمان. ولميظهر 
حل آخر حتى نشر أندريه جيد يرومثيوس فى القيد الزرى (1495).: وفيه يلتهم 
برومتيوس نسره. وكان حلاً طفا بكل عفن العصر الاستعمارى من الداخل إلى السطح 
فمكات سشكريتها الماسوية كناهد قير للقرن الآفل: بدات البرومقية الفاضزة مع أنقرية 
جيدء لكن لم يحرز الكثير منذ حينها. 
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جوزيف لويد بررتون 
ع6 الزملنا طمعومل 


برومثيوس البريطانى : ١84٠‏ 
0 :82315 كونعطتاصمرم 


المسرحية الشعرية لجوزيف لويد بررتون (برومثيوس البريطانى أو جون بول 
والبوليس الريفى هى تراجيكوميدى من فصل واحد ظهرت تحت اسم مستعار عام 
تشارلز تيلت بلندن. وليس لهذا العمل الميهم أهمية حقيقية فى تاريخ الأدب 
البروميثى: وتقتصر أهميته على اعتباره نموذجا للمعارضة الأدبية» وربما كوثيقة 
تارمكية لقي الشبوع غلن االانهاة التجافظاقى [اجكونة اللبرالية الأرلى واتطلك را فين 
القرن التاسع عشر. 

وف مقرب سوس وزكر تدواع الدزانا" القراق عمف عانة واستع وين مققة 
خاصة: "برومثيوس فى الأغلال واحدة من أفضل ما أنتج فكر الإغريق وتعرض 
الصلاية والقوة فى ظل ظلم مجحف”. وقد قيم عمله كعمل "عادى ومحاكاة ساخرة 
للأصل”", وأعلن أن فى مسرحيته سيتخذ برومثيوس اسم جون بول: 'قررت أن أضع 
ضمن سكان إنجلترا البطل المارد لإسخيلوس تحت اسم بريتانيكوس؛ وأن يهبط من 
السامى إلى الساخرء وأتمنى آلا أكون قد فشلت فى الحفاظ على هدفى الأول وهو 
مزج الوطنية الإنجليزية بالنموذج الخيالى الرائع للإنسانية الأسطورية. والحدث 
الأصلى بسسيط لكنه متنوع؛ ولن يفشل قرائى فى التعرف على آثار المزج فى المشهد 
القؤغ يسكرتلاف يارة فى صمت حون وول كناد خنلة القيزمن قبل الفماط القيناة: 
وفى شكواه المؤللة» وفى حضور وتعاطف القرويات» وفى زيارة صديقه القديم أوشن 
(المخيط)؛ وقى:رسول الطغاة مفتش البؤايس: وفى الخاتمة محاكاة لقتلفات زائفة من 
المسرحية المفقودة لإسخيلوسء لتلقى بصيص من الضوء على رجال الشرطة الريفيين 
القساة» وفيها تنقذ روح الحرية بطلنا لتجعل 'نسيج المجتمع نفسه يرقد بسلام على 
قية الشخصية الفرفي: 

وشخصيات الدراما كما يشير إليها بررتون نفسه هى: جون بو ل/بروه تيوس» 
وضابط البوليس بوصفه القوة» ومندوب وزارة الشئون الاجتماعية بصفته السلطة 


059 


المنفذة» ورجل البوليس يمثل فلكان» ويريتانيا هى أيو ومفتش البوليس عطارد؛ وكوراس 
القرويات أو الحوريات. والمشهد مركز البوليس فى سكوتلاند يارد فى لندن بدلا من 
سيششا. 


وتبدأ المسرحية المقسمة إلى مشاهد وكما عند إسخيلوس ب "يدخل ضابط البوليس 

ومندوب الخدمة الاجتماعية يسحبان جون يول" وذلك محاكاة لبيا وكراتوس اللذين 
يسحبان برومثيوس إلى مشهد القيد. وهناك رجل بوليس يقف ممثلا هيفستوس. 
مندوب البوليس: 

حسناً؛ ها قد وصلناء شكرا للسماء! فى القسم 

ستجد الموقف آمنا يشويه الملل 

هذا مقام الأوغاد والبوليس. 

الخارجين وحماة الأمن 

إنها سكوتلاند يارد» منطقة كئيبة 

مقر كتيبة العذاب المختارة 

ها! لقد أحضرت نزيلا جديدا 

جدع عجوز من المطالبين بالحقوق المدنية 

أضله رجل محترم. ثم عمل كثيرا ف سبيل المجتمع: 


يكن رجل البوليس شفقة كبيرة لجون بول» كما كان هيفستوس يكن لبرومشيوس, 
وجتاسبد.علية.|لفوضدان على نفس المثال لكارتويس وبيا: وبعجرد قيده يترك جون بول 
لماعي لوابباة تذونايوا: 

بعد ذلك تأتى زيارة أوشن الذى يوصى بالاستسلام ويعرض التوسطء لكن جون 
بول يسخر منه. وبعد رحيل أوشن تنعى الحوريات معاناة الماردء وتمتلئ أغنية الكوراس 
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الكوراس: 


هؤلاء السادة غلاظ القلب 

لا يسمعون أبداً لصوت العقل 

لذا نرجوك راقب كلماتك 

حتى لا يشنقونك يا عزيزى جونى بتهمة الخيانة. 
فى ويلز وبسط الجبال والتلال 

حيث كانت ملجأ الحرية والدين 

اليوم انطلق الصراع والمأسى والبلايا 

من حركة الإصلاح أنطلق مثل الفيضان. 
جلامورجن مشهد ومشهد خيانة مونمويث 
وحكاية أنصار حزب التربح الثائرين 

حيث فروست وجماعته من الحاقدين 

يعتلون مونت إيجل جبل النسر) 

حوريات أسكتلاندا وفتيات الجبال 

لا يخفن الإصلاحية ولا قسم البوليس 

هل يضئ قلبك 

والجنود فى الأودية والشعاب الوعرة ومجدنا ومجدك 
تتحول ثكناتهم إلى أقسام 

معنا ومعك يتيرمون بالشكوى 

ضد قواعد شرطة البوليس الراكب 

وهاك دان المارد يفعل بالوزراء ما شاء 

من إنجلترا وأيرلندا يتصارعون لأوامره 

وهو يفرض ضريبة الإيجار كما يحلو له .)3١(‏ 
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بع :ذلك تلقن نون نول خطابه التروميش العنوون حن الفولكة الت متميا ليقن 
الافسلوزى: شري الذى حو | فكلت ل القديقة. (قو الفنه مهارن النامزية وقوهن الك : 
تقو القزويات إتهن يزتقون امهرد التذكين فى بجعا رةه المزليضى الريفى: لزين من 
الاحقساك لعردية البوليس الريفي :(01) والتيحة كن [ستفيلوين 

تدخل بريتانيا وتصيح مثل أيو "إلى أينء إلى أين يدفع بى أنا البائسة؟" وحتى 
أرجوس يتحول إلى موتيف سياسى. 


بريتانيا: 
هذا البوليس الجديد الذى يجب أن نستسلم له 
إلا إذا نجحنا فى إلغاء القرار الصارم 
أنظر هذا الشيطان المريد! أنظر كيف يحدق؟ 
يكشف عن أسنانه مزدريا همومى 
يلازم طريقى فى كل شكل وهيئة 
سلالة ملعونة لإصلاحهم الملعون. 


وترتكز نبوءة جون بول حول عذابات بريتانيا فى المستقبل على جنون حزب الويجز 

(الحزب الحاكم الذى أدخل الإصلاح) الذى ثبت أنه وجه صفعة مميتة للدستور 
الإنجليزى النبيل وما يتبعه من فقدان للحرية والعدالة والمكانة: 
جون بول: 

هل ستكون ألبيون موطن الحرية الأصلى 

أمة للطفيان؟ أخشى أن الثروة والرتبة وحقوق الورثة 

لم تعد تستوجب الاحترام ولا ثقة المواطنين المخلصين 

تجديدات واختراعات لا فائدة فيها 

بما تحمله من أخطار إلخ... 


والخطاب بأكمله اعتراض على ما يسميه بررتون "الأناركية الديمقراطية؛ الشيطان 
النجس". وهناك معالجة ماهرة لتيمة إسخيلوس: معاناة أيى لطموحها المفرط. 
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الكوراس: 
هل تتزوجيننى يا حبوبة؟ قالها المشرف 
عندما رآنى آخر مرة وحدى فى صالة الإصلاحية 
يا فتاة الإبراشية المسكينة هل تتزوجيننى؟ 
أتزوجك؟ أفضل أن أظل فتاة الإصلاحية 
الفقيرة والوحيدة على ذلك. شكرا يا سيدى, 
لن أتزوج حارسى أبدا. 


تنتهى المجحاكاة الساخرة بزيارة مفتش البوليس الذى يلعب دور هرمس. يخير جون 
بول المفتش/أن الثورة فى مسيرتها على الأبواب» ويرجوه "أسرع! فك قيودى” وإلا هجم 
الغوغاء على قسم البوليس وأنقذ بطله. وينتهى المشهد بإعلان برنامج حزب المحافظين 
ويشمل مخافة الإله والولاء للملكة والدفاع عن الحرية والقانون. والخاتمة منشور 
تجريبى موجه لرجال إنجلترا للنهوض دفاعا عن تراثهم المقدس واستعادة الحريات 
المفقودة: والعمل كله يقع فى أربعين صفحة. 

كانت تلك المرة الأولى فى تاريخ البروميثية التى يستخدم فيها رمز المارد المتمرد 
ليمثل الموقف المحافظ كنقيض للموقف الليبرالى» ويستغل بررتون هنا بمهارة موتيفة 
برومثيوس الذى ينتمى إلى نظام المارد القديم» الورثة الشرعيون للعالم الذين جردتهم 
سلالة الأوليمب الحاكمة الجديدة (الليبرالية) من حقهم بإصدار قوانين جديدة للبشرية. 
ويحول التأكيد على الثورة ضد السلطة الطاغية المجردة إلى ثورة ضد السلطة 
المغتصبة التى تحافظ على وجودها عن طريق دولة البوليس. والشىء الوحيد غير 
البروميثى فى عمل بررتون أنه بينما يبحث فى شعب إنجلترا عن انتفاضة عامة لإنقاذ 
حرياتهم, يصفهم بالغوغاء الذين يجب تجنب غضبهم إذا كان من الممكن التوصل إلى 
تسوية. وفيما عدا ذلك فالمسرحية مترابطة وتتبع نموذج إسخيلوس فى أدق التفاصيل, 
وشعرها حقا لا قيمة له. وفكاهتها معيبة وخشنة, إلا أنها نموذج للمحاكاة الساخرة 
التى يحافظ فيها على كل ظلال الأصلء وتعوض عن فظاظة بررتون بإحكامه لمحاكاة 
نموذج إسخيلوس. 1 

لعل المسرحية ضرورية لأى مؤرخ عن إصلاحيات تلك الفترة فى الحياة السياسية 
الإنجليزية مثل أوليفر تويست. ولا نستطيع المطالبة لها بمكانة بين الأعمال الأدبية 
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الخالدة, لكن بجانب أنها وثيقة تاريخية فهى تستحق أن تدون فى سجلات الأدب نظرا 
لتناولها النموذج الكلاسيكى بمهارة: وإدراج كل رمز بذكاء. وعمل بررتون ينتمى للتراث 
الإنجليزى فى الباروديا السياسية المثقفة, يشبه ما فعله شلى فى أوديب ملكاء كما 
يمكن اعتيار بيرون وجون هوكام من أسلافه. ومن ثم فمشكلاته فكتورية, لذا فمن 
المناسبي تصنيفه ضمن أعمال البروميثية الفكتورية. 
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لوى مينار 
(17هال- ١.و١)‏ 
برومثيوس طليقاً “162 


نشر لوى مينار مسرحيته برومثيوس طليقاً عندما كان يبلغ من العمر ١؟‏ عاما 
تحت اسم مستعار ل. دى. سينفيل وكان ذلك عمله الأولء نشر بدون أن يلفت الانتباه 
فيما عدا نقد لاذع لشارل بودلير بعد عامين من ظهور المسرحية: ويعد ذلك غرق مرة 
أخرى فى طيات النسيان. 

ويعد مينار ثانى ذلك الجيل من الشعراء الثوريين الذين شاركوا فى انقلاب عام 
وقضوا فترات من حياتهم فى المنقى تحت حكم الإمبراطورية الثانية. كان الأول 
من هؤلاء الشعراء إدجار كينيه والثانى لوى مينار والثالث فكتور هوجو. كانت بدايات 
مينار هى البدايات المعتادة لمثيرى الفتن المثقفين الذين عاشوا الغليان الاجتماعى الذى 
سبق عام 14654: برجوازية ضد الكهنوتية على وجه الإطلاق: لم تصل أبدا إلى نوع 
حقيقى من الإلحاد تنصب معارضتها فى نوع اليوصوفية الليبزالية إلى تلمس سياسية 
جديدة بشكل دائم ومحاولات إحداث أثر فى الاضطراب الثقافى فى ذلك الوقت وأخيرا 
فى الحيرة بين باربى وبلانكوى (اشتراكى فرنسى )18141-١4٠05‏ قطبى الثورة اللذان 
تنافسا فى التطرف. وقد سجلت كل اخبار أيام ثورة 144 الفاشلة فى 'مقدمة الثورة" 
ينار والتى أدينت بالخيانة والتخريب بسببها حكم عليه بالسجن لمدة ١4‏ شهرا ولكنه 
اختار المنفى إلى بلجيكا بدلا من السجن. 

ومينار مثل كينيه قضى بقية حياته معتنقا المسيحية الأوهيميرية ولكنه على عكس 
كينيه تحول إلى الهيلينية بدلا من التحول إلى التقليد العبرانى. ولا نجد شيئًا من 
حماسة كينيه أى من عباراته الطنانة فى كتابات مينار» حتى فى حماسة برومثيوس 
طليقاً كان باردا ومنخفض النبر مقترباً من البساطة المرمرية لمدرسة البارناسيين؛ وفى 
أسوأ الحالات يقرب الأسلوب النثرى إلى الأسلوب الشعرى المزخرف من خلال المبالغة 
فى زخرفه الكتابة فى الأسلوب اليونانى. ولعل أسلوب رويرت بريدجز أقرب أسلوب 
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وا الورقى للق الاتحاروية وسكي الملتةه عا عونا تمق وى فلنا متيل شم 
الهجاء المحسن. وقد التقط بريدجز من مينار نقاء التفكير والإلقاء والشكل الغريب من 
الهيلينية وإيمائه بالتقدم. علم مينار بريدجز ويالأصح كل جيله المصالحة بين العلم 
والدين. استمع إليه البعض وأعرض عنه كثيرون: ولا يعتبر مينار أو بريدجز الابن 
الحقيقى لعشاق هيلاس. وكان التدهور والتصالح غير الملهم للرموز وشفق الغروب 
الأقلاطونى الحديث للاسكندرية ما أجتذيها لمقتل, وسوف ترد مثاقشة تأثير مسرحية 
برومثيوس طلقيا لمينار على مسرحية برومثيوس وأاهب النار فيما بعد. 

بعد خروجه إلى المنفى انجذب لوى مينار نحى الهرطقات الغنوسطية داخل التراث 
المسسيحى وسرعان ما انغمس بعمق فى التصوف الخفى لمدرسة الإسكندرية. وسوف 
يقرن أسمه دوما بترجمته الخاصة لهرمس مث العظمة عام 1645م ويحواراته 
الطلاعة عن تمويلالرموة السيسية إلى الفيلينية مكل مادية الاستكفدرية 12/4 )ء 
رسائل من باحث أساطير ودارس تاريخ طبيعى (1801).: إيزيس والميثولوجيا المسيحية 
(1417/4). التحالف بين المفكرين الأحرار والبروتستانت (1617) مكونا ما أطلق عليه 
تأملات وثنى متصوف, وهو تناقض فى المصطلحات كان ممكناً فقط فى الأسكندرية 
بين الأفلاطونيين المسيحيين والفنوسطيين الأفاكيين. وقد لقى إغراء الإسكندرية التعبير 
الوفير عنه شعر مينار وفى أعمال ليكونت دى ليسل وتيودور دى بانفيل وهريدياء وفى 
0 لأناتول فرانس وهيناشيا لكنجزليى؛ وفى مجهودات رويرت بريدجز البارناسية, 
وان كانه الإتسلتن يهقون والالقات: 

يقدم أنشغال مينار بموضوع برومثيوس دليلا آخر لذلك الاتصال الطبيعى بين 
ظهور البروميثية وبزوغ الروح الثورية التى كانت تميز دائما العبور من أحد أشكال. 
الخخبارة الى شكل احر وكما ارضيحنا من قبل أنه كان لقمان لس أحياء يزومي تي 
إيجابى فى الجيل الأول الرومانسيين الفرنسيين إحياء موازى فى التاريخ الأدبن 
لإنجلتراء وكان تأثير التنوير قوياً للغاية مع البعض فلم يسمح يانفصال جوهرى أو 
داتم عن اناضىي: أها هع الآخرين بيثنا كان الانقصال غدرياً ودائما استومن العمل 
الثورى د الثورى الذى جسده العملاقان المتعاركان فى أوريا الرومانسية وهما 
نابليون فى فرنسا ونلسون فى إنجلترا. وقد اعتبر انتصار أحدهما طالما استمر للنهاية 
اتتصارا للإفغل مها شكل اتخرافا عن الموقف البروميثي العادئ. .وفقط يعد تقوط 
نابليون أصبح بيرون وكينيه قادرين على رؤية البطل الخلاق يعانى فى مكانه البروميثى 
الطبيعى سانت هيليناء وقد تطابقت انتصارات نابليون مع المخلص من النوع الهرقلى 
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أكثر من النوع البروميثى. ووصف كينيه لنايليون (الإعلان: 1801) كهرقل الثانى 
ويرومثيوس الجديد وبعد ذلك كأخيل أظهر لأى مدى قسد مفهوم الصديق للإنسان, 
وكان نابليون فى أحد المرات بروميثوس بثورته وهرقل بانتصاراته. 

ومع الكل الثاق شن الروداتحيتة الفرنفية: البشدرين شن ١44:14‏ وككاك الكل 
الفائن من الرومانسين الإتجليزٌ الذين وضمعوا البنية الأسناسية لإضلاع هام ام 
تلألأت الخبرة أو التجرية البروميثية كعقيدة ثورية محددة قريبة بقدر الإمكان من 
النمودع الأصلى الذى ترك لنا أيسخليوس. ولم يكن هناك اسنتيعاب أو اتحراقف: .ولم 
يكن فى فرنسا نابليون المنتصر ليقوم بتغيير آخر فى شخصية المنقذ. بدلا من ذلك كان 
هناك اتتصنار الشوة كداية من شبارل الخاشير جعي :1ق :تابليون الكالكبوقي 
إنجلترا الأكثر نضجا سياسيا تحقق انتصار الأفضل ممثلا فى سعى الويجز للسلطة 
فى 1877 مما تميز بالانزواء الرسمى أكل الشعور البروميثى لمدة 0٠‏ عاما حتى ظهرت 
كتابات رويرت بريدجزء بينما لم يكن الخير بتلك القوة فى فرنسا. استمرت البروميثية 
حتى بعد ,/184 وكان لكينيه الذى ولد عام 16-17 تحت حكم نابليون دورا وصلة بين 
الطور التراجيدى والطور البطولى وقد عالج بالفعل النمنطين من البروميثية. شهد مينار 
الذى يعد نتاج عصر أقل بطولة؛ الثورة وكان يحلم بالنصرء ويتضح ذلك فى مسرحيته 
برومثيوس طليقا. 
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مسرحية مينار غير مقسمة إلى فصول أو مشاهد فهى تقوم فى وحدة عضوية؛ وهى 
ليست محاولة لإعادة بناء العمل المفقود لإسخيلوس بل هى عمل فنى مستقل. وقد كتب 
مينار فى مقدمته صوت فى الصحراء: "لم أشا إعادة بناء الدراما المفقودة لأيسخليوس 
أكثر مما فعل شلى؛ لكن رمز برويمثيوس بدا مناسباً للاحتفال بانتصار عبقرية 
الإنسان على مبدأ السلطة؛ يعد ذلك عمد إلى تصحيح شلى (أغرى هذا الموضوع سيلى 
لكنه لم يفهم الخرافة اليونانية) وسنرى أن شلى وكينيه كانا الشاعرين اللذين قلدهما 
مينار بوعى. 

ومشهد الدراما غير محددء وشخصيات الدراما هى برومثيوس وايو وهرقل من 
الدائرة القديمة وهارمونيا إسهام مينار الخاص والمسيح الشخصية الصامتة عند شلى 
وكينيه وجعلها مينار تتحدث؛ وهناك مانى وزرادشت بتأثير من كينيه وشلى» وهوميروس 
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معدلا من كوراس الشعراء لكينيه وفريق من البشر مأخوذ بلا شك من عمل بيرون 
السماء والأرض. 

هذا السرجة الناذه نخطية زروميقية تاوف فدرا خارف أله العف الكالن بتهدزه 
االلسكقيلي محد مئة وط زوين كول الكوراس لمر متدوون للسافع حكافه لفان 
وجحوده؛ ويستجيب لهم. يقدم مينار سلسلة من الأصوات تتشابه مع أصوات شلى 
برومثيوس طليقا؛ وعند شلى هى أصوات الهواء والجبال والينابيع والإعصارء أما عند 
مينار فهى أصوات الهواء والجبال والكوراس والغابات والنجوم بالإضافة إلى صوت 
هارمونياء لكن بخلاف شلى تستدعى هارمونيا عناصر الطبيعة ليس لتكرار لعنة 
برومثيوس على جوبيتر بل لتسكن معاناة المارد وتؤكد له الإحياء القادم للعالم» ومن ثم 
تقائل هذه الغناصر كوراسن الأرواح عند شلى أل الحوريات عند أشخليوس: كما تنشد 
النجوم أغنيه تدعو برومثيوس لدراسة حركة الأفلال. 

تعلن أرواح الطبيعة ظهور أيو لكن وصفهم لها كعروس باطنية للمسيح يشير إلى 
تحول جديد فى تناول مينار لموضوع برومثيوسء؛ فهى تذكرنا بهيلينا (تدعى فى بعض 
الأحيان لونا عشيقة سيمون ماجوس) أكثر من مريم المجدلية: 


برومتيوبس: 
يا ابنه إناخوس العروس ال محبوية لزوس هل أنت 
من أنادى عليها؟ 

ايو 


نادنى بالمجدلية المقدسة أى مريم إذا شت 

غيرت اسمى مؤخرا عندما تطهرت بالألم وذلك لأقود 

خظواتك للحكمة التى توصلت إليهاء فمنذ ذلك اليوم عندما 

رأيتنى أطوف بألم وجنون أثابنى 

الإله الاب على عذاباتى بحبه. 

تخبر أيو برومثيوس ان نبؤته قد تحققت فقد جالت فى طريقها المقدر حتى أنجبت 

المنقذ الموعودء ونلاحظ الخلط بين الرموز الهيلينية والممسيحية عند مينار لكن يمكنذنا 
استيعاب أن معجزة الحمل الطاهر أعادت نفسها فأيى هى مريم المجلدية رفيقة المسيح 
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وهرقل هو ثمرتها يعد ١4‏ جيل. ويأتى الخلط من تصوير مينار لتجوال أيو يشكل 
يتواعم مع هروب مريم العذراء إلى نخيل الصحراء تحت شمس مصر المحرقة؛ مما 
يتعارض مع تصويرها كعروس للمسيح السية وليس الإله الأب. 

تكتمل الدائرة: يولد هرقل ونفترض أنه ثمرة الزواج الباطنى بين مريم المجدلية 
والإله فيتكرر نموذج الحمل الطاهر لدواع عملية, » وعند سماع قصة أيو يفهم 
برومثيوس أن حريته وشيكة ملك يديه فيويخها ويلعن الأب بأسلوب شلىء إلا أن أيو أو 
مريم المجدلية تحتفظ بقداسة فكرها حيث طهرها المسيح الذى أخرج الشياطين السبعة 
من جسدها. تروعها كلمات برومثيوس خاصة عندما يتنبا بانتصار الفكر الذى يجسده 
برومثيوس كإله معذب مماثل له بدون شك: 


برومثيوس: 
أيها الفكر الجبار! سيدفعون ثمن معاناتك دون جرم 
أيها القديس المصلوب الذى بعث بعد فوات ثلاثة أيام 
ستحتفل البشرية بإعادة مولدك جاثية على ركبتيها 
وسيضمك المخلصون لك فى مجدك وستمتد مملكتك حتى نهاية العالم. 
(نفس المصدر ص؟) 


تنعى أيو تضاؤل الإيمان وتدعى المسيح أن يسامح الإنسان الآثم مرة أخرى,: 
وتتمنى الموت حتى لا ترى معبد الإله "يتحطم على رؤوس أبنائك فى آخر الزمان". يعلن 
كوراس من الملائكة والعذارى أن الملائكة تبكى بسبب جرائم البشر وتدعى أيى لترك 
الأسس المنهارة على وجه الأرض ولتحيا بين الخالدين» ومن ثم تحصل عروس المسيح 
على ألوهيتهاء وفى ذلك الموقف يتساوى برومثيوس بشكل واضح مع الإنسان. 

تظهر هارمونيا كنقيض لأيى حيث أنها مثل برومثيوس تدرس الإنجيل الجديد 
وتمجد الفجر الجديد الذى سياتى بهرقل. يعتقد مينار أن الآلهة أصبحت لا ضرورة لها 
منذ مولد العلم الذى يرمز إليه هرقل؛ وتعلن هارمونيا سقوط النسرء ثم يظهر هرقل 
ويرحب به برومثيوس بترنيمة عن الحرية التى يتنفسها الإنسان مع ثقته بنفسه؛ ويعلن 
هرقل أنه يدين بانتصاره لعطايا برومثيوس. 

ترجى هارمونيا الرسل أن تظهر حتى ترى انتصار الإنسان من خلال تمجيد العلم, 
ويؤدى ذلك إلى سلسلة من الخطب يلقيها الرسل بشكل جماعى أو فردىء: والرسل هم 
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مانى وزرادشت والمسيح وأضيف هوميروس كرمز للحكمة» حكمة تصف إلهية ونصف 
إسانية: ويغلن الرشل فى مقطوعات شعرية حزيتة عجزهم عن اتقات الحسى 'اليشرى: 

وله سقمك المكدخ اها :فيفرل ذا كان كتركة لنفسن العذات سسيفتةى:الإقينا 0 
مرة أخرى فيسعده أن يعود للعذاب: لكن هل سيستجيب البشر إذا دعاهم مرة أخرى. 
هنا يقوم برومثيوس بمعجزة حقيقية "أجل لازلت تستطيع أيها المسيح؛ ففى أثناء 
حجهم الذى حمله الزمن نحو أفاق جديدة يسقط البشر ساجدين تحت قدميك قبل 
رحيلهم. فباركهم يا قديس القدسيين حتى يتبعوا' خطاك؛ لقد مضى زمن التجديف 
والشك. أيها المسيح بارك المستقيل!" يجب أن يسقط الآلهة لانهم صنعوا من الطين 
"لكنك أنت لست من الطين الهش الذى يعجنه القساوسة ليصبح أوثاناً فى الحرم 
المقدس. تطلب الآلهة من الإنسان الدم لكنك تطلب بالصلوات. فأنت تحبنا يا عيسى 
وحقاً لقد مت من أجلنا نحن أخوتكء أنت لم تكن إله". 

تلك تيمة مسرحية برومثيوس طليقاً لمينارء أن التوافق بين العلم والدين ممكن: لكن 
لينى :على ساب العلم الذى يعتير القوة الحققية للانساتية: وليس طى حسات الدين 
قهى الأمل الوحيد الباقى الذى ينبقى أن تتبعه قوة الإنسان» ولكن على حساب الأوثان 
التى سميت بالآلهة على يدى الكهنوتية الفاسدة. وفى نظام مينار موضع للمسيح ليس 
سيدا ولكن أخاء فمينار هو المصدر الحيوى الذى اقتبس منه رويرت بريدجز مفهومه 
عن برومتيوسء ويقفل الكوراس بترنيمة الأمل التى شبه فيها اليقظة الجديدة بنضج 
صحى جدير بالثناء. 

ويوجه عام ليس هناك اختلاف رئيسى بين نظرة مينار وشلى» فرغم انجذاب مينار 
لكينيه فهى قريب من روح شلى أكثر من قرب كينيه لشلى وأكثر من انجذاب مينار 
لكينيه نقسه. ومن السهل أن ندرك رؤية كل شاعر كما صورها فى عمله برومثيوس 
طليقاء فعند كينيه هناك نقص فى الوعى بدور العلم فى إعادة العصر الذهبى, فى حين 
أذرك شلى ذلك تماما ومن بغده لوس ميتان: . ويعتبر نظرة كينيه لعودة العصر الذهبى 
نظرة دينية إلى حد كبير» بالرغم من أن كينيه يدين بالكثير لشلى: يطلق كينيه الإنسان 
(برومثيوس) من خلال المسيح؛ وبذلك يحافظ على أساسيات الميتافيزيقا المسيحية التى 
شيذها كتلى وميقان. 

ترجع أهمية عمل مينار إلى أنه رغم تأثرها برؤية شلى لدولة الإنسان المتكاملة فهى 
أول دراما بروميثية تصور برومثيوس كرمز للعالم المبدع الطاهر, والبسيط فى خدمة 
مذهب التقدم كما فهمه القرن التاسع عشر. ويينما تختتم مسرحية كينيه الفترة التى 
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يظهر فيها برومثيوس كرمز للفنان المبدع؛ تفتتح مسرحية برومثيوس طليقاً لمينار فترة 
أخرى لا تحرك فيها نار يرومثيوس التماثيل: لكنها تمثل قاعدة الحضارة الصتاعية, 
ولم تعد قئصة الكيميائى بل العالم الحديث يمعناه المقبول. ويرومثيوس شلى مثل 
برومتيوس إسخيلوس عالمى بشكل لا يسمح له يتمثيل تلك المفاهيم؛ فهى الخالق على 
المستوى الكونى والبشرى. 


] 1 


كان لشلى وكينيه أهم تأثير على عمل مينارء رغم أن هناك يعض التأثير من بايرون 


شلى 
برومتيوس: 

--١‏ يا ملك الآلهة والشياطين وجميع الأرواح 

إلا واحدة تحشد تلك العوالم الساطعة 

0-7 تراها أنت وأنا فقط من بين جميع الأحياء 
بعيون لا تنام! وبالنسبة للأرض 

4- تحتشد بعبيدك الذين تجازيهم 
على صلواتهم وخشوعهم 
بالخوف وازدراء النفس والأمل الجدب 

ه- ثلاثة آلاف عام من الساعات التى يظللها النوم 

1- مصلوياً على ذلك الجدار من جبل يحير النسر 
يلا تفيير أى برهة راحة أو أمل! 

0-1 ياللدمار سيحل بك عاريا من الدفاع خلال السماء الواسعة! 
(برومثيوس طليقاًء الفصل الأول) 
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ميثار: 


؟- 


ترتقى بطيئا إلى مساراتها الصامتة 


البخور وتمتمات الصلوات الشاكية 
توقفت عن الصغعود إلى نطاق السموات 
أظل ساهر|ا وحدى ليس لى ليل ولا حلم 
والنسر الخاد أيدا لا يفتاً 

يزيد الألم فى جانبى الممزق 

غضبه يفترسنى منذ أربعة آلاف عام 


لكن الزمن سيكتمل فى النهاية, 


مقهورا تنبأت أن فى الأغوار المظلمة 
ستسقط الآلهة بدورها 
إذا يطردون من السماء 


وقد أخذ مينار من شلى أيضاً أصوات عناصر الطبيعة؛ وهناك تقليد متطايق فى 
بعض الأحيانء» لكنه صدى مفعم يالحيوية. 


شلى 


الصوت الأول (من الجبال) 
وقفنا على أريكة الزلزال ثلاث مرات لمدة ثلاثمائة 
ألف عام ا 

نرتعد مثل رجال مزازلين من الخوف 


102 


ميتار: 


نذوب تحت هذه الجيال بدون أن يقوم 
نافورات البركان الملتهبة أى أية قوة بأعلى أو بأسفل. 


الجبال 

عبر قرون لا حصر لها انطفأت 

ويردت الأرض حرصا على حرارتها وحياتها 
وصحارى الجليد فى العتمة اللانهائية 
بأحجار من الجرانيت تغطى أطرافها 

لكن تحت موج البحار» تحت السهول الخصيبة 
يتحرك الحمم ثقيلا 

يغلى ويدمدم 

لينطلق فى بركان 

من سجنه تاعميق 

ويشق لنفسه فى الصخر 

فتحات مشتعلة 

الصوت الأول: 

لكن لم تنحن أبدً تنا الجليدية 

حتى عند سماع صوت تعبك 

الصوت الرابع: 

تنكمش بسبب أحلام الدمار واتباع الكهوف المتجمدة, 
مما جعلنا نظل صامتين 

بالرغم من ذلك فالصمت جحيم بالنسبة لنا. 
(ص 4/ - ( 
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تحول أسلوب شلى الغنائى عن طريق مينار إلى تقرير جيولوجى؛ لكن دين مينار 
اجنود الخبالية لشلن لا تقيل الجدل قصورة الحبال:ظوال عضو لا تحضصى زفى تزتقد 
فوق هياج شديد للعناصر الداخلية الغاضبة مثل الزلزال والبركان حافظ عليها مينار, 
وشرح الظاهرة بإضافة أن الجبال هى الطبقة التى تحتفظ بالحرارة فى باطن الأرض 
وإلا تشتت خلال الصحراء المجمدة التى بلا حدود؛ وهى صورة أخذت أيضا من 
الكهوف التى تخشى زوابع شلى أن تقيد فيها والتى تبرزها صورة القمم الجليدية 
للجبال. 

شلى كذلك هو مصدر كوراس الرسل لدى مينار» الذى استفاد من شلى بصورة 
مياشرة وعن طريق كينيه؛ كما أن هناك آثار من كوراس الرجال عند كالديرون الذى 
يناديه برومثيوس وإبيمسيوسء فيجيب: "من يدعونا؟ ومن يريدنا؟” 


شلى 


خيال جوبيتر 
لماذا تقودنى القوى الخقية لهذا العالم 
الغريبء طيفا هشا وخاويا فى العواصف الأليمة؟ 
ما هى تلك الأصوات الغريبة التى تحوم على شفتى: 
مختلقة هى عن الصوت الذى يتحدث به جنسنا فى الظلام؟ 
(ص .ئ؟ - مغ؟) 
ميثار: 
العرافون 
صوت يرن نحونا 
ماذا تبقى 
أى قوة مجهولة تدفعنا نحى هذه الجبال 
كوراس الأنبياء: 
القيثارة بلا روح 
والعالم بلاصوت 
وترنيمة الشعلة تنطفىء فى الصحراء. 
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تبرز سمة اليس فى عمل كل من كينيه ومينار, إلا أن الاستغاثة للأرواح الراحلة 
من عالم الظلام ألهمت فى الأساس عن طريق وصف شلى اخيال حوييترء كما استفقل 
مينار كذلك صفحة زرادشت عند شلى إلى أبعد مدى بالمقارنة مع كينيه. فهو 
يستخدمها ليبنى شخصية زرادشت فى مسرحيته برومثيوس طليقاً وكذلك شخصصية 
مانى وهوميروسء ويسير مينار على نهج شلى فى تشخصيه لزرادشت بالرغم من 
استتخدامه لويف كينية: كوراس الأثيياء. 


شلى 


أتوسل إليك ألا ترحمنى من كلماتى 

الأرض! 

ستقال. قبل أن تصبع بابل رماد, قابل 

زرادشت ابنى المتوفى خياله يسير فى الحديقة, 

رأى ذلك الشبح الفريد من نوعه بين الرجال» 

ولتعلم أن هناك عالمان للحياة والموت. 

أحدهما نراه والأخر مدفون حيث تسكن 

ظلال جميع الأشكال التى تفكر وتعيش 

حتى يجمعها الموت ولا تفترق بعد ذلك 
ميثار: 

زرادشت: 

من يتحدث عن الصراع والحرب؟ 

ألم يكن صوتى الذى علم ذلك 

للبشرية فى زمن مضى؟ 

أين أبناء النور 

اين ملوك إيران الكبار؟ 


105 


وأهريمان ملك الظلمات السحيقة 
أيغطى بالحجب الجنائزير 

الأرض المقدسة:, أرض الأحياء 

أيتها النار الخالصة 

النار المقدسة التى أعبدها 

ألم تطهر شعلتك بعد كل دارفائد 
فلنبتهل فى صلواتنا لأورمزد ملك النور 
أن يحارب من أجلنا فتعود الأرض 

تولد من جديد كما كانت فى اليوم الأول. 


كما عند شلىء؛ استخدم مينار عمله كمحطة لشرح ازدواجية زرادشت: ومسرحية 
برومثيوس طليقاً لشلى هى خلفية رؤية مينار للمسيع. وانتحابه هو أكثر ما أثر فى 
القارىء؛ فهى مرثاة للعالم الحديث تخفف من حدة موضوع حيوى فى القرن العشرين 
وهى الصراع بين العلم والدين. 


مينار: 


يسوج المسيح 

أنا الحمل الإلهى اين الأم العذراء 
التى ركع لها الكون طوال ألفى عام 
أنا الراعى الصالح: مخلص الأرض 
أنتم يا من سال دمى من أجلكم 
على جيل الجماجم 

هل تعرفوننى؟ 

اليوم خدش العلم تاجى 

وجدفوا باسمى فى كل اتجاه 

للريح فى السماء 
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انتاب الشك قديسينوتخلى عنى الصال 
للمرة الثانية أموت وأغفر لكم 

يا شعبى المحبوب 

كان الإنسان يود سبر غور القدرة الإلهية 
للحكماء المتكبرين قلت إسجدوا واستغفروا 
لا تثر شجرة العلم إلا الشك 

كى تصلوا للرب كونوا كالطقل 

خشوعا أطهارا 

على أى حال يا مولانا 

لى أن شفتى خلفت فى قاع الكأس 
قطرات من المرارة 

إذا كان لاسترجاعهم لابد من الضراعة 
يمكن يا مولانا أن أتقدم وأضحى 

لأفتح لهم سماعك 

لكن لا انتهى الأمرء ويد العصر الجديد 
وداعا للإيمان بالإله» أغلق الإنسان قلبه 
ضحى بالحب فى سبيل العلم 

كان بالأمس يؤمن: واليوم يفكر 

انتصرت عليه الحياة. 


وذلك توبسع فى صورة المسيح التى رسمها شلى كشخصية تنعى تدهور العقيدة المسيحية: 


إنه شبحه الرقيق اللطيف ينعى الإيمان الذى أوقده, 
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أنظر مرة أخرى تضائل الإلهب حتى سار كدودة مضيئة. 
ورؤية للصليب أقرب إلى نموذج شلى منها إلى كينيه. 


أيون: ماذا رأيت؟ 
بانيثيا: نظرة بائسة: شاب صبور مثبت إلى صليب 


كينيه 


برمويثيوس: 
هل تصدقون ما أرى؟ 
جبل قوقاز آخر 
هذا القائم على التل المقدس 
وهذا برومثيوس آخر بوجه إلهى 
هل قدما العالم ضحية لجويتر؟ 


رجل رأته عيناى 
تحدث؛ أنصت له العالم 
وآمن بحديثه الحى 
كان صوته صدى من السماء . 
كان موته تضحية 
' لم توقفها السماء 
أنقذنا وخلصنا بشفاعته 
وتحمل وحده الحكم الإلهى. 
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برومثيوس: 


استيقظ أيها الإنسان, 


لن تجد روح الإله فى جس المعبود 
وهاتف النبوءة خرس اليوم 


ابحث عن الحقيقة - لا تنتظرها من السموات 
لم تعد الحكمة فى قلب الهيكل 
لا تذهب هناك محنيا جبهتك فى التراب 


لتقيم منهجا لرعب لياليك. 
إرقع رأسك 


وفجأة إذن نفخت فيها تهرب اليرقة الجامدة كالدخان 
لقد أكمل الزمن دورته: 

زوس مات ش 

المثل الأعلى أنت 

فيك المعبد والكاهن والإله 

تأمل عظمتك وجلالك 

ها أنت وحيد لكنك قوى 

ولهذا الزهى الإلهى وجدت لك المثل» 

العلم هى الإله 

وهر له المقيفة 


وهناك العديد من نقط التناص بين مينار وشلى؛ لكن فوق كل شئ يدين مينار لشلى 
بمضمون مسرحيته؛ وهو أن سقوط زوسن أدى إلى تحرير كامل من الخوف المنبعث فى 
قلوب الرجال بسبب رموز السلطة:؛ وأن العلم يلعب الدور الرئيسى فى ذلك التحرير 


النهائى. 
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الأرض! 

البرق هو عبده 

وأعالى السماوات تتخلى عن نجومها 

فتمر أمام عينيه كقطع من الماشية, والعاصفة مطيته إنه يخطى فوق 


الهواء 
وليس لدى أى أسرار 
(ص 418 -4775) 


اقد سقط القناع الكريه ويقى الإنسان 
يدون ملك, حرء غير مقيد لكنه 


مشتت بلا قبيلة أو وطن, 
بعيداً عن الخوف والعبادة والمنزلة الاجتماعية 


زمق انظ الاناوث الموروقن ف مل قات 
آدم: يا بنى؛ لا تكفر» فتلك كلمات الحية (الشيطان). 
قابيل: ولم لا؟ نطقت الحية بالحقيقة, كانت حقا شجرة المعرفة, كانت 
شجرة الحياة: المعرفة خير, والحياة خير, فكيف تكون كلتاهما شرا؟ 
(قابيل» الفصل الأول 
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ميثار: 


برومثيوس: 


عندما يقول برومثيوس مينار عن الآلهة وحينئذ عندما سكروا بيخور الأرضء ناموا 
فى عميق سمائهم الموحشة؛ نتذكر كلمات ميخائيل كينيه: إسكر طعام الجنة الإلهى - 
النحة. معنذها دين الأول الخصضين الذمين"باحتفاء الرية: كيلك طوس السبودية 
تنبذها صلوات الإنسان: نتذكر أيضا شرح كينيه. وبالمثل نتذكر أيضا كلمات أرمونيا 


إبليس: إسال الهدام 

قابيل: من؟ 

إيليس: الصانع» سمه ما تشاءء فهو يصتنع ليهدم. 
(قارن أنشودة الكوراس فى افتتاحية أجاممنون) 


قالت الحية حقاء المعرفة كانت خيرا 

يدها تخلع من جباهكم التاج 

يا آلهة. ها نحن متساوون مع واحد منكم 
تريدون يا أبناء الفكرة الإنسانية, 

أن تحرموا أمكم وتكيلون بالأغلال ملكتكم 
صوإجانها يعلم 

إركعوا أمامها. 


مينار: العقيدة لا تجد إلها والمذبح يفتق البخور, وكذلك قوله: 


وبالمثل كلمات أرمونيا عند مينار: "هاك مشعل إيوس يعلى فى الأفق"؛ مما يدل على 


آه المستقبل ليس وسط الأضحيات 
والقرابين والدم يتفجر منها.. 
لم تعد نصب الددماء قريانا.. 


أنه كان يعرف ياندورا جوته جيدا. 
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وهامونيا نفسها تمثل حالة صعبة؛ فهى ملكة الجنيات أى أرواح الطبيعة كما تسمى, 
وهى الساحرة التى يقوتها اللطيفة كبلت الأمل فى يد باندوراء فالمفروض أن شخصية 
هارمونيا عكس شخصية ديسكورد التى ظهرت فى مسرحية كالديرون عن برومثيوس 
لتفسد عمل ميترفا. كانت مسرحية كالديرون مألوفة لمينار على الأقل من خلال رواية ه. 
فورتول عنها فى الإصدار الخامس من ريفى دى بارى .)١1854(‏ ويتضح اهتمامه بهذه 
الشخصية الجديدة من خلال التفسير الذى يعطيه عن هارمونيا بعد عشرين عاماً فى 
رسالته العلمية التى حصل عليها من السريون عن الأخلاق قبل الفلسفة (1870). لا 

تعترف عقائد تعدد الآلهة بوجود مبدأين للخير والشر كمعسكرين متنافسين فى 
الطبيعة؛ وطبقاً لنظرية نشأة الكون عند اليونانيين التى أكدها العلم الحديث, تضاد 
العناصر ضرورىء واتحاد التضادات يولد التجانس العالمى: هذا ما عبر عنه الشعراء 
بأسطورة هارمونياء ابنة أريس وأفروديت, اللذين اتحدا فى قيود الحب الدائم؛ وفى 
شبكة غير مرئية صنعها هيفستوس. فكانت هذه الفكرة هى الأساس فى أسرار 
ساموثراس. فالشقاق ضرورى كالحبء إلخ. 

كذلك تقدم مسرحية برومثيوس طليقاً لشلى عرضا شعريا للتصور الفيثاغورسى 
الهرمى أساسا للتصادم بين الشقاق والتآلف, وانتصار التالف فى النهاية الذى يشير 
إلى بداية الألفية السعيدة, فهى إذا مصدر محتمل لفكرة مينار. 
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وإذا كان ذلك دين مينار لشلى؛ فكيف اعتقد أن تفسير شلى معيبء إذ يقول فى 
صوت فى الصحراء إنه كتب مسرحيته برومثيوس فى الأغلال ليصحح مسرحية 
برومثيوس طليقا لشلى: “كتبت العمل عندما أكملت دراستى الجامعية" أغرى ذلك 
الموضوع شلى لكنه أساء فهم الأسطورة اليونانية» واعتقدت أننى فهمتها بشكل أفضل 
منه؛ لكننى كنت مخطنًا” . يقول إنه عندما كتب عمله 'ظهر لى رمز برومثيوس مناسباً 
للاحتفاء بنصر العبقرية الإنسانية على مبدأ السلطة, وعندما فشلت فى التفاذ إلى 
المغزى الحقيقى لرمز النار» بحثت عن عناصر رسالة تفند المفهوم الملكى للكون, ذلك 
التفسير العزيز على قلوب البرجوازيين والمثقفين» وعارضت بين تجريد الفلسفة والغيبية 
الدينية بالرغم من ضعف علاقته بلغة الشعر الذى يعترف فقط بالأفكار التى يمكن 
إتراكها كمد : كان ينبغى على أن أضفى على هذه المسرحية الغنائية الج اليونانى 
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لأنها مأخوذة من الأساطير الهيلينية لكننى كنت مشبعاً بذكريات من بيرون”, وكان 
تفسبير شان للزمز النووستن انها تعييرا عن "اتتصيان قيقرية الآنسان على هنذا 
السلطة".لذلك تعارض شلى مع "المفهوم الملكى للكون الذى أيده البرجوازيون المثقفون , 
ولابد أن ما وجده مؤلف مقدمة الثورة متغارضماً مع روح برومثيوس فى معالجة شلى أنه 
جعل سقوط جوبيتر يعتمد على تراجع يرومثيوس عن لعنته له. رغم ما أورده شلى من 
اعتراض. كان مينار يقصد أن يصل إلى حل يسقط به الطغيان وينتصر به الإنسان دون 
أن يتخلى عن شبر واحد من موقفه. ومن منطلق هذا المعنى نجح مينار فى كتابة 
برومثيوس طليقاً بالشكل الذى كان من الممكن أن يرضى شلىء مؤلف المقدمة. 

تناول لوى مينار تيمة برومثيوس بشكل متكرر فى أهم أعماله الفلسفية. ففى عن 
الأخلاق قبل الفلسفة عاد إلى الموضوع. تتخذ مقاومة الإنسان للقوى الخارجية شكل 
الكفاح المباشر ضد الآلهة فى معظم الأساطير القديمة. ولأسطورتى هرقل ويرومثيوس 
اللذين يمثلان الأخلاق ثم قوة العقل عند البشرية تراث له سمة مادية» فالكفاح بين 
زوس ويرومتيوس كما قدم فى مبحث أصل الآلهة تمتد تمتد جذوره إلى تراث أرياس يالغ 
القدم, وتستهلك النار ووظيفتها أن تجلب القرابين للآلهة, الجزء الأفضل منها ولا تترك 
سوى العظام البيضاء للصحية وتشير كتب الهندوس الدينية لدور النار وتلقبها 
بارامائى برومثيوس المتنبئ. إن النار فى حقيقة الأمر أول انتصار لبصيرة الإنسان 
لذاك يصورها الشعراء قوة للخير مثل المارد الجيار صديق الإنسان الذى قيدته الآلهة 
على القمم وصعقه البرق على قمم الجبال البركانية حيث يلتهمه النسر ابن طيفون, روح 
النار الغامضة للأبد» ومن ثم أصبح برومثيوس تجسيداً للعبقرية المبدعة التى تقيد مدى 
الحياة على القوقاز ويخلصها هرقلء رمز القوة المتحضرة للبشرية. فقدت مسرحية 
برومثيوس طليقاً لإاسخيلوس: لكن المغزى الأخلاقى لهذه الأسطورة العظيمة يتضح فى 
مسرحية أخرى لنفس الشاعر. عرض الى كاذ الند ا عار برا 0 
بفرض قانون التعلم عن طريق المعاناة» لذا سمح لكل من خالق المارد والبطل الذى لا 
يتعب هرقل الذى يمثل عبقرية وفضيلة الإنسان اسكنى الأوليمب بعد إثيات هذا القانون 
الأخلاقى العظيم الذى أصبح قاعدة للمسيمية أو الكفير عن طريق الألم'. 

ويختلف ذلك عن موقف مينار الأول فى برومثيوس طليقاء » فالبحث عن شروط 
المصالحة فى مسرحية برومثيوس طليقا أ فى أجاممنون هى أول خطوة نحى الحل 
الحقيقى لشخصية برومثيوس الغامضة: وقد قال مينار الكلام المفيد عندما حاول أن 
يطبق مبداً التعلم من خلال المعاناة على قصة برومثيوس. 
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وفى عمل آخرء وليمة الإسكندرية؛ يتناول مينار تيمة برومثيوس بتوسع أكبر وأكثر 
دلالة: 


إن السبب فى معاقبة يرومثيوس وعذابه هو أن الصناعة كفاح 
ضمد القوى الكونية؛ ويالنسبة للإنسان لا يوجد كفاح بدون ألم, 
قلايد أن يحصل الإنسان على الطعام الذى توفره الأرض بحرية 
للكائنات الأخرى عن طريق عمله؛. حيث إن الآلهة أخقت مصادر 
الحاة فند سرقة يرومكومن للتان .عن المضاءد 


بورفيرياس: 
يبدويا شيرمون أنه ليس فقط باندورا ولكن دورة برومثيوس 
بآاكملها تحتوى على رمز أخلاقى ولها علاقة بصعود وسقوط 
الجوانب برومثيوس يشكل أجساد البشرء وآثينا رمز الذكاء 
الآلهى تيث فيها الصياة بوضع فراشة على رؤوسهاء وفى 
المنتتصف نرى معاناة يرومثئيوس التى ترمز للحياة الأرضية: 
وفى الجانب الأخر نرى فك قيده على يد هرقل. إن الإنسان هو 
السماء وسلسل يقيود الضرورة على قوقاز الحياة حيث بيلتهمه 
القلق الذى يتجدد كل يوم جديد؛ ولكن قوة فضيلة البطولة تحطم 
قيوده وتخلصه من منقار ومخالب الوحش» فياخذ هرقل 
برومشيوس إلى الأوليمب ويوفق بين الآرض والسماء. 

أوريجن: 
معظم تلك الأفكار عبر عنها موسى بشكل أبسط وبقيمة تراثية 
أعلى» فنجد الإنسان مشكلاً من طين وفضول المرأة القاتل الذى 
يحكم على الجنس البشرى بالكفاح والموت. 

نو منيوس: 
هل تستطيعين يا أوريجن أن تشرحى لنا قصة الجنة والشيطان 
والتفاحة. حيث أننى أعلم أنك بدلا من فهمها حرفيا مثل معظم 
المسيحيين تبحثين عن المعنى الخفى للأساطير العبرية. 
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اوريجن: 


الخزى يقتل والروح تحيى؛ عل من لديه آذان أن ينصت. إن جنة 
عدن هى حالة الأرواح قبل تجسيدهاء وحواء والثمرة المحرمة 
رمزان للمتعة؛ أما الشيطان فهو الانجذاب المهلك نحو الرغبة 
والمشاعر البشرية: والروح التى تدخل سجن الجسد عند 
ميلادها معرضة لعبودية الخطيئة ولا يمكن تحريرها منها إلا 
بفضيلة المخلص الذى يموت على الصليب لخلاص البشرية. 


شيرمن 
أعترف اليونانيون دائما بتحرير الروح من خلال المعاناة 
برومثيوس أو هرقل أو ديونيسس. 

فالنتاين: 


على الاقل تشنتطيم أن تر فى ديافة التونانيين وكذاك البهود 

معصتيرا الاحقيفة السيحية: ويمكن النطر ليل القوقاز كرمن 

للمكان الذى صلب فيه المسيح ولأعمال هرقل كنبوءة غامضة بما 

عاناة..." 

ومن هنا تأرجح مينار مثل معظم الفلاسفة الهواة الذين حاولوا التوفيق بين الرموز 

العبرية واليونانية (كينيه مثلا) بين مفهومين مختلفين لبرومثيوس : برومثيوس كنموذج 
سابق للمسيح وجبل القوقاز كنظير لمكان صلبه؛ ويرومثيوس كنموذج لآدم مع باندورا 
كحواء. مفتقدين للنعيم ومقيدين إلى عامود الضرورة (سجن الجسد قى سيمس 
وجاميليكس). وفى المفهوم الثانى يختلف المنقذ عن المخلص لأن هرقل هى الذى يحرر 
الإنسان والاختلاف كبير لأنه يتضمن نوعين متضادين للمنقذ المعانى والقاهر. يتضمن 
الإيمان دائما بهرقل كنموذج للمسيح درجة من الشك فى دور المسيح كمخلص» ويمعنى 
أبسط فهى يعتمد على مفهوم أن المسيح لم يصل بعد ولكنه سيأتى فى نهاية الزمان. 
يقود هذا المفهوم داخل الإطار المسيحى مباشرة نحو النظرة البروتستنية أن المسيح 
المخلص لم يطهر الإنسان من الخطيئة الأصلية بشكل كامل» فخطيئة الإنسان مقدرة 
من الإله أى محددة بالضرورة ولا تغتفر إلا بالتبرئة النهائية عن طريق الإيمان برحمة 
المسيح المستقبلية, والمشكلة عند مينار وكينيه أنهما لم يتمكنا من تحديد إذا كان 
برومثيوس فى رمزيتهما يرمز للمسيح أو لآدم. 
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برومتيوس عند مينار شيطانى فى الشخصية والرأى؛ ليس فقط فى "الحية قالت 
الحقيقة: العالم خير' كما فى يرؤمثيؤس طليقاً لكن أيضناً فى فقرات مثل: 

ومن ثم تجدد الازدواجية الأبدية لآريا نفسها فى التناقضات الغريبة للتاريخ 
والصتراعات الداخلنة فى الكنشية ونزاها تظهر الوم فى شكل أخكن وهو العداء بين 
الدين والعلم وبين الإيمان والعقل. ألا يمكن الوفاق بين هذين المتناقضين؟ من الصعب 
للغاية الاختيار أى التضحية بواحد من أجل الآخر. هل العبادة التى ينتقد من أجلها 
المانويون والألبيجيون والهوسيون سكون الشرط الأخير لانتصار الهرطقة؟ وعندما يدعو 
إفلامتنا لرحن حصد قل يكون الروة القسن لوكو للعس كفل أن روج الحقيق1 
والذكاء التى ستكشف غيبيات الكون الأخيرة كبير الملائكة؛ المارد المتمرد: المصلوب 
على جبل القوقاز, الحية الملعون فى جنة عدن؛ قاد حواء لقطف ثمرة العلم وعلم سلالة 
قابيل الملعونة الفنون والصناعة" (التطور الدينى). 

قضى مينار حياته يسأل نقس الأسئلة ويالرغم من انه وجد نوعا من الإجابة فى 
تصوف العقيدة الهرمسية؛ كان دائما واعياً لطبيعة الازدواجية فى طبيعة الأشياء, علي 
الأقل على المستوى الفكرى لأنه إذا كان شعر بها بقلبه لكان كتب حوارات أقل وشعراً 
أكثر دفتاً. 

يقسو الأستاذ هنرى بيير فى تقييمه لمسرحية مينار برومثيوس طليقاء فهى يدين 
العمل لأسباب خاطئة فى لوى مينار نفسه؛ لكن الأستاذ لا يستطيع الايتسام أمام 
طموحات أفسقرس السامية لكينيهء ومن الممكن أن يظهر ذلك الميل أشنا فى العديد 
من صفحات الإنجيل لنفس الأسباب الخاطفة يهنا . وبشكل مماثل يتطلب تلخيصه 
لفلسقة مزومقيون طليةا فزيداً من التفسير, كتب "فلسفة لوى مينار فى هذه القصيدة 
هى فلسفة القرن الثامن عشر لغة عام 1641: إيمان كامل بالتقدم ويمستقبل من 
السعادة اللامتناهية للبشرية: وندين بذلك التقدم للعلم الذى يقودنا من مرعيات الدين 
إلى الشجاعة التى تجعلنا نكسر كل أشكال الطغيان ونقيم حكم الحرية". وهناك مبالغة 
فى ذلك لأن مينار لم يمتلك نظام الريويين أى النتائج الوضعية للماديين. والقول إن 
جميع المشاكل الرئيسية غائبة عن عمل مينار قتل له. كان ذلك عمل تلاميذه: فكتايات 
مينار تثبت أنه دفع ثمناً غالياً ليحقق ما تصوره من وفاق: وكان الثمن الأسكندية 
والصوفية الأفلاطونية الجديدة, فهى مثل شلى ذهب إلى أقصى مدى أو عمق لثبت ما 
شعر به أى يشعر يما أثبته. 
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ويظل تقييم بودلير لبرومثيوس طليقاً فى القرصان الشيطان فى 7/5/١447‏ 
أفضل تقييم لعمل مينار الثمين» فبالرغم من غطرسته وعناده يناقش مينار فى مسائل 
رئيسية فى الجماليات» ويطلق بودلير على كل من كينيه ومينار على سبيل السخرية 
"رجال لهم بعض القيمة". ويكتب عن عمل مينار: "ما فائدة الشعر الفلسفى الذى يفتقد 
لقيمة المقال فى الموسوعة وما تساويه الأغنية. فى ملهمى؟. .. الشعر العظيم فى جوهرة 
أبله. فهى يؤمنء وذلك ما يكون مجده وقوته. ولا تخلط أيداً بين أطياف العقل والخيال» 
فالأولى معادلات والثانية أشياء وذكريات...' وذكر بودلير أشياء أخرى, لكنها تتناول 
السمات التقنية للعمل. ويخفف من قسوته حساسية لإمكانية الشعر النبيل عند مينار: 
"المؤلف جاهل بالقافية الثرية؛ المصباح الذى ينير الطريق للفكرة, وهى جاهل أيضاً 
بتأثيرات عدد من الكلمات التى يمكن تجميعها... وبعض الأشعار النبيلة والعظيمة تثيت 
أنه إذا أراد تطوير الجانب الإلهى والطبيعى من المسالة لحقق نتائج بديعة: وازدهرت 
موهبته ببريق أعظم". وقد كانت عقلانية مينار الباردة أكثر ما أثار بودليرء لكن أليست 
تلك آفة الشعر العظيم من طبيعة الأشياء فى اللاتينية إلى الأناشيد الأريعة عند إليوت؟ 
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ويليام بوش 


١/59 يوميات برومتيوس:‎ -١ 
1491 ؟- برومثيوس,. مفستوفيليس يحصل على كفايته:‎ 


وليام بوش كاتب مغمور فى متنصف القرن التاسع عشر بأمريكاء ظهرت مسرحيتا 
عن برومثيوسء وهما يوميات برومثيوس وبرومثيوس أو مفستوفيليس يحصل على 
كفايته بلا توقيع عام ١419,‏ 

وفى يوميات برومثيوس يصف بوش نفسه بأنه رجل كثير السفر وله خبرة كبيرة ٠‏ 
ويصف رحلته فى "أراضى اليونان الأسيوية القديمة"» وتحديداً فى القوقاز حيث "تهيم 
الأفكار من الألوهية إلى الجنس البشرىء ويراجع تاريخها الماضى ويقارنه بالحاضر. . 
"آه يالها من صورة تتمثل أمام ناظرى! أهوال الحرب والاضطرابات والنزاعات والكدح 
والفقر والبؤس وانتصار الفضيلة وانتصار الرذيلة والمنتتصرون والمنهزمون" (يوميات 
برومثيوس). 

ويرى الرحالة - وهى برومثيوس نفسه - ملاكا يجلس على الصخور بأعلى وأسفله 
وحش مشقوق الظلفء أنهما جبريل ومفستوفيليسء يتناظران حول وضع الإتسان فى 
أحاديث عديدة. جبريل مفعم بالتفاؤل وأسبابه منطقية: فهو يطبق مذهب التقدم ليدلل 
على الخير الفطرى فى الإنسان وكذلك إمكانية وصوله للكمال. 

تحرك المدارات الآن فى مساراتها بخطوات محسوية؛ وأصبحت الناس أكثر لطفاً 
فى سلوكياتها وأكثر كمالاً فى بنيتهاء أنظر إلى الإنسان اليوم؛ أليس مثل الإله بالنسبة 
للإنسان منذ ٠٠٠١‏ عام؛ نعم مازال غير كامل ومحدود ومن ناحية الفكر مازال يعتمد 
على عكاز: ومازالت روحه حييسة ومقيدة فى السلاسل داخل زنزانة الحسد» ولكن تذكر 
أنه كان فى البداية يشبهك فى الشكل والطموحات. عندئذ سمعت الشيطان يئن. لكن 
أنظر إليه الآن» إنه يمشى منتصباً وفخوراً أ وتسيطر عبقريته على قوانين الطبيعة وقواها 
وقوانينها وقواها الخفية؛ لقد حول الصحراء إلى حديقة زاخرة مثل جنة عدن القديمة, 
حرث الأرض وسيطر عليها فإذا طرحها زهور جميلة وثمار لذيذة من مختلف الأنوا ع, 
ونباتات من كل شكل ولون: حتى توجها بصناعة النبيذ الذى يدخل السرور على قلبه 
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فى أوقات كثيرة. وهو شاقن التغان الآن يرا وبخرا وينقل أفكارة لمسافات تصل إلى 
٠‏ آلاف ميل بسرعة البرق عبر أسلاك كهربية. ويستكشف باطن الأرض لأعماق تصل 

إلى ٠٠٠١‏ قامة, أو يطير خلال الفضاء السماوى فوقنا فى ارتفاعات تدير الرأس, 
والحن ان فى كتين جا من اللسالات باوج بس ولدانه القزيد عد لمتكم فن لماي 
إلا الحرب الغاشمة وسالت دماء هابيل على يد قابيل الحقود" (يوميات برومثيوس). 

ويدوره يعبر مفستوفيليس عن نظرة كثيبة عن القساد الفطرى فى الإنسان: 

أتتحدث عن السلام والإاصلاح؟ مرت عقود سحيقة منذ حدوث الانفجار الأول ونتجت 
عنه تلك الشموس والأقلاك والتجوم . والأقمار والعوالم الكثيرة» ومن:وقتها خلق أول كائن 
كن :ذاخحف من مادة ثرية: وكير خلق الحيؤات (العروف أحيانا بالإنسان): خلق: 
سواء كان سليل المملكة الحيوانية مثل سلفه- كنتاج لقانون التوليد الحيوى» أى عجنه 
وشكله برومثيوس من الطين: كما يفعل صانع الفخار بإناءه» ويعد تشكيله وصقله؛ يدفع 
بالهواء الحى داخل جسذه يفضيكة فوائية: الآمز الذي لآ جد لة:سحلةء ولا يقول 
شاهد عنه شيئاً. وهى يتقدم نح الكمال ببطء لأنه محدود كما تقر أنت, فهو لا يستطيع 
أن يرى فى وضح النهار ومع ذلك تيحث عنه يلا طائل» وهى عنيد وجشع يسرق وينهب 
ويهتاج بنوبات الغيرةء ويشتهى زوجة جاره. ولا أرى أنه مستعد وصالح لدخول مجد 
السماء والجلوس فى حضرة سيدهء والتغنى بالترانيم والعزف على قيثارة الأثير وارتداء 
الثياب البيضاءء فلم يأت زمنه بعد» ومازال يحمل وصمات ويقعا وعلامات كثيرة جداً 
ا فهى يحتاج إلى مزيد من الوقت فى بوتقتى حتى يعاد تشكيله فى 

نى المطهرة, فلايد أن أحرقه وأسفطه لفترة أطول قليلاً". 

يصبح الرهان ضرورة ويخاطر جبريل بنصف مملكته فى هذا التتحدىء ومن 
الواضح أن افتتاحية فاوست لجوته هى مصدر ذلك الموقف. تصل مركبه ويهبط كلاهما 
ليتفحصا عالم الإفسان. يصلان إلى "مدينة مشهورة" فى فرنسا- ريما كانت باريس - 
ولم يذكر اسمها من ياب من الكياسة: ويعيشان تجارب متعددة يؤثر فيها جبريل 
ومفستوفيليس على عدد من الرجال والنساءء ويحاول كل منهما أن يكسبهم قى صفه: 
فمنهم الزانية» وعصابة من قطاع الطرق الذين يقتلون بغرض السرقة. والحسناء التى 
بدلا من أن تلبى نداء قلبهاء تفضل خطبباً غنياً على عاشق ق فقير. وفى كل حالة يفوز 
مفستوفيليسء ولكن انتصاره ليس نهائياً. فسرعان ما نرى الزانية تتوب: واللصوص 
القتلة ينتحرون يسبب تأنيب الضميرء, والحسناء م تكفز عن طيشها الذى ينتوى باراقة 
الدماء بالانضمام للكنيسة. وتوضح توية الآثمين أن الإنسانية رغم انحرافاتها المؤقتة 
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خيرة أساسا ويخسر مفستوفيليس الرهان, وتنتهى القصة بتعليق أخلاقى وثناء على 
الرواية التعليمية. 

ومن العبث انتقاد وليام بوش فى موضوع السمات الفنية لعمليه عن يرومثيوس» 
فعلى أية حال لقد غرق فى النسيان ولا وجه للانتقاد. ورغم غرابة أسلويه. ومفرداته غير 
التقليدية وأخطائه النحوية: وأحاديثه المملة, إلا أن بوش يقدم ما يصلح أحيانا للقراءة, 
فبعض أوصافه لها درجة متواضعة من التميز الأدبى» وخاصة عندما يتوقف لوصف 
المناظر الطبيعية التى يبالغ فى وصفها فى معظم الأحيان. 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن مؤلفاته البروميثية تنتمى إلى عصر الأدب البروميتى 
للقرن التاسع عشر الذى بدأ ب برومثيوس طليقاً للوى مينار» ووصل إلى ذروته قى 
مسرحية رويرت بريدجز برومثيوس جالب النار. وانحدر فى مسرحية هرقل لجورج 
كابوت لودج: العصر الذى لم يكتشف فى برومثيوس رمزاً فلسفيا أو دينيا “دل تصتيرا 
للثورة الصناعية. وتشوه تلك المرحلة من التجرية اليروميثية حلم شلى عن عظمة 
الإفسائدة خارع الزمانوالمكاق إلى :تاكبد متخذل طى آن الفصدن الذهيى فى مقتاول 
اليد ال عورا لجس رو المكسازةالعية حا : 

ويشكل موضوعى» مل ذلك الخط الأدبى عن محاولة قرن منبهر بإنجازاته ومدرك 
كناما الدلالات الإمشاطة للقوى الحريةة :الت حددها (مكل النكان والكبريات الم ): لتون 
نفسها فى ميزان التاريخ: ونعيب عليها اليوم اعتدادها بتفوقها وأخلاقياتها. 

ويتبع بإحكام تتابع المشاهد عند بوشء والتى تهدف إلى إظهار سلوك الإنسان 
الطبيعى والإنسان الاجتماعى؛ مسرحية صندوق باندورا لليساج؛ ريما عن طريق 
مسرحية فيلاند باندورا: مسرحية هزلية» وهى محاكاة صريحة لليساج؛ كما يؤكد 
ضعف اللغة الفرنسية عند يوش الذى يتضح من خلال تلك العبارات المستحيلة: 'مساء 
الكدن سادكن اساض أن مضادرة لاشكن أن 'تكرن فرنفدة الاامشكل عبن مساشسرء 
وعلى أية حال ليست هناك مساحة عند ليساج وفيلاند للانتصار السهل للخير الذى 
تميزت به الأعمال البروميثية فى منتصف القرن التاسع عشر. 
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لونجفلى 


)١1467 -١4١1( 
برومثيوس:/1/5‎ 
1604 إبيمتيوس:‎ 
ا١ملا/ه ماسك باندورا:‎ 
5 


لونجفلى أحد البروميثيين المعاصرين بطريقته الخاصة: فقد تناول تيمة برومثيوس 
فى العديد من مؤلفاته. لكن تعد ماسك باندورا أروع إسهاماته: وله قصيدتان فى 
مسرحية طيور عابرة وهما "برومثيوس أو بعد نظر الشاعر" و'إبيمثيوس أو إعادة تفكير 
الشاعر": ينتميان لنوع تافه من الشعرء ومع ذلك فلهما دلالاتهما. ومؤّلفاته مثل 
(كهدط)ء ومارتن لوثر تتناول كلها موضوعات متشابهة وتوضح الشريان الدينى القوى 
الذى يسرى فى كل شعر لونجفلق. 

كان لونجفلى ملماً بكل الأعمال الأدبية البروميثية الرئيسية فى عصره. ويالكثير قبل 
عصرهة: ويجانب المؤلفات اليروميتية فى اللغة الإنجليزية. هناك دليل دامغ على أنه درس 
يعناية فولتير وجوته وفيلاند وكيني واد وهوجوى. وفى ال الحقيقة إن ق قصة 010 
ف عثل مق أكثر اللتقول تعنذاً ل ويعتبر إنتاج لونجظو مأدبة حقيقة 
للباحثء ويجب الاعتراف إنه مع كل اقتباساته, يظهر دائماً كشاعر أصيل يتوارى عندهة 
التراث 

وجدت حركة التنوير فى نموذجى برومثيوس/منيرقا وإبيمثيوس/باندورا توازيا 
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وفولتير. وسرعان ما خلف هذا التفسير الدينى فكرة برومثيووس كرمز للفنان المبدع, 
إلنموذج الذى يرسمه يوضوح كتاب حركة العاصفة والقصفء وخاصة جوته فى شبايه 
وترون وكنضه تواري لهذا لتفيتي القليد قت عد خفات التركة الزو خا نسي برحل منظلة 
مفهوم ثالث عن برومثيوس كرمز للعالم المبدع؛ كما عند ميتار ورويرت يريدجزء مما عبر 
هن المشكة المميوة لمجتمع منتصقه القرن الناسم مشر ومن الوعى الضراع ين الغلم 

والدين. ولم يكن بريدجز قد كتب برومثيوس جالب النار عندما أنتج لونجفلو كتاباته 
الترؤميكنة؛ ولكن شهبية كينان أظهرت الأتحاء الماع الذئ يكن ماحسناته فى اعمال 
كتاب البروميثية الثانويين مثل ويليام بوش. 

اعقو الوخس ةلو غك زان التعموسدو اكور النسافو قن ههعرة طاول شان اروز 
الدرمفة عن الفكرة الخاظكة والتددلة إلى حد هاءوفى أن الثازد مال يطل الفصارة 
أى هى بطل الحضارة الصناعية الذى صارع عقيدة مستبدة وهزمهاء وفى النهاية أعاد 
بناء العصر الذهبى عن طريق مصالحة سعيدة بين العلم والدين. حاول لونجفلى أن يعيد 
إلى الرمز قوته الدينية والفلسفية الأصلية؛ وحقق ذلك بطريقتين تمثلان مرحلتين من 
كنات الليضة.كفى مرحلة كلاه محركة العاضفقة والقطنف اعتسن من كتاف الحركة 
وكانت النتيجة يرومثيوس وإبيميثوس فى طيور عابرة. وفى سنوات نضجه أخذ عن 
رسل التنوير» وخاصة فولتيرء وتتج عن ذلك مسرحيته ماسك باندورا . 

وفى برومثيوس للونجفلى لا نضطر إلى إجهاد أنفسنا بحثاً عن معنى المارد, لأنه 
يظهر لنا بلغة صريحة ومباشرة: 


ما هناك إلا رمر مرسوم 

للشاعر والرسول والعراف 

من خبروا الحزن وقاسوا الألم 

حرروا الأمم وصانوا كرامتها 

لصارو| دلوك وقلنسية 
الرومانسية, وقد تجلت فكرة برومثيوس الفنان/الخالق فى الشعر والحقيقة لحوته, 
ونيوءة دانتى لبيرون: ودعك من بذورها عند سكاليجر وشافتسيرى. وتظهر ملازمة 
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لام ل ماه 


500 أفضل قليلاً مما توه مدنا ان ون ب ا 
باغتبار كانتي أظفال: 


باندورا الجميلة! باندورا العزيزة 

ماذا خلقك جويتر القدير 

خجولة مثل تيتيسء بهية مثل فلورا 

جميلة مثل أورورا 

وبالرغم من أننى ظفرت بكء إلا أننى أكرهك! 


هناك إحساس بالاشمئزاز من امتلاك باندورا: اشمئزاز من روعة الجمال: الأمر 
الذى يعد جديداً على لونجفلو. إلا أن الموضوع الأساسى فى إبيمثيوس هو ضياع 
حقول الفردوس والأمل فى التوليد وبداية حياة جديدة: 


يا ربات الهبات والنعم 

رغم ذيول كل الحقول من حولنا 
هناك مساحات وفضاءات أرحب 
لم تطأها قدم 

فلننتقل إليها ونتجول فيها 


يدل تذكر ضياع حقول الفردوس على أن لونجفلى يستخدم الأسطورة الإغريقية 
ليلقى الضوء على موضوعات الكتاب المقدس (الإنجيل والتوراة) فيما يخص سقوط 
الإنسان والاستعادة المرتقبة للفردوس. ومن الواضح أن حب لونجفلى للطنطنة ولأوزان 
السهلة المقفاة والمفردات غير الفنية ساف فى ححب أقداف» الرئيسية. حيث لديه براعة 
التحدث عن أكثر الموضوعات جدية سالكاً أبعد الطرق عنهاء أشياء التى لى قرآناها عند 
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بيكون لقلنا إنها فلسفة عظيمة ولو قرأناها عند جوته لوصفناها بأنها شعر عظيم. إنه 
متآخر عن زمنه بكثير. 

وقد عبر عن نفس المشاعر بعد سنوات فى ماسك باندورا؛ ولم يضف جديداً 
لموضوع برومثيوس, عدا أنه ريما أنقن الأسطورة من التحوير الذى أحدثه معأصروه 
حين رأوا فيها سنداً جديداً لقكرة التقدم. فقد رأى فيها دليلاً غابراً على فكرة السقوط, 
وهى كذلك بالفعل. وعلى المستوى الفنى لابد من إنصاف لونحفلو, ٠‏ فرغم أخذه الكثير 
عن فولتير إلا أنه صحح أخطاء فولتير فيما يخص الأسطورة: فنبذ النظرية الأقلاطونية 
الجديدة الفاسدة:؛ القائلة بأن باندورا من خلق برومثيوسء وعاد إلى رواية هسيود بأن 
باندورا هبة كل الآلهة لإبيمتيوس 

وأكثر ما يميز أعمال لونجفلو أن مؤلفاته عبارة عن نسيج رائع من مادة مستعارة 
يمرزج فيها بين فولتير وجوته ومونتى وفيلاند وييرون وكينيهء وتحاك جميع المؤثرات 
المتباينة في كيان متماسك متميز خاص بلونجقل, لاماي ا 
منها لونجفلى مادته. وليس هناك شعراً فياضاً أو دراما مسيطرة على طابعه الفني؛ بل 
هناك فقط تصميم فنى يمزج فيه لونجفلى بين المواد المتباينة ويهيها طابعا جديدا. 
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ويأتى تناول لوتجفلو الأساسى لتيمة برومثيوس فى مسرحية ماسك باندوراء وهى 
فى الحقيقة تناول لتيمة إييمتيوسء وهى محاولة ناجحة: ويرجع نجاحها جزئياً إلى 
البناء الماهر التلقائى للماسك كشكل فني. وفى هذه المرة الشعر مرسل ومرصع . 
بالزخارف الكلاسيكية: كما تختفى النزعة الغنائية لبحر التروكيه ويحل محلها إيقاع 
أهداً وطرق أقل حدة فى التعبير. 

وماسك باندورا سلسلة من المشاهد القصيرة للغاية» تبدأ بهفستوس فى ورشته وهى 
يتفحص - مثل بجماليون - تمثال باندورا الذى انتهى منه لتوه؛ ويعبر عن إعجابه 
بفتنتها الطاغية» وفى ذلك يتبع أستاذ اللغات الحديثة رواية هسيود بدقة. 

كما أنه يراعى التقليد الإغريقى بعدم ظهور زوس على خشبة المسرحء فنسمع فقط 
صوته الذى يعد ببعث الحياة فى باندوراء وتهب رياح عاتية فتهز ورشة هفستوس, 
وتستنشق المرأة الأولى نفحة من روح الإله. وبينما تهبط من على قاعدة التمثال تحيها 
جوقة ربات الرشاقة الثلاث أجلائيا وثاليا وأوفروزينا. 
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ونترى برومئيوس يمفرده مستعد! نفسيا لشهد الايتلاء العظيم. 


أسمع بوق أليكتريون 

معلنا طلوع الفجرء فها هى النجوم تتوارى 
وتمتلئ كل السماوات بالنبوءات والطوالع السيئة 
وفى الليلة الماضية ذات اللون الأحمر القانى 
رأيت كرونوس العظيم يصعدء 

والهلال يغرق وسط الضباب» 

كما لو كان المنجل الذى قذفت به يده القاتلة بعيداً 
أسفل المنحدرات الغربية, 

أى شر تخططين له تديرين 

يا أيتها الآلهة الخالدة؟ 


يستغل لوتجفلى التعاطف المفعم لعتاضر الطبيعة فى المأساة الوشيكة: وكذلك نورة 
ميلد أقروديت الزاخرة التى لمع إلنها تمهارة. 

ولكن باندورا لا تستطيع أن تغزى برج برومثيوس المنعزل؛ فتبقيها "يد خفية باردة” 
عند عتبة البرج؛ تنظر إلى المارد متاملة» بينما 'يجلس بلا حركة ولا أحاسيس ولا رفيق» 
يداعب لحيته'" وهى صورة عشوائية لزرومثيوس مستمدة بلا شك من باندورا لجوته؛ إلا 
أن الترفع المتقلب لبرومثيوس عند جوته يتحول عند لونجفلى إلى ترفع رزين. 

وعندما يقدم هرمس باندورا إلى برمثيوسء تعلق بأسلوب غاية فى التهذيب أنها 
تعرفه بالفعل لأن شهرته طبقت الآفاق: "من ذا الذى لا يعرف برومثيوس العطوف:" 
وعندما يخبر هرمس برومثيوس أن باندورا هى هبة الآلهة له كرمز للتصالح. يقول لابد 
أنها نخدعة صنعها الآلهة ليدمروه تدميرا كاملاء لأنه لم يسبق للآلهة إبداء نوايا حسنة 
تجاهه. وهكذا يرفض العرض ويطرد العذراء بوقاحة: مما يؤذى مشاعرهاء فتستدير 
إلى هرمس قائلة: "هيا نذهبء فلن أبقى'. 
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ولم يضع هرمس وقتاء وأخذ باندورا مباشرة إلى بيت إبيمثيوس الذى أمطرها 
بسيل من التغزل بجمالها ما إن وقعت عيناه عليها. إنها حالة حب من النظرة الأولى, 
ويطلب إبيمثيوس يدها فى الحالء فتقول باندورا "أنت لا تعرفني" فيرد إبيمثيوس بتودد 
ريما أعرفك افضل مما لو كنت عرفتك منذ زمن أطولء ومع ذلك أشعر أننى أعرفك 
وأبحث عنك دوما وها أنا عثرت عليك الآن, آه لقد طال انتظاري". وعندما ترد باندورا 
عليه إتجاملة مماقة؛ يسبل لوتحفلى إلى اوح عيثه: 
باندورا: ياله من بيت جميل! الجو هادئ ومريح هنا؛ وكل 
ركن من هذه الغرف العديدقيبدى كما لى كان يمد 
بذ الترهاي: 
إبيمتيوس: إنه لا يبدى فقطء بل هو كذلك بالقعل المنزل ورب 
المنزل طوع يمينك. 
أفكار الطبقة المتوسطة فى المصداقية والقيمة الحقيقية تبدو سخيفة عندما ترتبط 
بالعواطف العالمية لأول زوجينء على كل تعقد الصفقة ويتخذ إبيمثيوس من باندورا 
زوجة له. 
فى أحد أركان منزل إييمثيوس ترى باندورا الصندوق الغامض وتسأل عن 
محتوياته, فيخبيرا إن الآلهة منحته إياه وأمرته: "لا تفتحه": وينصحها بأن تكبح جماح 
فضولها. وفى نفس الوقت, يترك برومثيوس برجه فوق جبل القوقازء ويتوجه إلى حديقة 
إبيمثيوسء وينادى على أخيه الذى يامر باندورا أن تسرع بالتوارى كى لا يراها 
برومتيوسء مما يدل على أن إبيمتيوس بداً بشعر بالذنب لقبوله باندوراء فلديه شيء 
يخفيه عن يبرومثيوس الذى يمثل ذاته العليا. ٠‏ فرغم ذلك يلمحها برومثيوس ويستجوب 
إبيمتيوسء فيعترف بكل شيء. ويعاتب برومثيوس إبيمثيوسء فيذكره بأسلافه المردة, 
بينما يبرر إبيمثيوس ضعفه الطبيعى ويقول إنه ورث هذا الضعف من جانب أمه (جايا ' 
- تيميس) ٠‏ ويأخذ برومئيوس أخاه للتمشية على قمم جبال القوقاز الثلجية حتى يبرا 
كن الح 


وعتدما تجلس ياندورا بمفردها فى بيت إبيمثيوس تفتن بالصندوق, وتراودها الرغية 
لي أن تقتحة: . وتجد تعيدةا شعريا بارعا شهدا الوتدو ذا اط ليمي 


18 


أنتم يا حراس النوم؛ هباء تحرسون_البوابة العاجية 
هباء تبالغون فى الحراسة إلى أن يغلبكم النوم 
رغم أن الباب يبدو مغلقاً, إلا أنكم لا تستطيعون 
أن تسجنوا الأقدام الخيالية للأحلام خلف الجدران 
من قاع ترتاروس المظلم استدعتنا ريات القدر 
لنهمس فى أذن التى تغط فى النوم 

بحكاية تروح على نيران رغبتها المحمومة 

فى أن تعرف السر الذى احتفظ به الآلهة. 

وتلك الرغبة يلهمها غضب الآلهة أنفسهم 

لتبتلى الجنس البشرى بالشرور المتنوعة 

حتى يسود المرض والألم الأرض قاطبة 

ولا يعود العصر الذهبى أبدا بعد اليوم. 


تستيقظ ياندورا وتقترب من الصندوقء وتناجى نفسها لبرهة؛ ويحتدم فى نفسها 

الصراع بين حظر فتح الصندوق و'رغبتها فى معرفة الخير والشر" مثل حواء فى 
الكتاب المقدسء وفى النهاية تقرر: "لن أتردد بعد الآنء سأقتحه وأعرف ما إذا كان فيه 
خيرا أم شراء حياة أم موتاء سيتضح كل شيء فى الحال". وهناك مرايا فى كل جنبات 
القاعة تعكس تصرفها المخزى آلاف المرات. تفتح الصندوق وبينما يزداد خفقان قلبهاء 
يتسارع إيقاع المسرحية كذلك, وتجيب جوقة الأحلام من بوإبة البوق: 

نعم. سيتضح كل شيء فى الحال! 

لقد قدر كل شيء بالفعل» 

والسر الذى عهد به يوما 

ليحفظه المارد يتطاير 

الآن بعيداً ولسافات شاسعة 

يتكشف فى كل مكان 

.' ليقلق البالء ويمل القلوب رعبا. 
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حمى فى القلب والعقل, 

والحزن والوياء والألم 

وأنين الهم والضحك الهستيرى 

جميع الشرور التى 

ستبتلى الجنس البشرى وتنغص حياته 
كلها تطايرت فى الهواء 

من غرف سجنها؟ 

ولم يتبق إلا الأمل 


وتسقط باندورا فاقدة الوعى على الأرضء بينما يتصاعد الضياب الكثيف من 
الصندوق مثل جن خاتم سليمان» بينما تدل ثورة الطبيعة فى الخارج على أن الطبيعة 
تعكس مدى بشاعة ذلك الجرم. 

وتنتهى المسرحية فى حديقة إبيمثيوس الذى يعود تندهه "هواجس" و"توقعات بكارثة 
مروعة" تثقل صدره. ولا تستطيع باندورا أن ترفع عينيها خجلاً وتعترف بالذنب وتطلب 
العقاب: أن يهجرها إبيمثيوس أو يقتلهاء أى يصعقها غضب السماء. مع ذلك يجيب 
إبيمتيوس فى جلد وصبر على الشدائد: "لم يقل حبى لك بسبب ما حدث؛ وما لا يمكن 
الرجوع عنه"'؛ بل يجد نفسه متعلقاً بها بصورة أكبر بعد ارتكابها الخطيئة الأولي, 
ويفسر هذا التطور بقوله: 'لقد قريتك شدة ضعفك منيء ومن الآن فصاعداً سيمتزج 
حبى بالشفقة, وتقل عبادتى لك". يقبل إبيمثيوس طوعاً الاشتراك فى المسئولية عما 
فعلته باندوراء ويينما تترك باندورا نفسها لنوبة من الحزن واليأسء يذكرها إبيمثيوس 
أنه مازال لديهما الأمل فى قاع الصندوق؛ وأنه مازال من الممكن مع "الشباب والأمل 
والحب بناء حياة جديدة على أنقاض الحياة المدمرة وجعل المستقبل أجمل من الماضى, 
فيظهر الماضى كحلم مزعج". والدرس الذى تستخلصه باندوراء بالرغم من تفاؤل 
زوجهاء هى أنه 'فقط من خلال عقابنا على أفعالنا الشريرة؛ ومن ثم معاناتناء نصالح 
الآلهة الخالدين ونصالح أنفسنا." 

يأتى التأكيد على هذه الفلسفة من جوقة الإيرينيات, [ربات الانتقام؛ وذلك اسمهن 
عند الإغريق» فى مقابل الفوريات عند الرومان]» اللاتى يسمين خطاً الأومينيات, حيث 
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يبدين الرأى الأخير فن الخطيئة الأولى من خلال ثلاث مقطوعات شعرية تلخص فلسفة 
القوة التطهيرية للألم: 


لن تهرب أرواح مثل تلك أبداً من الأومينيات 
بنات الليل ونهر أخيرون المظلم! 

مشاعلنا متوهجة لا تنطف 

وسياطنا متحفزة تلسع الهواء 

فتصدر أصواتا تنم على مدى التعذيب القادم. 
قليمر الزمن كيفما يشاء 

فلن يرجع الروح التى لوثتها الخطيئة 

إلى حالتها الأولى؛ 

لأن كل إثم يحمل بداخله 

بذور العقاب والألم الخالد 

لن يستعاد ما ضاع أبذاً 

إلا إذا طهرت هيليوس الأرواح الآثمة بنيرانها السماوية 
عندئذ يستعاد ما ضاع 

وتبداً حياة جديدة 

مفعمة بالعواطف النبيلة والرغبات السامية 


استخدم لونجفلى ماسك باندورا للتعبير عن معتقداته البروتستانتية الأساسية, 
خاصة اعتقاد لوثر وكالفن باستحالة استئصال الخطيئة الأولى وضرورة اللطف الإلهى 
والعودة إلى الإيمان التام بالإله. ونجد كل ذلك فيما يلي: "فليمر الزمن كيفما يشاء؛ فلن 
يرجع الروح التى لوثتها الخطيئة إلى حالتها الأولى٠3‏ "لن يستعاد ما ضاع أبدا إلا 
إذا طهرت هيليوس الأرواح الآثمة بنيرانها السماوية". 
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مل 


جاعت المؤثرات الأساسية فى ماسك باندورا من فولتير وجوته, وكان تأثير فولتير 
أكبر حيث نجد أثره فى معظم المواقق الأساسية فى المسرحية: وكذلك فى شكلها كما 
فهمه لونجفلى ومارسة. 

ومن مسرحية باندورا لفولتيرء استمد لونجفلو تنسيق المشاهد الغنائية القصيرة فى 
بنية درامية كاملة قد تكون أولا تكون القاعدة الأساسية فى شكل الماسكء على الأقل 
كما نجد ذلك الشكل عند شعراء مثل ملتون ويريدجز. 

والأهم من ذلك أن لونجفلو تبنى رأى فولتير القائل بأن برومثيوس يرمز لآدم, 
وياندورا لحواءء؛ والنموذج الهلنسى كله يوافق قصة سقوط الإنسان كما وردت فى 
التوراة. وليست تلك الفكرة واضحة تماماً فى أعمال مدرسة العاصفة والقصف التى 
تميل إلى رؤية بيرومثيوس كرمز للقوة الخلاقة. سواء كان ذلك على المستوى الكونى أم 
المستوى الإنسانى (الفنان/الخالق): وقد رأينا آنفا أن فولتير مصدر تلك الفكرة 
من خلق تموذج يلعب فيه برومتيوس دور آدم المخطى والقوة الخلاقة المبدعة فى آن. 

ويينما يقيل لونجفلى الخطوط العريضة عند فولتير يرجع الأسطورة إلى نقائها 
الإنسان/إبيمثيوس ومعاناة الخالق) منقصلتين عن بعضهما بعضاء وإن ارتبط كل 
منهما بالآخر عن طريق الصلة الطبيعية فى أن برومثيوس هى الذات العليا لإبيمثيوس. 

وتبداً المسرحية عند كل من فولتير ولونجقلى بخالق باندورا وهى يتأمل مخلوقته. وهي 
برومثيوس عند فولتير وهفستوس عند لونجفلى. والإرشادات المسرحية واحدة تقريباً 
عند كليهماء والتيمة العامة أن صنع التمثال أنجز بالفعل, لكن مازال هناك شىء 
مفقود. 
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لونجقلق 
- 


كعرش هيرا ولا من المديد كصواعق زوس مطلق القدرة ولا 
مثل أعمالى الأخرى التى صنعتها بيدى فى لمنوس أو الأوليمب 
وإنما مشكلة من الطين الطرى... 
صوت زوس: هل انتهيت من عملك يا هفستوس؟ 
صوت زوس: لن ينتهى حتى أنفخ نسمة الحياة فى منخيرهاء 
وتتحرك وتتكلم. 
(ماسك بائدورا » (١‏ 
فولتير 
المشهد الأول 
(برومثيوس والجوقة؛ وياندورا مستلقية على أريكة): صنع يدى» 
الجمال البديع الذى ولد على يدي» أناديك هياءع, قلا تسمعين لئ 
(باندوراء المشهد الأول) 
ويمجرد أن تدب الحياة فى باندورا عند فواتير» تجلس بجوار نافورة تتأمل جمالها 
الذى ينعكس فى المياه الشفافة: بينما تقارن ثاليا عينى باندورا لونجفلى بالغدير 
الصافى المتلذلي. 
لون دا 
ثاليا: يا له من وجه جميل وشاحب. يا لتلك العينين الجميلتين 
ذات الزرقة السماوية صافية مثل مياه غدير تتدفق شفافة 
وضحوك فى شمس الصيف! (ماسك بائدورا. )١‏ 
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فولتير 


باندورا: دأ إلهى! هل هذه صورتي التى تتراعءى على الماء 
أمامي؟ بلور هذه المياة مرآة السماوات؛... (يانوراء ؟) 
واستعار لوتجفلى من فولتير فكرة أنه بالنسبة لإبيمثيوس المفتون 
لم يحضر هرمس ياندوراء بل أحضرها إيروسء فعند فولتير 
كانت باندورا تطلق ريات الرلاشاقة الثلاث على باندورا "ابنة 
الحب' ونجد صدى لذلك قى المشهد السادس من ماسك 
باندوراء بعنوان "فى الحديقة", حيث يسمع أول زوجين صوت 
الحب مثل اللازمة المغرية. 

ويمهد كل من قولتير ولوتجفلو للسقوط بنبوءة» ففى الفصل الأول 
عند فولتير» تحذر نمسيس برومثيوس من الكارثة الوشيكة من 
خلال كلمات توحى للونجفلى بجوقة الأومينيات فى نهاية المشهد 
الخامسء وكذلك جوقتى الأحلام من البوابة العاجية ويوابة البوق: 


لوتجقلق 


زيفيروس: اخرج من كهوفك المظلمة والعميقة يا ين إريوس 
والليل, كل ما تحس به وتراه يظهر فى بهجة الأحلام الناعمة 
البواية العاجية ويحرسوها.ء وييعدوا أحلام القدر الشريرة, 
ويسجنوا الزيف والكراهية الجهنمية داخل زنزاناتهاء لكن افتم 
بوابة البوق على مصراعيها حتى تنهض أحلام الحقيقة الجميلة 
كالكواكب بعيونها المتألقة وكل النبوءات العجيبة ورؤى الصباح 
(ماسك باتدوراء /) 


فولتير 
نمسيس: إرتعد» إرتعد خوفا على نفسك ولتخش عودتنا ولتخش 
باندورا والحب اللحظة الحاسمة آتية حتما فى أعقابك سوف 
مصراعيها إرتعد» إرتعد خوفا على نفسك 
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برومتيوس: لماذا تطلقون أعداء الطييفة من عقالهم, من غياهب 
هذا الليل المظلم, فى هذه اليقاع السعيدة تظللها سماوات 
حائية؟ ليت العماء الأبدى يقيم بيذنا سدا صلدا لا يخترق 
(باندورا. الجزء الأول). 
يتبع لونجفلى فولتير بعناية شديدة؛ ويقتبس رمز فتح "أبواب 
الأمل.ء فيستمد لونجفلو ذلك من أصله الحقيقى فى السطور 
الأخيرة من الكتاب السادس من الإنيادة: 
نالحد اسه بوانت الأول جوائة البزى كسا يقولون: 
ومنها تخرج أطياف صادقة بسرعة إلى النهار, والأخرى تتألق 
بوميض عاجيء ومنها يرسل يلوتو أحلاما خادعة (الإنيادة, 
الكتاب السادس). 
كرك هاتان الزوافقاة متك روسج على امنيا تالدوم افهيا بوايقا'الليل» 
وأدرك لوذه تحفلو الطبيعة الأصلية للرمزء واستفاد من تطوير فولتيرء فاستدعى حراس 
النوم ليغلقوا بوايات الجحيم أثناء توم باندورا . 
عند فولتير» د يعيش يرومئيوس وياندورا فى الحقول السعيدة أو حقول الفردوس, آما 
عند لونجفلى فيعيش إبيمثيوس وياندورا فى "الحديقة", وفى كلتا الحالتين يمثل ذلك 
استعار لونجفلى عدة صور متناثرة من فولتير» فمثلا تقول الإرشادات المسرحية عند 
فولدين: 0 0 7 وتتحول عند لونجفلى إلى: "هناك 
0900 الو ا ا ا ليخفف معاناة المردة 
المقيدين, وأثنا ء غيايه تزورها نمسيس وتحرضها على عصيان أمن مولاها ٠‏ وفى غياب 
إبيمثيوس عند لونجفلو ا لونجفلى بأن جعل برومثيوس يأخذ إبيمثيوس للتمشية) 
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لوتجقلو 


باندورا: يا له من كنز هنا! فى هذا الصندوق السنديانى ذى 
الرسومات المنحوتة والمرصع بالذهبء إنه متعة للناظرين! ترى 
ما الاختيار والصندوق ملئ بالأشياء الثمينة التى خبأتها داخله؟ 
إبيمثيوس: لا أدريء» إنه لغز 

باندورا: ألم ترقع الغطاء أبداً؟ 

إييمثنوس: الآلهة يحرمون ذلك ليبقى سرهم مخبا إلى الأبد 
بعيداً عن أعين البشر لا تحاولى أن تعرفى ما يخفونه عنك حتى 
يكشفون عنه بأنفسهم 

(ماسك باتدوراء القصل 0) 


فولتير 


باندورا: تريث لحظةء وتطلع إلى المغانم العظيمة. فلنفتح هذه 
الهدية الرائعة, هدية كبير الآلهة 


برومثيوس: ماذا تفعلين؟ للأسف! صدقينىء أنا أخشى كل ما يرد 
من زيمي وليسنكتعنايتة القزيية ينا إلا فنا نحنيذا بحدة لك الآلهة 


ياندورا: حسنا! كما تشاء لابد من إرضاتك. 
(باندوراء الجزء) 


من الواضضح أن فولتير ولونجفلى يصفان الموقف بنفس الطريقة؛ فالفضول والتحريم 
والخضوع متواجدون عند كليهماء والاختلاف الوحيد أن فولتير يتبع التراث الإغريقي, 
فى حين يتبع لونجفلى التراث العبرى فيما يختص بموتيفة التحريم. بالمثل» عندما تسمع 
باندورا إغراءات جوقة الأحلام, توقظها الرغبة من نومهاء وتقرر فتح الصندوق. وفكرة 
الضباب الذى يتصاعد من صندوق ياندورا عندما تفتحه. بدلا من آلاف الشرور 


المجنحة, يدين بها لونجفلى لفولتير الذى استمدها بدوره من كالديرون. 
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لونجفلق 
(ترفع الغطاء. ويتصاعد ضياب كثيف من الصندوق ويملاً 


الحجرة؛. فتسقط باندورا على الأرض فاقدة الوعى) (ماسك 
باندوراء القصل 7) 


فواتير 


(تفتح الصندوقء ويخيم الظلام على المسرح وتسمع ضضجة من 


تحت الأرض) 

باندورا: ما هذه الأبخرة الكثيفة الفظيعة التى تنزع ثوب النهار 
فى عينى وتشل كل حواسي 

(تظهر نمسيسء باندورا مغشى عليها على بساط من العشب) 
(ياندوراء ه) 


وعندما يعوب إبيمثيوس إلى باندوراء ينقل لونجفلى وصف لقائهما عن فولتير حرفيا . 
فنك كليهها »رنود الفعل متطاءقة "وا لتوسلاك متماكة. :كنا فاق اجا الخلفمن: فى 
المستقيل. 


فولتير 


)١(‏ باندورا: آه! أنا غير جديرة بك» خسرت الدنياء وارتكبت 
نجريمة فى حق زوجي. 

(؟) أنزل بى عقابك؛ فما حل بنا من صنهي. اضريني! 
برومثيوس: أأنا أعاقبها! ْ 

باندورا: اضريني! أخنق هذه الحياة الشنيعة التى منحتها 
السعادة فى ذلك اليوم الذى أدين به لك. 

(؟) جوقة الحوريات: أيها الزوج الحنون: امسح دموعهاء الطف 
بكل هذا الجمال إن رقتها وهشاشتها لن تعدل جمالها. 
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بروكدويه ملاقاة الريكر دك شاك لنا رع كنك ل يننا مقن 
فتحت ذلك الصندوق؟ 

لفضبوله الذاكدء نآ ليا من سذاحة قاطةا كل شرورة) والامنا 
خرجت من هذه الهدية الممقوتة؛ كل المصائب أتت من ياندورا 
التعسة. : 
(8) الح (مالطاتهمو الشمام! كل الخبر احا ملك مالكب :يقن 
سلطاتى (ياشورا: الجؤء6) 

برومثيوس وياندورا: السماء تجمع علينا الشرور والمخاوف 
ورعب الموت. سنعانى معا ولن يكون هذا عذايا. (ياندورا, 
الجزء ه( 


لوتجفلى 


ياتنوزا:1نيا إلعقيؤين: أن اجر بعد اليو على رفع عي فى 
إنستوس: مادا فحلت؟ 

(5) باتدوواء لا تسامحتي. بل اقطتى 

باندورا: أننى أدعى على تقسى بالموت لا الغفران 

إبيمتيوس: ماذا فعلت؟ 

باندورا: لا أجرق أن أتكلم عن ذلك 

إبيمثيوس: شحويك وصمتك يخيقائي! 

(؟) باندورا: لقد جلبت اللعنة والدمار على البيت! لقد تحدى 
الصندوق الغامض! 
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إبيمتيوس: إذن ضاع كل شيء. لقد ضعت بالقعل 

(5) ياندورا: إننى أدعى على نفسى بالعقاب لا بالصفح 

إبيمتيوس: إن الخطأً خطاأى ولا خطأك: وسوف يحل بى غضب 

الآلهة, لأنني أفشيت سرهم عندما قلت فى ساعة مشئومة أنه 

سرء عندما تركتك فى ساعة مشئومة بمفردك لهذا الابتلاء... 

باندورا: لا تشفق علّيء فالشفقة مذلة أحببنى واقتلني 

إبيمثيوس: باندورا الجميلة! أنت مازلت إلهة! ْ 

ياندورا: أنا امرأة والشيطان المتمرد فى طبيعتى الذى جعلنى 

أتحدى الآلهة يثور على الشفقة والعطفء دعنى أموت, 

( هل تبقى لى شيء آخر؟ 

إبيمثيوس: نعم هناك الشباب والأمل والحب لبناء حياة جديدة 

على أنقاض الحياة الى ضاعتء لجعل المستقبل أجمل من 

الماضي؛ والماضى كأنه حلم مزعج (ماسك باندوراء الفصل 8) 

(0) باندورا: فلتصيوا أيها الآلهة جام غضبكم علي. 

إبيمثيوس: عليك وعلي» لم يقل حبى لك بسبب ما حدث وما لا 

يمكن الرجوع عنه(ماسك ياندورا ./) 

إذا كان لونجفلى يدين بشخصيتى إبيمثيوس وباندورا لقولتير» فانه يدين بشخصية 

يرومثيوس لجوته؛ وذكرنا آنفا كيف تم إحياء تأويل بيكون لبرومثيوس كنموذج 
للفيلسوف القوى الزاهد المكتفى بذاته, وتأويله لإبيمثيوس كنموذج ارجل ضعيف يبحث 
عن المتعة ولا يحتاط للمستقبل فى أدب حركة العاصفة والقصف تحت مفهومى الفنان 
المبدع ورجل المواقف المبدع. وريما اقتبس لونجفلى من بيكون بشكل مباشر, لكنه 
استخدم بالتأكيد جوته كمرجع أساسى له؛ ولابد أن د. بول لوران تناول عمل لونجفلى 
البروميثى ببعض الإهمال عندما كتب فى عمله القيم مصادر أعمال لونجفلى (باريس, 
لارون :)15١‏ 'يمكننا أن نضيف فى النهاية أن ماسك باندورا ترتبط من يعيد 
بمسرحية برومثيوس لاجوتةه". فقد اقتبس لوتجفلى من جوته أكثر مما يرى بول لوران. 
وسيجانبنا الصواب إذا صدقنا قول لوران: 'برومثيوس و إبيمثيوس وكل القصيدة 
الحوارية ماسك ياندورا يستندون إلى رواية هسيود". فهسيود مجرد مؤثر من المؤثرات 
العديدة التى أثرت فى لونجفلى, وفيما يلى صورة كاملة لبرومثيوس عند لونجفلو. وهى 
ليست مستمدة من هسيودء بل من بيكون عن طريق جوته: 


حاول بشكل موجع وأبتلى بشكل موجع: 
غالباً ها خدعته الأوهام 

وغالبا ما فزع وانهزم 

فى المهام المراد إتجازها 

سيصل إلى أعلى شيء 

بالكدء وإذكار الذات 


أنها شخصية برومثيوس عند بيكون فى حكمة القدماءء كما طورها جوته فى الشعر . 
والحقيقة ويرومتيوس و ياندورا . وسمات الشخصية البروميثية التى أكد عليها جوته 
هى الثراء المعنوى للفنان المبدع, واكتفائه بذاته لدرجة العمل فى عزلة كاملة عن الآلهة 
(السلطة القائمة: التقاليد): ورفعته بالكد والصراع: 


لوتجفلى 
)لمكتو فى جداكق كلملا لغيه انشية انال 
المثالى الذى تشكله الملكة الإبداعية للعقل آلاف الأشكال الأجمل 
من الواقع: أفكارى رفاقي, وخططى وأعمالى وطموحاتى 
أضدقاتى الرحيدون (ماشك باتدوراء النصل )2 .. 


, لاخيسيس: يالكد وإنكار الذات سيصل إلى أعلى شىء 
(ماسك باندوراء الفصل 7) 


جوته 


0 برومتثيوس: هنا عالمى وكوني» هنا أشعر بكياني» هنا جميع 
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احتفظ لونجفلى بالصور المميزة لبرومثيوس كالإله الأكبر للحدادين بدلاً من 
الخزافين الصورة التى رسمها جوته فى باندوراء وذلك فى عبارات مثل "تعال معى إلى 
برجى فوق جبل القوقازء سترين هناك كير الحدادين فى الكهوف المرتفعة المفيدة 
للإنسان: وتذوقى المتعة التى تنبع من العمل" (ماسك ياندوراء الفصل 1). كما أن تتابع 


الشظاياء إلا أنها سليمة معافاةة فى أبنائى الأعزاء 
(برومثيوس١).‏ : 

)١(‏ تأثرت بالغ التأثر بأسطورة برومثيوس الذى اعتزل الآلهة 
واعتكف فى ورشته ليخلق مخلوقات تعمر الكون: فقد وحجدت 
فيها الدليل على أن كل الإنتاج العظيم يولد قى الوحدة (الشعر 
والحقيقة, الفصل ©). 

(؟) برومثيوس: بالنسبة للإنسان الصادق, يكمن العيد الحقيقى 
فى العمل (ياتدورا) 


شخصيات سيزيف وتانتالوس وإكسيون عند لونجفلى مأخوذ عن جوته: 


وعتد جوبةه: 


والصور الأخرى التى استعارها لونجفلى من جوته تدل على أنه درس جوته جيدا. 


فى محاولات دائمة لا طائل من ورائهاء يدحرج سيزيق حجره 
لأعلى الجيل! وتانتالوس المغمور فى النافورة لا يتذوق الماء الذى 
لا ينضب! وعبر العصور تزداد الآلام التى توجع إكسيون مع 
الحركة المتواصلة لعجلته التى تعذب إكسيون ضحيتها (ماسك 
باندورا) 


والحقيقة أنه فى شجاعة كل هذه السلالة: تانتالوس وإكسيون 
وسيزيف وجدت مقدساتى" (الشعر والحقيقة: قارن: الأوديسا 
الكتاب )١١‏ 
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لونجفلى 


باندورا: إننى امرأة والشيطان المتمرد فى طبيعتى الذى جعلنى 
أتحدى الآلهة يثور على الشفقة والعطف (ماسك باندوراء 8) 
برومثيوس: أنت تنحدر من سلالة المردة ولديك قوة المردة 
والملكات التى تجعلك إلهاء وتجلسن هنا مثل هرقل وهو يغزل 
برومثيوس: أنت تأوى فى بيتك ضيفاً خطيراً 

إبيمنثيوس: من يحبهم الآلهة يتشرفون باستضافة هؤلاء 
الضيوف (ماسك ياندورا»") 

#لياء يا العنض الذمبى مكل كد البَهيل يفيل ف غؤازة عن 
الحد! (ماسك باتدورا١١)‏ 


جونه 


)١(‏ يرومثيوس: لا يصح لما يحدث أن يبدو شيئًا غريبا للناس 

إنه نوضح الأمون للمردة فى رسالة من قبل الآلهة.إباشورا) 

بصورة آليمة تذكر سلالتك السامية وعمرك المديد! (باندورا) 

(؟) ترومقيوس :فل الخفيت فى فلجتك تلك الروح الخطرة» 

اكيوين: السعابة انه الإليةا اتمارازنن جسن لسرا 

المرير بين الأشقاء. (ياندورا) 

(؛) إبيمثيوس: هذا المأوى الإلهي؛ لم يستطع الشعر أن يقهره. 

الشعر الغزير المتحدى, والينى المجعد, فى خصلة متوهجة 

تناثرت من قمة الرأس. (باندورا) 

والأشومى كل :هذه السسابيات الصفووة واقفة رسن عندما: فانا باندونا الأول مر 

إلى برج بروميثوسء وعندما لم يوفق مع المارد توجه إلى بيت إبيمثيوس. يدين لوتجفلق 
بتلك الواقعة التى تضفى الحيوية على ماسك باندورا؛ لمسرحية ياندورا اجوته. كما يدين 
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بدرجة كبيرة ل"التصدير الذى لا يخلى من فائدة" لمسرحية برومثيوس مونتي. وعند جوته 
يكتشف برومثيوس - البعيد عن أخيه بسبب قطيعة طويلة لرفض إبيمثيوس الاستماع 
لنصيحته بطرد هبة الألهة - أن إبيمثيوس له بنت من باندورا اسمها إبيميلياء فيسل 
برومثيوس "لاذا أخفيت عنى بهجتك كأب يا أخى؟ فيرد إبيمثيوس "أيها الرجل العظيم, 
لقد كنت بعيدا عن قلبي". فتأتى الإجابة "ألم تكن هى السبب, التى لم أستقبلها؟", فيرد 
عليه إييمثيوس: "هى التى طردتها أنت فتزوجتها أنا' (باندورا). ويورد مونتى هذه 
الواقعة بالتفصيل: 

ثم زيتكها زيات الرشاقة الثلاة واضطخبها تغطارد لتقرم له مهرا صتنوقا من 
الذهب ويتخذها زوجة. فرفض برومثيوس تلك الهدية متوجسا من اليد المريبة التى 
قدمتها له. ولكن الأبله إبيمثيوس الذى كان قد دمر الجنس البشرى أول مرة بخرابه 
لقنو ذمرة عزة ثائية نزواحة فق ياتدور)«وزفعة غطاء انتوق (ترحمة د..سلاية 
سليمان عن الإيطالية) 

ومن حوار فى المنام مع برومثيوس لفيلاند يأخذ لونجفلى الموضوع :الرئيسى ل 
ماسك باندوراء أن الدورة الهانسية تصف السقوط الأول وضياع العصر الذهبي. وذلك 
التؤيل أكثر وضوحاً عند فيلاند من فولتيرء إلا أن التطابق اللفظى يدل على أن 
لونجفلى اقتبس من فيلاند مباشرة: 


لونجقلى 


عندما قلت فى ساعة مشئومة إنه سرء وعندما تركتك فى ساعة 
مشكومة يمفردك لهذا الابتلاء. (ماسك باندورا؛ 4) 


فيلائد 


مع برومثيوس) 


واستعار لونجفلى من بيرون افتتاحية مسرحية برومثيوس: 
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بيرون 


ما جزاء رحمتك؟ معاناة صامتة شديدة الوطأة؟ الصخرة 
والتسر والأغلال (يرومثيوس) 


لونجقلق 


5 مو وي 
ملماً 0 تمثال برومثيوس لكالديرون أى بمسرحية 00 لمبثار, أو 
: بكلتيهما. وهناك أيضا إشارات فى مارتن اوثر عنده تؤكد أنه استفاد من مسرحية 
كينيه برومثيوس فى الأغلال (المشهد 1). والعجيب أن لوتجفلى استطاع داخل مساحة 
محدودة أن يوائم بين كل تلك المؤثرات المختلفة, ليصوغها فى كيان متماسك جديد. 
وقد يعتير الحديث عن نزعات لونجفلو الفنوصية المانوية مبالغ فيه. إلا أن التكرر 
الملحوظ لمشكلة الخير والشر وكذاك مه مشكلة قداسة الإنسان فى أعماله الكيرى يشير إلى 
أنه تمسك دائماً بأساسيات التجرية الدينية كقاعدة للدورة البروميثية ويوضح موقفه 
من مبداً الشر فى السطور الأخيرة اخاتمة الأسطورة الذهبية» إلى أى مدى كان يتبنى 
الموقف الغنوصى الشائع بين كل البروميثين الكبار فى القرن التاسع عشر: 
إنه لوسيقر ابن الغموض. ولأن الإله تركه موجوداً. فهو أيضاً 
كاهن الإله فهى يعمل لصالح خير لا تفهمه! 
إنها لغة فوجى فى التأملات ونهاية الشيطان؛ وكما أطلق سراح الشيطان فى نهاية 
. عمل هوجوء صفح الإله عن لوسيقفر فى الأسطورة الذهبية: 
تغرب الشمس! ولكن روح المرء الذى نجا من العقوية المميتة 
بتوبته؛ تلمع من تحتى بينما أنظرء إنها النهاية! اصعد للاله 
ا لوم : 
ب م ادا لوسيفر بوضوح 3 
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سواء كان الإله نفسه هو صانع الشر أم كان الشر من عمل الشيطان. قمتى؛ وأين» 
ولاذا سقط إبليس وهل هو الآن مقيد فى الجحيم؟ 

يقول هوجو عن نفس الموضوع: "لا يعرف أحد جرم تانتالوس على وجه الدقة". 
وبالمثليس هناك اختلاف جوهرى بين قول لونجفلو: "أيها الشيطان المقدس ادع لي” 
(مارتن لوثر) وقول هوجو "أيها الشيطان السماوى" (نهاية الشيطان). وقداسة لوسيفر» 
دعك من قداسة الإنسان؛ نقطة أساسية فى كل أشكال الفنوصية: ففى هرمس 
تريسمجستوس التى كتبها لونجفلى تحت تأثير مينار بلا شكء يصور لونجفلو المشكلة 
الرئيسية التى أثارتها الهرمسية: وهى أن الخط الفاصل بين البشرى والإلهى خط 
متموج: "من يقول عن أحلامه إنها وهمية؟" "من ذا الذى يثق بمهارته ويستطيع 
بالمسطرة والقلم تحديد الخط الفاصل بين البشرى والإلهى؟ تلك هى الأسئلة التى 
طرحها لوتجفلوء وأجاب عليها فى أعماله. 
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رويرت بريدجر 


(42ةا-.سو() 


برومثيوس واهب النار (18/857) 
5 


قل الاهتمام الإنجليزى بموضوع برومثيوس بشكل شبه كامل لأكثر من نصف قرن 
58 ازدشار حائل البرومياية في الععير الزوم متي بإنجلتراء ازدهار اتضح فى 3 
ابحم إليزابث باريت الشعرية لمسرحية ل برومثيوس فى الأغلال (47ا) 
الى شثل تاريفياً نهاية القكرة الروخاصية بإتظترا: 

وينهاية اا الوضعية وبداية ظهور التناقضات ١‏ الداخلية الم 
وهناك تلاث أمثلة على الأقل كالتما ترومكيوس :واقب الثان ممم 
لوليام كوكس بينت؛ ويروم يوس واهب النار (1887) لرويرت بريدجزء وياندورا 
(1885) لإيزابيلا هاروود؛ ناهيك عن الأعمال الأمريكية فى نفس الفترة. 

رغم تزامن البروميثية الفكتورية مع القلق الروحى الهائل للكساد العظيم لعام 20 
والذين الكامن فيما يطل غله امعان البرجوازية. إذا الم يكن فى كل أنواع 
التفكير الإنسانى أثناء عصور الرفاهية والنجاح المادي؛ ومن ثم أصبح رمن برومتيوس 
ا . لا للثورة: بل للتصالح. ومن الجدير بالذكر كذلك أن إعادة ظهور الرمز البروميثى 
دليل على القلق الروحي؛ وأن مجرد إحيائه يدل على سعى المجتمع الفكتورى متلمسا متلمسا 
طريقه فى الظلام نحو انحداره لتبرير وجودهء وهذا التبرير نوع من الاعتذارء والاعتذار 
دفاع عن الضعف. 
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وبينما كان مينار نصيراً لذلك الاتجاه الاعتذارى فى فرنساء لقان لوه ترا له 
فى إنجلتراء فاستغل كلاهما إحدى السمات البارزة لواهب النارء وهى وظيفته كبطل 
حضارة وراع للعلم. حيث تعتبر هذه السمة جوهر مشكلة الوجود, ومن ثم اختبرت 
قدسية العلم بقدسية قضية برومثيوسء وقدم مفهوما "سرقة النار" وكثورة المردة" حلقة 
الوصل هناء قهما تعبيران مجازيان عند الصراع بين نظام وآخرء أو كما يراه 
الفكتوريون الصراع بين العلم والدين. ولا يكمن خطأ المذهب الفكتورى؛ ولا خطأ 

النظرة النظرة الدنيوية المتفائلة بشكل عام, فى تأويل الرموز» بل فى توظيفها كلية. 
ومثل مينار فى محاولته لإنقاذ العلم, يهدم بريدجز الدين. كان برومثيوس (العلم) على 
حقء ومن ثم فمن المنطقى أن جويتر (الدين) على ياطل؛ ويما أن الدين لا يمكن أن 
يكون باطلاء فإن سلطة جويتر لا يمكن أن ترمز لسلطة الدين» لذا لابد أن تمثل سلطة 
مستيدة لعقيدة بالية وزائقة, وقد أسماها كل من شلى وبيرون "مبداً الكراهية الحاكم'", 
وعرف الجميع قصدهما وأدانوهما بسببه لأنه أزاح إله التوحيد وأحل محله أحد 
جوانيه وهو الإله الآب. واسماها كينيه "آلهة الوثنية", وهى أصنام نهمة حطمها 
برومثيوس بمساعدة لطف جيهوفا التوراتي. كما عاد مينار إلى راديكالية شلى وبيرون, 
وريط بينها وبين يهوا التوراتي, إلا أنه قبل سلطة الإله الاين باعتباره فى صف 
برومثيوسء ويتضح اتجاه فكتور هوجى جيداً من خلال تصريحه الطنان: 

جيهوفا هذا الشيطان! ماذا يريدني أن أقعل به؟ إنه لحلم ملفق! 
ما طن الإشنان إلا أن تنصنق فى وجوك 

ولم يطلق بريدجز عليها اسماً؛ ولا نعرف ما إذا كان ساوى بين جوبيتر الشرير والإله 
الأندكنا أوحك العو جييرا نز ؟) أو بينه وبين الإله الوحشى للوثنية طبقاً لنظرية كينيه. 

ونظرية جويرار تنطبق على مينار بالتأكيد: فهو ينبذ يهوا /رجيهوفا كقوة وحشية فى 
الكون؟ إلا أنه يرى فى المسيح رمزا حيا للحبء ولكن لا تنطبق هذه النظرية على كينيه 
التى قبل يهوا/جنهوفا كجزء أساسئ من العقئدة المسيهية: ريما بناء على تنشئتة 
الكالفينية الصارمة؛ كما يحيل مبدأ الشر إلى عصور قديمة قبل ظهور الإله التوراتي. 
وفى حالة بريدجز نقع فى حيص بيص عندما نقرأ نبوءة برومثيوس: ١‏ 


لأن هناك همس انتشر 
ليرعب الآلهة القديرة؛ 
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يطرد الحشد الكافر من السماء 
ويتربع على منازلهم السماوية ويحكم البشر 
بااتحقيقة والض: 
(برومثيوس واهب النار الجزء ؟) 
للك قور برومتبوس القرات حقد كتقيم رن الإتطانق لو التسزية الشدينة ال 
يتوقع مجيء المخلص الذى سيفك أغلاله. مثل أى مسيحى صالحن من خلال إيمانه 


أمتدح من رأيته 

رجل جميلء مفهم بالحيوية والشباب 
نى مظهر لطيف وجميل 

تظهر الحقيقة فى خطواته 


وتشع من عينيه كما لو كان إلها 

آه لى كنت إلهاً؛ ولكننى إنسان! 

لكنت نصبته إلها فوق كل الآلهة, 

لأن هياته هى بشائر الحب 

وكلماته بليغة وحكيمة, 

تشع عينيه حباء ويرتسم الحب على ابتسامة شفتيه. 
إنه الإله الواحد الأحد الذى يجب كل الآلهة 

إنه الابن ذو الروح السامية لتيميس التقي 
يكره الأخطاء التى ارتكبها الآلهة 

إنه الإله الذى أعبده 

لأنه إذا كان هناك حب فى السماء يقاوم الشر 
ووعدنا بالمزيد والمزيد 

قلماذا لا نأمل؟ 


(برومثيوس واهب النار, الجزء ١س(‏ 
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نشعر بالتأكيد أن بريدجز أراد أن يجعل برومثيوس يساوى المسيح, أو على الأقل 
يمثل نيوءة من عصور الوثئية بالمخلص فى عصر التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك, تصبح 
نظرية جويرار أكثر إثارة» فيريدجز يتفوق على المصدرين اللذين استقى منهما مادته, 
أى كينيه ومينارء قى إضفاء الطايع الهلنسى على الرموز المسيحية. 

ووالتسية ابرومكتوين كفني لذ ديدتا نا إذا عاك مكل للستي أ تبوعة فسن اموز 
الوثنية. ونشعر بالاختلاف فقط عندما نفكر فيمن هى جويتر عند بريدجز 

وعموماً نلاحظ اتجاها بارزا منذ الإحياء الرومانسى للمثال البروميثى نحو خلع 
الآله الآب وتضويخ الاله الانن وم اتقنافن الرمبوة السيهية كما تتاولينا الشعراء 
مجازياً, ندرك أن المسيح يحارب جيهوفا نفسه لصالح الإنسان. والهرطقة مصدرها 
شلىء وريما يكون منشاؤها عند هس أو أتباعه. ومن المحتمل أن كينيه نفسه لم يجرؤ 
على مهاجمة جيهوفا التوراتى صراحة؛ فصب جام غضبه على جويتر إله الوثنية. 

يهمنا ذلك عند تحديد المعتقدات الدينية للبروميثيين: فاليروميثيون أنفسهم فى 
مواقف عديدة لم يقكروا بشكل واضح أو منظم فى تلك القضايا الدينية. وما يميز 
رويرت بريدجز أنه رغم دينه لشلى وكينيه إلا أن مينار كان المؤثر الأساسى فى أعماله, 
فمن مينار استمد تأويل برومتيوس كرمز للعالم المبدع؛ وليس رمزاً للفنان المبدع كما 
هى الحال عند كينيه. ويمجرد أن طرد بريدجز زوس بوصفه ممثلاً لعقيدة زائفة» فإنه 
أقام عقيدة يرومثيوس كمؤسس للدينء ففيرى بريدجز أن مؤسس العلم هى مؤسس 
الويووفف المخلسي "الال :ااكقسح :دؤانة ويك نحن يقسي ظلوف] 'امتخلص لجس 
البشرى من سخط زوس. إلا آننا نبالغ فى تأويل أفكار مينار هناء فمينار يفصل بين 
العلم والدين تماماً ليثبت أنهما لا يتصارعان مع بعضهما بعضاء ومن هنا أشار إلى 
إلهين معذبين: برومثيوس ليمثل روح العلم؛ والمسيح ليمثل روح الدين» وتكمن جرأته فى 
جعل المسيح يبارك برومثيوس و الدين يصدق على العلم. ومقارنة به, يعتبر بريدجز 
ثوريا بأسلويه الهادئ» فهى لا ينسف فقط عدو العلم وعدى الدين» بل يوحد أيضاً بين 
واهب النار والمخلص. وهنا نعود لإسخيلوس. ولو رأى بريدجز فى زوس حكمة ممكنة, 
لكان كتب مسرحية ذات فلسفة لاهوتية تتسم بالطايع الإغريقي, مثلما فعل فى 
مسرحيته برومثيوس واهب النار ذات التصميم الإغريقى. 
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-- 
وقى الجدل حول الماسكء؛ يلخص بريدجز جميع النقاط البارزة فى عمله: 
يظهر برومثيوس الذى يأتى إلى الأرض ليعطى النار للبشر- 
أمام قصر أناخيوس فى أرجوس فى عيد زوسء ويعطل 
الاحتفال عندما يقدم النار هبة؛ ويقنع إناخوس بأن يتحدى 
غضب زوس ويقبل الهبة. فقام إناخوس بإحضار زوجته أرجيا 
من القصر ليهدئ من روعهاء فيطلب نبوءة برومثيوس الذى يتنباً 
بمصير ابنتهما أيى. ثم يشعل يرومثيوس التار فى المذبح ويكتب 
اسمة مكأان أسم زوسء ويختفي. 
ويعيداً عن هذا الوصفء لا يحدث شئ يذكر وتتطور الماسك الطويلة يبطء؛ وهى 
تنقسم إلى جزأين» وهما فى الحقيقة مشهد واحد طويل مقسم إلى جزآين بلا مبرر, 
ريما لكسر الرتابة: ويتآخر تطور الحدث كثيرا بسبب الأغانى الكورالية المقحمة؛ رغم 
بنائها الجيد. 
تبدأ الماسك يافتتاحية طويلة على لسان برومثيوس فى ١١5‏ سطرا بليغاء تؤدى 
بلاغتها إلى نقص الحركة: كما أنه من الصعب للوهلة الأولى تمييز ما إذا كان المتحدث 


هو بريدجز أم ملتون مزيف: 
برومثيوس: 
من الأوليمب العالى والبلاط الأثيرى 


حيث يوقع ملكتا الغاضب زوس الجبار 
مراسيم ريات القدر ويخضع إرادة الآلهة 
أتيت» وعلى الأرض أخطو يخطوات سعيدة 
(برومثيوس واهب النار»الجزء الأول) 
إنه ملتون بلا 0 أو حماسة؛ وتلاحظ كذلك أن أحد الل افتتاحية يرومثيوس 


التكررة على استخدام عبارة ابلق لسك امه 
يستقر على الصيغة الحالية (؟) . ولم يكن هويكنز نفسه راضيا تماما عن عودة 
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"صديقة” للموضوعات الوثنية العصور الكلاسيكية: وفى هذا الصدد كتب “صدقنيء إن 
الآلهة الإغريقية مادة لا تفيد بالمرة» فهى مادة باردة تقتل كل عمل فنى حى تدخل فيه" 
(خطابات): وتجلى رد فعل بريدجز فى تناوله المتواصل للموضوعات الكلاسيكية مثل 
ماسك دمتر وإيروس وسايك وأخيل فى سكيروس. 


وحلم جوته بعالم بروميثى مستقل هو تيمة افتتاحية بريدجز: 


برومتيوس: 


آه لى أظقر بهذا العالم من زوس فيكون ملكى 


بلا إله يعكر صفوى حكمى السعيد 
سوف أسكن هذا العالم وأترك السماء العالية 
لقد أحببته كثير» وأحببت البشر 


حتى بالرغم من أنه يكرههم, بل يكره هذا العالم ويكره البشر 
ويكرهنى لأننى أحب ما يكرهه, وسيدمرني 

منبوذاً فى ازدراء من كل يطانته المتملقة 

لتجرؤى على إنقاذ ما كان سيقتلهم 

لذئك لايد أن يدمرنى أولاً. 


(برومثيوس واهب النار»الجزء (١‏ 


ورغم تخفيف لهجته التى تحاكى ملتون بين المين والآخرء إلا أنها قوية طوال 
المقدمة وتظهر فى الإذعان والتفعيلات المطولة, ولم توظف التفعيلات ذات المقطعين 
الطويلين: وتتكلى التفعيلات الخماسية المكثفئة رذاتهاء التى تادرا ها تنقل الفكرة من 
كنك هو لإخر أد من مقطوقة لأخرى, وقلب التركيات: واستغلالها الكامل العناصر 


للق علجة يوز عون" ازوافسي جامد ة للاتفعر البطرلى لوو سي ف ذلك مكتهن 
دائماً أن الرطانة عند بريدجز هى سمو متممد للنغمة عند شاعر يميل بطبعه إلى الرقة 
الهادئة والجمال التلقائى ا ما و م سي 
مثل " لكن الكد يجلب الصحة والصحة سعادة أو "ما أبناء الإنسان إلا الذين جا 
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من عورته' أى "إعرف رغبتك» إعرف أنك إذا بحثت عنها ويحثت وبحثت ولم تخف شيئاً 
ملتون أو مارتن تويرء بل عند كتيس الذى جعله هادئاً من خلال الصورة الفكرية: 


قبلت الطبيعة الفن 
وولدت طفلا يثير 
الغيرة فى قلب 
خالق السماء. 


وعن برومثيوس واهب النار كتب يريت يونج: "العظمة المتوقعة متواقرة» وهناك 
أحزاؤها ناسنا راكاد إلا أنك سيد جلا نوي عن منتافرؤظا الثورة اللتهية: و أن 
ميتافيزيقا أخرىء والعنوان يوحى بهذا المعنى: برومثيوس واهب الثار. إنها ليست 
ميحثا أو رسالة قلسفية, بل قصيدة نقية ويسيطة" (روبرت بريدجز: دراسة نقية, 
14 
ومع هذا التقييم الذى يصعب الموافقة عليه, وإذا وضعنا نظرية بريت يونج عن 
الشعر النقى جانبا" يمكننا القول بأن برومثيوس واهب النار هى قصيدة لا تحتوى فقط 
على فلسفة لاهوتية ميتافيزيقية» ولكن أيضاً على فلسفة لاهوتية وضعية: إنها تميع من 
كل مشكلات الكونء ويعتقد رويرت بريدجز أن هبة النار مرسلة من السماء ومن ثم لابد 
أن يكون واهب النار إلها طيبا تماما أشبه بالمثال المسيحىء ولكن فى المظهر فقط: 
نصف الجوقة: 
الإله الذنى سيحكم الجنس البشرى من السماوات الخالدة 
سيعرف برحمته وصدقه 1 
سيظهر فى حب وسلام 
بالنسبة له - إذا سمعته مرة ثانية يرعد فى السماء 
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وأتذكر كلمات قمه البديع الحكيمة 
وقلبه الذى يسع كل القلوب وهبات الحب السماوى. 


يطابق هذا النموذج لبرومثيوس المخلص مواصفات نموذج المسيح أو نموذج 
لودسقرء في لش مخضا كنا ويسيطا: لأن المخلضس لنست لذي خبرؤرة فن عالم بلا 
ذنوبء قهو يثور على طاغية لا يملك التى القوة التى تؤهله لتأييد حكمه المستبد ولا 
الذكاء الكاس لاطا كه السحيد شييفة اخلاقية مما محفل عرو دوس الفسظاتى 
بطلا ملحميا ضعيفا يحارب مبداً الشرء ويحمل ندبات عديدة للجروح على جسده. 


وعند إسخيلوس يعتبر غموض الموقف البروميثى أحد الموضوعات الرئيسية 
للمسرحية: ولا ينكر ذنب المارد أبدا طوال المسرحية. ولم تتحقق نبوءة سقوط زوس, 
بالزغم تناولهنا كقضنية هامة.:وطى الأقل .كان لايد.من الوصبول إلى تو من التنطيع 
يسمح لزوس بوصفه عامل استقرار للكون أن يستعيد سلطته دون أحداث أى ضرر 
لإدراك العسمن الذهي يعد تتعرزيد الإنمان :وما أسلاقة قاو مريدمة قرو سقو 
روسن تهوية بالققرهما أشنا م حرس إحياء التمنوتج الدوكانيء ولد يكن يبلاد العمق 
الفلسفى لشلى, ولا قوة الشعر الملحمى لكينيه, كما لم يبرر اضطهاد الإنسانية: ولا 
يعتبر "إله الرعد" ميدأ روك واكده يجا ق متكلى لإ يروحم كن عالء تيل لشكل عين 
منطقى. وقد أضعف موقف برومتيوس بشدة افتقاد أناخيوس وزوس لتوتر حقيقى: 
فليست هناك عقدة فى مسرحيته؛ ويالتالى ليست هناك مسرحية, ٠‏ ولأول مرة فى تاريخ 
الأنب كحو صملا مسرم قه كل التتقميياه كير 

تيفح لاسلمعه وإكبتعة عنام قن الصير! تيز للم التق إنضا وفيا إلى 
العلم: ١‏ 

القد تفذ العلم لفطرة الإنسان الغامضة:؛ فمنحه رؤية طبيعية مع مساحة أكثر 
اتشاعا :لقي مشاكل ياسكال وتتاقضات ارسق الؤفوة وحكايات يول السامية :قشة 
إلى ساء[, وأجزاء أكويناس فى الطوفان ليغرقوا مع الأوثان» فقط لأثنا تعلمنا التاريخ 
الحقيقى للجنس البشرى وعلمنا أن سقوط الإنسان 7 لم يكن أبدا من الكمال السامى, 
لكنه صعد من القاعدة...' (قصائد من الشعر الكلاسيكىء 'وينترى دلايتس"). 

ورغم كتابة تلك القصيدة بعد عشرين عاماً من برومثيوس واهب النارء إلا أنها تُعبر 
عن بعض الأفكار الأساسية لماسك بريدجزء كما أن إنكار الخطيئة الأولى هو الفكرة 
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الأساسية فى كلا العملين وهكذا يضمن إله المسيحية المحب هبوط النار على الأرض 
الذى يعد البداية الأساسية لكل تقدم: وإذا كان له أصل أساسا فهو تطور من آلهة 
الوثنية البريريين قبل الطوفان. وليست هذه الفكرة بعيدة تماماً عن كينيه ومينار, ولا 
تتعارض هع افكان شلى الأساسية بويفاق ألبير جوير على الأبيات الآأخيرة من 
برومثيوسٍ واهب النار "التشابه بين موقفى بريدجز وشلى هذا وفى مواضع أخرى 
واضح قافا حيث إن برومثيوس واهب النار لا تنغكمس فى الأفكار النظرية والحكايات 
المجازنة برومثيوس طليقاً. ولكن الأفكار الرئيسية هى نفسها فى المسرحيتين؛ فتفسح 
العقائد البالية الطريق المحال لعقيدة الحبء وبالتالى تتجلى عبادة الجمال المثالى وروح 
الإنسان". يبدى أن ذلك التناول لبريدجز هو الصحيح, ومع ذلك فإنه يبالغ فى قدرته على 
فهم أو الإحساس بجوهر شلى: وهناك صوراً عديدة أخذها بريدجن شلى مثل وصف 
النار يأتها "حياة الحياة" أى تعبير "ملك الآلام", إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين شلى 
وبريدجزء فعند بريدجز الفكرة الرئيسية هى “فى المعرفة كل قوتى": بينما عند شلى هى 
"هذه القوة فى الحلم'. ويريدجز ينكر سقوط الإنسانء أما عند شلى فتنيثق الفكرة 
الكلية ل برومثيوس طليقا من فكرة سقوط برومثيوس من الحب الآول. وفى الحقيقة لا 
يمكن سد الفجوة بين صوفية شلى ومادية بريدجز. 

ومن الصعب التوفيق بين قبول بريدجز لنظرية النشوء وقبوله لعقيدة إلوهية الإنسان 
فى قوله "لم يسقط الإنسان أبدا آثما من كمال سامى؛ لكنه صعد من القاعدة". مع 
إيمانه البدائى بسمى الدوافع الطبيعية على الوجود العقلانى: 


برومتيوس: 
أعطى العقل بلا جدوى؛ إذا كان الإنسان هناك مع 
الدوافع الفطرية لأفضل رغباته. 
عرف القرن التاسع عشر انصار داروين المتفائلين وكذلك المتشائمين, وينتمى 
بريدجز إلى المعسكر الأول: فالعقل موجود ليصدق على دوافع رغبة الإنسان» وفى مثل 
هذه المنظومة الأخلاقية ليس عجيبا أن نجد زوس نفسه. بشكل أو بآخرء أصبح هو 
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جوزيفان بلادان» الشهير بالصار بلادان والأستاذ العظيم» كان عضى المجلس 
الكرن من شحة أغقياء لجناعة الوودة/الصلبب :القن كاحت فى اولقن القرئ القاسة 
عفر قاذ النشرية من الابنة الساتدة هن ذلك الوقت.وقد تكلن عن الماعة قبيل 
صدور قرار البابا بحرمان أعضائهاء وله العديد من الألقاب منها 'الماجوسى'؛ وأصدر 
عددا من مسرحياته تحت عنوان مسرح الوردة/الصليب. 

ويلادان مؤسس ما يسمى بالمسرحية المثالية فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين؛ وكان متحمساً لموسيقى فاجنر, ساف أكثر من لئ كاتب آخر مع 
إدوارد دوجاردن فى نشر روح فاجنر فى فرنساء فقد رأى أن فاجنر يمثل قمة التعبير 
عن منادي الحمعية بخاصبة فى استخزامة ارغلة التحث عن الكاس القفي كما (طلق 
على رواياته اسم "يوتوبيات" وعلى مسرحياته التراجيدية 'فاجناريات" ويد بحماس 
شديد فى مهاجمة مذهب زولا الطبيعى وتأسيس حركة مثالية بدلا منهء وفى صالون 
الوردة/الصليب دعى مزيج عجيب من فنانى باريسء؛ الشعراء والرسامين والنحاتين 
والملحنين الموسيقيين والمهووسينٍ والمثاليين:. وقد ناضل لتظل حركته يعيدة عن حدود 
المدارس الأدبية؛ ولم يكن مطلوباً من العمل الأدبى الروزيكروشى سوى أن يعبر عن 
المثالية, وسفس الرمزيون أنضناً هذا اللقاء. واشترك ملادان معهم في الكثيره إلا آنه لم . 
كنبال عاميم وطفا تيم وقيل عن تاكيره فى الأدب الفرنسى: ]ذا عانق الماذيف 
الى نيطوت على الفن حكن عام '+1/4: هزمت من شركة محاظة لمركة ما فيل 
الرفائيلية الإنجليزية» فإننا ندين بذلك بهذا الانتصار الساحق لبلادان'. وشجعته 
لدعوتهما لزيارة باريس 

ورغم إصدار ثلاثية بلادان برومثيوس فى 1810 إلا أنها لم تعرض على المسرح 
إلافى 1576 (15 ديسمبر-؟؟ من نفس الشهر)ء وعرضت مرة ثانية فى 7١‏ يناير 
1 ؛: وقام بول فلات بتقييم عمله فى جريدة ريفى بلى فى مقال يعنوان "المسرح 
المثالن' حيث كحت هذه الكلمات قن تق بلادان: *تحذيد للأسطورة القديعة يعسن عن 
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محاولة صادقة لنهضة المسرحية المثالية ' وأيضاً "إن شخصية برومثيوس» وشهى أرقى 
وأغنى الشخصيات بعنصر الرمزية مقارنة يكل مسرحيات القدماء. كانت أيضاً أفضل 
الشخصيات التى عبرت عن طريقة بلادان ومادتها أفضل إسهاماته المسرحية. وسواء 
كانت مسرحية برومتيوس أفضل فعلاً من مسرحيتيه يابل وينت النجوم ومن مسرح 
فاجنر فإن ذلك لا يعنينا الآن. وقد وجد تقاد محددون مثل م.ج بويسى أن بلادان فى 
كتابته الشخصية برومثيوس وبالمقارنة بالشخصيات الأخرى, قلل من عظمة المسيح 
كمخلص وكصديق للإنسان أيضاً. كان هذا النقد المفرط قاسسياً نهو الممسيح 
ويرومثيوسء ما لم يكن نحو يلادان أيضاًء وقد نوقش تأثر بلادان يفاجنرعلى نحو 
كاف فى رد القعل المثالى فى المسرح لدوروثى نولز (باريس؛ .)١1555‏ 
كانت مسرحية برومثيوس موضوعاً للمناقشات الحادة فى الفترة التى نشرت فيهاء 
ويعرضها على لجنة الكوميدى فرانسيز رفضتها لجنة التحكيم التى كان يترأسها آنذاك 
جول كلاريتىء ولم يكتب أحد مثل تلك الشهادة فى حق بلادان: كما فعل الهلنستى 
اليارر إميل يورنتوف: "لم أجد أى شئ فى كتابتك يخالف تقاليد وأسلوب المسرح 
اليونانى فى عصر بريكليس" . أمضى بلادان نفسه وقتاً طويلاً فى كتابة خطايات 
احتجاج ومناشدة أصحاب المقام فى عصره والشخصيات المرموقة ذات النزعة 
الشقدة ون القمامكة ذفاعا عر سم حي 
تكمن أهمية إسهام بلادان فى موضوع برومثيوس فى حقيقة أنه أول من قبل زوس 

كقوة إيجابية فى الكون؛ ومن ثم عاد إلى جزء من الأسطورة حول شخصيته الإشكالية 
القذيفة: وأصغص» فرطقة شلى عن تمائل حويتر كور آلهة اليوتان والإلة القتري اسمة 
بارزة فى كل المعالجات الأساسية للموضوع: ورأينا ذلك فى كينيه ومينار ويريدجز. جاء 
تحرير برومثيوس ليتزامن بشكل طبيعى مع ظهور إله جديد لا يوصفء وهو إله 
المسيحية الذى يتماثل أساساً مع حب شلىء وريما يتضح إنحراف بلادان الخطير عن 
هذه النظرية فى تلخيصه للتجرية البروميثية» وهكذا كان برويثيوس يعلم أثينا. 
برومثيويس: 

هناك عنصران يحكمان الكون 

أحدهما يسمى النظام 

إنه يحافظ ويهدى ويشارك 

ويحلم فى الوقت الحاضر 
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والكخن رسكي القن 

إنه يتحدى ويتقدم ويكتشف ويتحكم فى المستقبل 
إن أباك يجسد أحدهماء وآنا أجسد الآخر 

أنا الفردء أنا الحركة 

وهى العدد والتناسب فى كل قوة 

لقد تجاوزت حقوقى؛ وتقدمت لأقصى درجة 
فعاقبنى زوس؛ ولكن عقابه كان شديداً 

وكان من واجبه أن يتوب الآن! 


(برومتيوسء الجزء السابع) 


وهذا التقييم عادل لكل من برومثيوس وزوسء فالأول تجاوز لأقصى حد والثانى 
عاقب بقسوة شديدة: وريما يشعر المرء أن ذلك ينسجم مع الفكر اليونانى» ولا يتعارض 
مع نظرية إسخيلوس الأساسية فى التعلم عن طريق المعاناه, فعنده يبدى هذا النظام 
خالدا فى العالمء ويعطيه قاذون التطم عن طريق المعاتاة هدفاً أخلاقياً. وتفوق النظام 
(زوس) على التقدم (برومثيوس) يهدم فكرة الثنائية ويخضع الضرورة إلى العقل؛ على 
الأقل فن النورة الحالمة للوجود» دقن الفحرير النهاكى الانسان وغية المصين الدقين, 
اسنوكن جلذداى العتاصن الأسابسنة لعقيدة |اسفيلوس قن الخطة العامة لمررجية. 

إلا أن معالجات أسلافه أعاقته, وخاصة شلى وكينيه. وبالرغم من أن بلادان رأى 
ف رون بيدا أخر غير قوى الشر, إلا أنه لم يتمكن من تحرير نفسه تمامً ا 
القوة الالة الى فرخنتها غبقرية شل على الاتضاه البرومتكن فى القن التاسع عفن 
لجأت شخصية برومثيوس عند بلادان فى كثيرمن الأحيان إلى إله خفى لنجاتها إله 
يتفوق على القدر كتفوق القدر على الإله» ففى الساطير اليونانية يحرر هرقل برومثيوس 
"فون نخالقة إرادة روس" المعروف مأنه [خن ملك الكوق واليتى بالالم لكين لا:تعرفة: 
ولحق النحكا فان ,لادان لم يطور هذه القوة الكالثة«والتى. فين المفترض أنه تتفوق 
على كل من زوس ويرومثيوس من ناحية الحدث إلى أى شئ فعال فى إحداث تحرير 
المارد» كما فعل شلى وكينيه ومينار ويريدجزء وحدد دورها بمنح المارد الأمل والشجاعة 
فى مشاهد اجتماعية حميمة: الشئ الذى يشبه ما نجده عند إسخيلوس ولكن بتأكيد 
أكثرء يتضح عند بلادان استغلال النظرية اليونانية بأن القدر والمصير أعظم من الآلهه 
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لأنه قانون وعلاقة وة ة ولكن بدون وجود مستقل؛ وكل ما يمكن أن نقهمه من ذلك أنه 
فى نهاية أى معالجة مسرحية لبرومثيوس طليقا يكون تسامح زوس ضرورة كتوية 
زوسء ويالرغم من أن الاختلاف ليس هاما إلا أنه أدى إلى دوافع مثل رغبة بلادان فى 
أن يذل زوس من خلال التأكيد على أن مقيد برومثيوس يجب أن يكون نفس من يحل 
قيوده, وهى معالجة ليست لها جذور فى التراث اليونانى: وسئرى فيما بعد أن حل 
0 - ثت " مه ا 0 32 . . .- 0 

بلادان للمشكلة البروميثية اتبعه تفصيليا كلارنس مندل فى برومثيوس طليقا ؛ ويوضح 
قبول مندل يعد بورنوف كيف وإلى أى مدى كانت معالجة بلادان مقبولة عند أستاذة 
اليونانية. 

قدم بلادان تيمة أخرى فى مسرحيته برومثيوس جالب الثار وهو تطور حيوى 
لشخصية باندورا من صائدة للرجال إلى صائدة للآلهة؛ كان لهذا التطور تأثير عميق 
كفكرة مهيمنة على أعمالها البروميثية؛ وحجة بلادان فى ذلك أن باندورا وهى من صنع 
سكان الأوايمب كانت تحن دائمًا لأصلها السماوى فتريصت بالآلهة لكى تقلل الفجوة 
إنسان ونصف إله, إنها هيسيون» وهى السبيل الوحيد لنجاة الجنس البشرىء لأن فى 
لب ثمارها تكمن بذور الأملء إنها الأم والخادمة كما يقول برومتيوس للآلهة. 

3 تعديل هذه النظرة لباندورة لوجود اعتقاد عجيب بثانوية المرآم, ولذلك عندما 
طلبت أثنيا من التينان بعد تحررها أن يخبرها بأسراره رفض أن يفعل ذلك: 
أثينا: 

هل ستخيرنى يا برومثيوس؟ 
برومثيوس: 
لا يمكننى أن افعل ذلكء فأنت إمرآة. 

ومع ذلك يخبر هرمس بأسراره؛ المرآة ما هى إلا وسيلة» آداة للتوليدء ولابد أن تقنع 

بأن تظل هكذا. 
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وفى النهاية يتعرض بلادان لمسالة الصراع بين الدين والعلم؛ ويحلها فى مسرحيته, 
وكات كله مها قناما هما وضل النةتسينا لان كل له حقيقى يوصل إلن الديق 
والصراع بينهما ما هو إلا صراع ظاهرىء وعندما انحاز برومثيوس للجنس البشري» 
توقع أن توقظ نعمة النار مشاعرهم النبيلة, وتزيد خوفهم من الإله. واعتقد زوس شيم 
آخر تماماء وأظهرت التجرية بعد ذلك أن برومثيوس كان على حق؛ وفى هذا السياق 
كان إسهام بلادان مجرد بيان آخر يتعامل مع مشكلة القرن التاسع عشر الخطيرة, 

لأنه لم يقدم شيئًا جديدا لم نره عند مينار أو بريدجنء ومع ذلك فالشئ الذى يستحق 
الثناء عام 1647 ويمكن التسامح فيه عام 1447 كان مبتذلاً تمامًا بل ومنافيًا للعقل 
عام 1460: وخاصة عندما نضجت البرجوازية الماردية الواثقة بذاتها وتحولت إلى حالة 
من التشاؤم الصحى؛ ووصلت أزمة الضمير الأورويى إلى حالة من التوتر المفرط فى 
برومثيوس طليقا لأندريه جيد. 


1 


-١‏ ناه4 دك عناءةءمم 5006]566 (برومثيوس جالب النار) 

؟- 06أقطعمه 61566مره,5 (برومثيوس فى الأغلال) 

؟- قمنةانل 280616 (برومتيوس طليقًا) 

الجزء الأول والثالث مؤلفان, أما الجزء الثانى فترجمة لإسخيلوس. أراد بلادان 
بجدية أن يعيد كتابة أعمال إسخيلوس الضائعة:؛ وعن ذلك كتب يبفرور واضح إلى 
رئيس تحرير مجلة لو طان: “لم تبق سوى مسرحية برومثيوس فى الأغلال لإسخيلوس, 
وهاك سر جالب النار وطليقً لان استعدتهماء إليك الثلاثية ؛ باكملها. 
وياندورا 506 محم وهنا م من 0 1 الآلهة 90 تمثل المردة, 
تموقع الحدث فى أولننا: 
3 الل العا ال اي 
لشلى. فى الفصل الثالث؛ المشهد الأولء كانت الألهة تحتفل بانتصارها على المردة, 
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ولق هرمن مكو والسكباءاعن مون الجديدة الى عله ها رومن الى يليك لعزفة 
ود قعل الستس[ التشيرع الانتصاو سكاف الاالنسي) ونوك املةالخم الأخبان: 
وصدمت ايد اخاطق فوم ع الو وأثارت غضبها ل يناظروننا 
فرفسن اانه عدون خادم توهدل الزها تل امانة وزتوة افحياز: ولكن ولامه دأئماً 
لقو واجدة ققط فتسال أيقنا الأبنلك زوين" فجحب هرمن 19 فل سم والدض القدنا" 


ولم تكن هذه الطريقة لتفسير شخصية هرمس جديدة تماماً؛ فهى تعتمد على فكرة 
شلى عن الاين الرحيم لمايا. 
دار نقاش حيوى بين برومثيوس وأثينا عن سير الأحداث ومصير البشرية؛ وعبر 
برومثيوس عن احتقاره الكامل لسكان الأوليمب وأعطى تعريقا هاما لاذلهة والتيتان. 
برومثيوس: 
ماذأ لى أصبحت نصف إله؟ ماذا لى أصبحت إله؟ 
كلاهما خالد 
رغم ذلكء فالامتياز الذى يستمده الإله من القدر 
أنه لا يهبط ولا يصعد بل يظل كما هى. 
وبالرغم من أنه عرضه للسقوطء ففى استطاعته التسلق يلا حدود 
(يرومثيوس جالب النارء الفصل الرابع) 
عندما أخبرته أن زوس قرر تدمير السلالة الحالية للإنسان وتشكيل سلالة أخرى 
بدلا منهاء رل ساخطا: 
يرومثيوس: 
هل تعلمين, يا ابنه زوس؛ كيف يتجلى 
الإله الحقيقى؟ 
بطيبته» أبأً لمخلوقاته, لا لاعناً لهم, 


إنه يحذر ويعلم ويعاقب» ولا يدمر أبداً. (ص يله 
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يقول زوسء وهو خجلان من وضاعة الإنسانء لكى تكون إله للناس لابد أن تكون 
إلها للنمل والذياب: وليس هناك إله محترم يقبل الإشراف على تلك المملكة الوضيعة, 
فيرن تزومكبوس: "أنا"أقيل,:ويعهد ,زوين :]ليه بحكم العالم كمكافاة لةانطين خدهاته الثن 
لا تقدر للأولبيين لكن برومثيوس يجيب قائلاً: 


أنت تذعن للقدرء لا لبرومثيوس 

فلم أخدم فيك إلا المبدأ أى الفكرة. 

وأنت تعمل من أجل النظام والتوازن والمحافظة 
وأنا الفرد الساخط نو البصيرة. 


وبمجرد أن أنقذ برومثيوس الجنس البشرى من الهلاك صار همة الأساسى أن 
يجعله يتقدم: فتوسل إلى أحد الآلهة الذى كان يتفوق على كل الآلهة؛ لكى يرشده فى 
خطواته. ولم يكن هذا الإله معروفاً أى له اسم: ولكنه أظهر نفسه فى القدر. وجاءت 
الإجابة فى الحال. وأن على برومثيوس أن يعطى النار للإنسان, وهكذا أرتكبت جريمة 
السرقة. 

وأعلن هيرمز التقدم الهائل الذى أحرزته البشرية منذ أن تسلم نعمة النار. لقد كان 
برومثيوس على حقء فقد توقع إنجازات عظيمة للجنس البشرىء إذا سمح لهم بالبقاءء 
لكن زوس انفجر ضاحكا. وتنباً التيتان بيقظة العاطفة الدينية فى الإنسان - مقترنة 
بيقظلة الحس الفنى عنده والتى أنتجت تماثيل شامخة ومبانى خالدة للاحتفال بانتصارات 
الآلهة. ومن ناحية أخرى فقد شعر هرمس أن رغبة برومثيوس ومخلوقاته شديدة للغاية, 
لدرجة يصعب أن تظل داخل الحدود المناسبة» وسعى بالفعل ليتحدى الآلهة: . 


لقد أنقذ جيل الأوليمب من المردة 
وأنقذ الأرض من الأوليمب 
أما هى فمن ينقذه؟ 


ويفضول شديد أظهر برومثيوس كذلك اهتماماً مماثلاً بالتدنى الروحى للإنسانية, 
فهى تؤمن بدرجة كبيرة للغاية بقوتها مثل المردة فى الماضى. وعندما أرسل زوس 
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باندوراء قبلها إبيمثيوس لكنه رفض جرتهاء ودفنها فى النهاية فى القاع بعيدا عن 
متثاول الإنسان. وجد الكوراس الذين يمثلون الجنس البشرى فى باندورا رمز للأحلام 
أرسلت من قبل القدر من أجل إنجاز نفع ما غير معروف؛. ومشكلته هى كيف يرفع هذه 
التحقة الجسدية إلى مستويات روحية أعلى» وهق يعتقد بأنها أداة المصير التى أرسلها 
لتحقيق الانسجام فى الخلق. 

أحيا برومثيوس باندوراء فابتهج كوراس الجنس البشرىء ولكن حدث شىء غير 
متوقع؛ فما إن أدركت باندورا أصلها المقدس, حتى اشتاقت إلى الألوهية؛ فوجد 


يرومتيوس: 

هذا إنتقامى يا زوس! 
اندو 

ألا يمكننى الصعود إليهم؟ 
برومتيوس: 

أنت تستطعين جذبهم ليهبطوا إليك. 
000 


دلنى على الطريق! دلنى على الطريق.. 


وهكذا كان دور باندورا إغراء الآلهة وجعلهم يختلطون بالجنس البشرىء. كما أخاف 
تجديف برومثيوس على الآلهة إبيمثيوس وكوراس الجنس البشرى وياندورا التى أعلنت 
أنها تدين لبرومثيوس بكل شىء. أرادت أن تريحه؛ ولكن المارد أخبيرا بأن الجروح التى 
فى نفسه لا يمكن لأى امرأة أن تعالجها. 
الجزء الثانى من ثلاثية بلادان ترجمة صريحة لعمل إسخيلوس الموجود» وفى مقالة 
منفصلة أعطى بلادان هذا الوصف الدقيق: 'يقع المشهد غرب بارابوميسسء خط 
الطول 6 درجة شرقا - أو إلى الجنوب من مازندران فى إلبرز فوق المنحدر الشمالى 
للجيل". يدين بلادان بهذا الإخراج المسرحى لفلافيوس أريانوس الذى لم يقيد 
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برومثيوس فى كولشيس أو آيا". ولكن على جبل القوقاز طبقا للأساطير الشهيرة .وكان 
شلى أول من حول مشتهد القيد إلى القوقان الهندي. 

ويقم لحز الثالث مذل الجزم الثاتى فؤق قمة القوقان: ويس رواج الاساطير المقارنة 
التى نشرها كينيه ومينار وأليرت رفيى؛ أضاف بلادان: "توراس ودامافند وهندوخى 
(امتدت السلسلة من ميرو إلى أولبيا)". 

توسل يرومثيوس وهى فى الأغلال لعناصر الطبيعة: وردد المشاعر الشعرية المتضمنة 
فى برومثيوس فى الأغلال. وظهر كوراس المردة وفقا للتراث الذى خلفه شيشرون. 
ترحم باؤدان الشباءن شيكترون مق المسرحية المتقورة لابتخلوس تتصيوف: كما نامج 
زوس المردة وأطلق سراحهم, ووصفوا رحلتهم إلى برومثيوس كالتالى: "لوصول إليك يا 
برومثيوسء عبرنا البحر الذى يفصل أرض أوربا عن أرض آسياء إلخ". وهنا مرة ثانية 
يضع بلادان فقرة من الغمل المفقود لإسخيلوس تملئ بالذكزيات البروميثية. وفيها 
يرثى المردة مصير برومثيوس. 

يطلق السهم على النسرء ويظهر هرقل» ويهتف المردة له لأنه أنقذه ببعض كلمات ما 
هى إلا يقايا متناثرة من عمل إسخيلوس المفقودل مرو نوين طليها: "أننى أكره الأب 
ولكننى أحب الطفل", جاءت هذه العبارة فى مسرحية بلادان: أيها الطفل العزيز ين 
الأب المقيت. ويعرض هرقل أن يفك وثاق برومثيوس ويحرره: ولكن المارد يأمره بغضب 
أن يتراجع؛ وكانت حجته فى ذلك أنه طالما زوس لم يتب عن وحشيتة, فإنه يفضل أن 
يظل مصلوياً حتى يسقط زوس عن عرشه. ويتمثل التعبير عن توبة زوس فى إرسال 
نفس الشخص الذى قيده لكى يفك وثاقه. 

رسم برومثيوس لهرقل مجرى أعماله القادمة؛ ووضع تقريره فى الفقرة المأخوذة من 
كرومكبوس طليقا لإسخيلوس كما وردت فى الجغرافيا لاسترابون (الكتاب الرابع). 
ويأتى حل القيد عند بلادان كمقابلة لمشهد التقييد عند إسخيلوس» فبدلاً من أن يقوم 
كل من كراتوس وبيا بترهيب هيفستوس العنيد ليسرع بوضع الأغلال» تحثه أثينا 
ليسرع بفك الأغلال: ويحتفل برومثيوس بحريته بترنيمة من الفرح التى يتوبسل فيها 
للاله الذى ليس كمئله شىء والذى لا يعرف اسمه. ولكنه الآن يعرف اسمه؛ إنه تجسيد 
إلهى للخير وصفاته مستمدة من صفات إله المسيحية, إنه "الإله الواحد الأحد!" ويدلا 
من أن يغفر زوس لبرومثيوسء نجد أن برومثيوس نفسه هى الذى يغفر لزوس. 

لم يغفر برومثيوس لزوس فقطء بل أفشى سر بسيتشه كذلك؛: وعرضت أثينا عليه 
مكانة بين سكان الأوليمب لكنه رفض وفضل أن يظل على الأرض؛ كما رفض ال معيد 
الذى شيد تمجيدا له فى أكاديميا. 
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وكعادته قدم بلادان حله. وهو متأثر بالأعمال البروميثية لأسلافه, فمن كينيه أخذ 
وهياً المشهد الذى يعلن فيه برومثيوس - قبل إحياء باندورا- لها عن ما ينتج عن 
امتلاك الحياة من معاناة, ومع ذلك قبلت نعمة النار وهى على علم كامل بالعواقب. 
ويقوم مشهد يقظة باندورا عند بلادان على مشهد يقظة هسيون عند كينيه, وليس هذٍ 
يجديدء فقد سبقه إليه كالديرون ومقلدوه؛ ونفس الشىء عندما نسخ بلادان حرفيا 
مشهد كينيه حين وصفت هيسون بأنها آم البشر ومؤسسة البيت. وهناك اختلاف على 
أية حال بين باندورا بلادان وهيسون كينيه؛ فالأولى لها جذور إلهية بينما الأخيرة من 
صنع الماردء ووصفت باندورا بلادان بشكل مميز: 'إنها تحول الطبيعة إلى إنسان'”, 
الأمر الذى جعلها أقرب للنموذج الذى وصفه لوى مينارء الذى يفترض طرقا من 
التدخل الإلهى كحل لمشكلة ظهور أو موإد البشر بالمعنى الدقيق» مثلما حدث فى عشق 
زوس لأيى. كما ورد فى كتابه من باحث فى الأساطير إلى باحث فى التاريخ الطبيعى 
توضيحا للظاهرة المسماه الانتخاب المصطنع على نطق واسع. 

لم تخضع مسالة الأصل للملاحظة العلمية: إلا أن الروح البشرية لا يمكن أن تبتعد 
عن تلك المشكلات الخطيرة: ومن ثم كان عليها أن تكتفى بالحلول الخرافية. فليست 
هناك حلول أخرى مطروحة. كما تقدم لنا الأساطير فى أشكال متعددة فكرة التدخل 
الإلهى فى أصل البشرية: وطبقاً لمذهب تعدد الآلهة عند اليونانيين. فإن مولد جنس 
الأبطال الأسطوريين حدث نتيجة لتزاوج الآلهة ونساء الجنس البشرىء وللأساطير 
اليهودية تقليد مشابه؛ ذكر فى نصوص محددة من سفر التكوين» وتطور فى كتاب أنوك 
الغريب» الذى استمد منه توماس مور رائعته حب الملائكة؛ وييرون مسرحية كتبها عن 
نص من الإنجيل: السماء والأرض. 

إن نص الإنجيل الذى أشار إليه مينار واستخدمه بيرون بالفعل كعبارة مقتبسة فى 
السماء والأرض»؛ ورد فى سفر التكوين: الفصل السادس: "وحدث أن أبناء الإله رأوا 
بنات الإنسان وكن جميلات: فاتخذوهن زوجات". ويبدى أن بلادان قبل هذا النوع من 
التدخل الإلهى: وأثيت ذلك بدور باندورا كفخ لاآلهة. 

اقتبس بلادان موضوعاً آخر من كينيه؛ ظهر فى المشهد الذى عرضت فيه باندورا 
بلادان أن تواسى برومثيوسء لكنهم أخبروها إن جروح المارد لا يمكن أن تعالجها 
امرأة. فقد جاءت هذه الفكرة فى مسرحية كينيه عندما عرض كوراس العرفات أن 
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يواسى برومثيوس»؛ فقيل لهن عندما تتمزق الروح بالشكوك. فلا يمكن لأى بلسم أن 


يعالجها. 


الكوراس: 


برومتيوس: 


بلادان: 


باندورا: 


كينيه 


دعنا نرى أنئك ونسير عمق جرحك. 


عن النسر شعرت بعضته ونهشه بلا أنين أو شكوى 
ضحكت والجارح جاثم فوقى 

ومن قيود الصخرة تعلمت روحى وقتها أن تنطلق 
لكن الشك راودنى؛ العذاب الوحيد الذى يفزعنى 
الشك بيده الثقيلة» يجد فى البلاء 

ما يرضيه فيعزف عن الشقاء 

هنا الألم, الألم الذى لا أطيقه 

آنتن يا عذارى تعرفن كل هذا 

عندما يكون الألم فى الروح 

لكى تلتئم الجرحء أين لنا بالبلسم الشافى؟ 
(الكتاب السابع) 


بودى أن أنقذك؛ بودى. 

بررومثيوس: 

ليس فى مقدورك يا مرأة أن تطيبى خاطر بررومتيوس 
عذابات الروح لا بلسم لها فى الطبيعة 

لا يخففها إلا خالقها 

لكنك ستواسين أبنائى. 


يحاكى بلادان بدقة صرخة الآلم كما صورها كينيه: 
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بيرومتيويس: 
أيتها العدالة...يا أمى...يا غور مولدى 
أيتها الأرضء أيتها السماء 
فليتفكر الجميع فى ضراعتى الجديدة. 
ياللهول: ها هى ثانية كلب زوس 
أشعرر بقوة جناحيه تضرب الهواء 
أيتها العدالة! يا أمى: الرحمة! 
لا أجرى على فتح عينى! العدل! يا أمى! 
...هل أصدق عينى؟ 
أه! أخيرا العدل! يا أمى! سمعت إذن شكانى... 


وإذا كان بلادان مدينا لعدد من أسلافه ببعض من أفكاره الأساسية فى مسرحيته 
يرومثيوسء وأيضاً بالعديد من الصور والمواقف الفردية, فقد أثر بفاعلية على العديد 
ممن جاء بعدهء ليس فقط فى فرنساء بل ويشكل فريد فى أمريكاء وأبرزهم ترمبول 
ستكنى ووليام فون مودى وكلاردس مندل. وفى رأيه أن باندورا تحتل مكانة خاصة بين 
الآلهة والبشرء قهى نقطة التماس بين السماء والأرضء وكانت فخاً ليس لإابيمثيوس بل 
لزوس. إنها الشريان الذى ولد - وهى ملقح ببذرة الأب - المنقذ القادم الذى يتمثل 
بالضرورة فى نصف إنسان ونصف إله؛ ومن خلالها تم سقوط زوسء وفى سقوطه 
سلامناء إنبا آداة التجديد التى تظل دوما بشرية متردية. 

كان ما جذب كلا من ستكنى ومودى فى بلادان معتقداته الفلسفية الغربية المناوئة 
لمذهب البيوريتان فى فرنسا الكاثوليكية والكاثوليكية فى إنجلترا البيورتانية» أما ما أثار 
إعجاب كلارنس مندل فكان بساطة نموذجه. والملامح اليونانية فى بعض آرائه الأساسية. 
وكان بلادان أول شاعر مسرحى بعد كالديرون ينقذ زوس إلى حد ما من العان الذى 
وصمه فى معالجات الرومانسيين. ولى أنه طور هذه الفكرة منطقيا لأحيا الشكل اليونانى 
فى التفكير والإحساس والفعل» الأشياء التى نفتقدها بسبب تأثير ثنائية الأسود والأبيض 
للبدعة المانوية, ويدلا من ذلك كثيرا ما لجأ برومثيوس بلادان إلى القوة الثالثة التى 
تتفوق على الآلهة والمردة. وتذكرنا تلك الصنرخة المعذبة: "وأنت, أيها الإله المجهول الذى. 
يسيطر على القدرء لقد تخليت عنى" (القصل الثانى) بإنجيل متى /ا؟ و "4 . 
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آندريه جيد 


(1459- (١4و١)‏ 
برومثيوس مقيداً: ١499‏ 


ستظل مسرحية آندريه جيد برومثيوس مقيداً لفترة طويلة من أكبر الإسهامات 
الثورية فى موضوع برومثيوس منذ عصر إسخيلوس؛ فهى منذ ظهرت فى 1/855 
المرثاة الريسمية للقرن المنصرم وأسواً نذير للقرن الذى يوشك أن يولد» قفقصة 
برومثيوس فى ثوبها العصرى تتحدث عما أسماه بول هازار الضمير الأوربى؛ وتتوصل 
لأكثر نتائج التجربة البروميتية فساداء فبقدر ما تظل المشكلات الأساسية للقرن التاسع 
عشر بلاحل» تظل أيضياً الأسئلة التى طرحت فى مسرحية جيد بلا حل. ريما نصرخ يا 
للعار! ولكن نفاقنا الذى يرفض الشىء غير الأخلاقى, ما يزال أقل قبولا للشىء الأخلاقى. 

لم يحاول جيد أن ينهى ما بدأه إسخيلوسء ولا أن يعيد بناء ء عمله المفقود» ولا حتى أن 
يسبر الدلالات الخفية لرمزه. كان الرمز موجوداً» وفهمه جيد فهماً جيداً؛ وطبقه على 
نماذج مختلفة تماماً من الفضيلة والغيبيات. . فيرومثيوس إنسان ونسره هو ضميرة؛ وسيد 
النسر الغامض زوس هى تجسيد للاله الآأب. ولم تكن الرموز التى استخدمها إسخيلوس 
منذ عهد لوسيان مفضوحة كتلك؛ فبرومثيوس عند لوسيان لم يفعل شيئًا سوى أن يجادل 
مع زوس. ٠‏ أما ليساج وفيلاند, فرغم دعاياتهما المهذية استخدما موضوع "سقوط الإنسان" 
فى نقد نقاط الضعف داخل المجتمع, ٠ويهذه‏ الطريقة. دمرا شمولية رمز برومتيوس. 
ووصف جيد وحدهء بمرح مأساوى, تأليه الإنسان» فما عجز لوسيان وليسيج وفيلاند أن 
يفعلوه. نجح آندريه جيد فى تحقيقه. وكان هدفه إنقاذ الفرد من المجتمع وإنقان الإنسان 
نفسه؛ كما تتعامل مسرحيته مع موضوع برومتيوس المقيد وتشير إلى طريق جديد للحرية. 

إن الفرضية التى طورها جيد ذات قطبيين هما الإله والإنسان الأول مجرد من 
العاطفة تماماء والثانى تحكمه العاطفة: كما عبر عن ذلك بلادان؛ ولأن الإله مجرد من 
العاطفة فقد أمضى وقته فى نشاط غير هادف, بينما كان الإنسان يخطئ دائما 
للوصول لغايته؛ وكثيرا ما يدمر الإنسان حياته وهى يحاول اكتشاف الغاية منها أو 
طاعة ما يظن أنها قوانينها. يتضح التعبير الكامل عن هذا النشاط المجرد من العاطفة 
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فى "السلوك غير المبرر": 'إنه سلوك غير مبالء من تلقاء نفسه. سلوك بلا هدفء, من ثم 
يلا رقيبء. سلوك حرء سلوك أهل البلد". سلوك لا يستطيع أن يقوم به إلا الإله لغناه 
المطلقء وعن ذلك تحدث زوس فى مقاباته مع برومثيوس: "أنا فقط صاحب الحرية 
المطلقة وثروة لا حدود لهاء الذى يستطيع أن يتصرف بلا غرض مطلقاء ولكن بالنسبة 
للفتسان ذكل هده الأشياء مستحيلة :هكد مقول زؤكن اللدونين الكنين عندما مجر 
دروه يوون دعة عديكا :وهنا يلين حيه للخقامرة. ولكنها مقاعرة ماحل المقاهرة نا 
ال 0 أمتلكه بالقعل؟" 
تعم» أمتلك أهم من ذلك روح المبادرة» قأنا أنطلق, ثم أأبتعد وأغادر المكان ما إن 

تجري الأمون على نما براء: ولي لدى ها افعله اكثن من :ذلك فلعيتى هى أن (قرضى 
الرجالء ولست أفعل ذلك من أجل المتعة, فأنا أقرضهم لأن لعبتى تبدد أموالهم, 
أقرضهم مع جى من العطاء؛ ولست أرغب فى كشف أمرىء أننى ألعبء ولكنى أخقى 
لحبتى؛ وأمر بهذه التجرية؛ ألعب مما يبذر الهولندى بذورهء عندما يزرع أيصالا فى 
السرء وهذا ما أقرضه للرجالء هذا ما أزرعه فى الإنسان: أننى أسلى نفسى 
بمشاهدتها وفى 'تثمى أمامئء واولا ذلك لضتان الإنسان عقيماً حقا!ة 

إن الضمير الإنسانى أحد اليصلات التى زرعها زوس البنكير ومثل جميع تصرقاته., 
كانت زراعة البصلة بلا مبررء وزاد نموها بشكل يفوق كل النسب المعقولة» ولم يكن 
الخطأً خطأهء فخطته هى أن ينطلق ثم يراقب» كما استخدم جيد كذلك استعارة 
البيضة: فالبيضة فى كل إنسان تفقس ويخرج منها النسر, .ولا يعلم الإنسان شيئاً عن 
مد ليلد السو الذي .فقيل يقاطه مختفنا. » ويعتقد أن نسره ملكه, ويفخر به ويغذيه من 
الدم الذى يجرى فى قلبه وإذ يكبر أكثر فأكثر يقع فى حبه ويزيد فى إطعامه من الدم 
الى يجرى فى قلبه. ويضعف الإنسان ويصبح نحيلاًء بينما يزداد النسر ضخامة إلى 
أن يأكل النسر الإنسان عن آخره؛ كما حدث مع ديموكليس فى قصة جيد. 


هذا ما حدث تماماً لبرومثيوس, خاض التجربة كلها ما عدا المرحلة الأخيرة منها, 
لأن برومثيوس فى مجرى الأحداث أطعم النسر من كبده ليلا ونهاراً حكن نان شاعنا 
ونحيلا. ينما أضيع النسر سميناً وجميلاً وكان برومثيوس فخوراً بجمال نسره» حتى 
نسسرة: 5 يقتنى كل إنسان نسراً؟ ولكن النسر لم يجبء فتوسل 
إليه برومثيوس حتى يتكلم, ولكن 0 ؛ وكانت الصدمة كبيرة وخاصة 
أثناء إلقائه لمحاضرة عن موضوع لماذا يجب أن يقتنى كل إنسان نسراً. 
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أيها النسر الذى غذيته من الدم الذنى يسرى فى روحىء الذى كنت أعانقه بكل 
الحب.. ,هنا يقطع كلماته متنهدا- [ هل يجب على إذن أن أترك الأرض دون أن أعلم 
لماذا أحببتكء ولا ماذا ستفعلء ولا ماذا ستكون, وماذا ستقدمه لى على الأرض... على 
الأرض؟ لقد سألت... بلا جدوى... بلا جدوى... 


شعر المستمعون بالملل؛ فأدرك برومئيوس أنه وحده المعجب بالنسر ومن ثم كانت 
الصدمة كييرة لدرجة را ا ا ا ا 
فتحسنت صحته وأحمر وجهه يوما بعد يوم: بينما ازداد النسر الجائع ضعفا وقبحاء 
واستمتع برومثيوس بحالته هكذا؟ حتى أنه انتهي إلى قتله وأكله فى احتفال مع 
أصدقائه. يوضح ذاك كيف أصبح برومثيوس طليقا ٠‏ قهذا ما حدث. إذ بدأت الجنة 
الآأرضية وعاد العصر الذهبى. 

'نسور.. نسور! أنا الذى أمنحها". هكذا شرح زوس لبرومثيوس أثناء المقايئة. كما 
اكتشف برومثيوس أيضاً أن زوس هو الوحيد الذى لا يملك نسراً ولو كان يملك 
واحداًء فإنه "ليس بالقدر الذى يمكن أن أمسكه فى راحة يدى". ومنح النسور أحد 
تصرفات زوس التى لا ميرر لها. 

عند جيد يتحرك برومثيوس كنقيض كامل لزوسء فإذا كان زوس يعبر عن التجرد 
من المشاعر» فبرومثيوس يمثل الشخص الذى تحكمه المشاعر والسبب فى ذلك بسيط» 
لأنه يملك نسراً وزوس لا يملك واحداً؛ أما أول خطأ وقع فيه برومثيوس خالق الكون 
المادى؛ فكان "تدخله" فى الخلق: 'بمجرد أن تدخلت شعرت بمسئوليتى؛ وفى المساء فى 
كل مرة أفكر فيهاء يأتى نسرى حزينا كالندم ليأكل". وكما يفسر مشاعره للمستمعين, 
بدأت المأساة الإنسانية عندما تدخل: 

... أيها السادة المحترمون: لقد أحببت البشر كثيراً ويانفعال شديد وبشكل يرثى 

| له وفعلت لهم الكثيرء بل يمكن القول إننى صنعتهم, فماذا كانوا قبل ذلك؟ كانوا 
يعبثون بلا وعى بوجودهم. أنا الذى جعلت هذا الوعى مثل النار لأنيرهم.. ثم زاد قلقى 
لأننى كنت أحمل بداخلى بيضة نسرى دون أن أعلم. وأردت أكثر أى أفضل من ذلك... 
وبيعد صنع الإنسان على صورتىء؛ أدركت الآن أن داخل كل إنسان شئ يفقسء؛ داخل 
كل فرد بيضة النسر... ثم إننى لا أعلم؛ بل ولا أستطيع أن أفسر ذلك؛ وكل ما أعلمه 

أثنى لم أكن راضياً لمجرد إعطائهم الوعى بالوجود» فقد تمنيت أيضاً أن أمنحهم 
سبب الوجود, ومن ثم اعطيتهم النار واللهب وكل الأشياء التى يحتاجها اللهب. ويتدفئة 
عقولهم أيقظت إيمانهم الشديد بالتقدم» وشعرت بسعادة غريبة عندما تبددت صحتهم 
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فى إشعالهاء ولم يعد هناك إيمان بالخير» بل أمل رهيب فى الوصول للأفضل. لقد كان 
الإيمان بالتقدمء أيها السادة, هى نسرهم. إن نسرنا هو سبب الوجوب» أيها السادة. 
"وأخذت سعادة الإنسان فى التناقص شيئاً فشيئاً - واكن هذا لم يعد يعنى لى شيئاً؛ فقد 
ولد النسر أيها السادة! ولم أعد أحب البشر بعد الآنء بل أحب ما يتغذى عليهم؛ ولدى ما 
يكفى من البشرية التى لا تاريخ لهاء إن تاريخ البشر أيها السادة هو تاريخ نسورهم'. 

كانت تلك هى آراء برومثيوس قبل أن يدرك خطأه الفظيع» فوصفه لبداية ونمو 
الحضارة: الذى أراد أن تكون.محاكاة ساخرة لمسرحية إسخيلوس برومثيوس فى 
الأغلال .)27١-477(‏ ما هو إلا وصف لسقوط الإنسان من سعادته السابقة. والسبب 
فى هذا السقوط ظهور الضمير الإنسانى بكل ما يربطه بالأفكار المدمرة مثل التقدم, 
كما تميز السقوط بانتعاش النسرء لذلك فالسبيل الوحيد لعودة العصر الذهبى هى قتل 
النسر والاستمتاع بتناوله إن أمكن. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا أصبحنا على دراية 
بالخطة الآلهية - وفى عدم يكويها عن الأمان ع وإذا فيمنا نيا أن وافب القمو 
أوجد النسور بلا أى ميرر ودون خطة محددة» وياختصار إذا نافس الإنسان الإله فى 
تحردة غيا الفاسن من العواطف ومنارسته المتلوك الذي لا ميون له 

وهذا الهجاء اللاذع لمذهب التقدم الذى هز القرن التاسع عشر ليس إلا سمة من 
سما العبث الحديث الذى ظهر فى العديد من جوانب الحياة والفن والفكر على نطاق واسع 
بدعاً من هجوم أنصار برنارد شى على كفاءة الطبقة المتوسطة وصولاً إلى عهد -السرياليين. 

"يتفق جيد مع ليساج إن لم يكن مع فيلاندء فسقوط الإنسان عند ليساج يتزامنٍ مع 
لهو النولة المتمضترة أو مع "مجدمع” من يشيدن بالدداشة ولكن بعيد ذهي بعيداً فى 
معالجتة, التى لم تكتف بهجاء وصفى وسلبى؛ ؛ بل تكتشف سيب القيد وطريقة حله من وجهة 
نظر غير متسكولة وريما غين أخلاقية أيضاً. إنها تسدنا بنيتافيزيقا جديدة:مثل ميتافيزيقا 
فكرة النشاط غير الهادفه كما توضح المنساة الإنسانية فى حياة وموت ديموكليس. 
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فى عدن يون عق انام حاند فزيت115 :طن البولفاة التدة هن كتين اللانتاين إلى الأريياء 
سقط من رجل محترم؛ فى أواسط العمرء بدين بشكل غير طبيعى: منديل؛ فلتقطه رجل محترم 
او ا ثم ساله عن أى عنوان يخطر على باله, 
وبدلاً من أن يشكره البدين لكرمه مع لطم للبدين التحيف بشدقه وقفز فى الحال إلى سيارة 
وأتطلق بشرعة: تارك ورا الرتمل الضف يتف وسنط تهول المدهون: 
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الرجل المحترم البدين هو زوسء؛ صحاب البنك. بعد شهورء قرر برومتيوسء وهو 
متعب من أغلاله فوق القوقاز أن يحدث تغييراء فترك موطنه وذزل إلى نفس الطريق» 
وجلس فى مقهىء ولاحظ ذهاب وإياب البشر. فسأل برومثيوس: "أيها النادل» إلى أين 
يذهيون؟ فأجاب النادل: "انهم يبحثون عن شخصياتهم". والقفسير بسيط: "قلت لنفسى: 
طالما أنهم يعودون دائماً فلن يجدوا ما يريدونه... وطالما أنهم لا يمكثون فى المكان الذى 
يذهيون إليه, فلا يمكن أن تكون السعادة". 

لقد النادل الغامض سعى الإنسان: وقصره على البحث عن الشخصية: وهو نفسه طالب 
لهاء ليست هويته ولكنها هوية الآخرين. ويخبر النادل برومثيوس أنه يعد الموائد دائماً فى 
مطعمه لثلاثة أفراد: "فى نهاية العشاء؛ أكون قد تعرفت على ثلاثة من رجال السلطة: ؛ إنهم... 
لا.. أنا.. كما تعلم- أنا أستمع وأكون علاقات معهم؛ وهم يستجيبون لهذه العلاقات". هذا مأ 
يقوم به النادل بلا هدف على الإطلاق سوى أن تكوين العلاقات يرضى نفسة: 'إنه ما قد 
يسمية البعض سلوك لا ميرر له إطلاقاً" .هناك شخص واحد فقط فى العام قاد على القياع 
يسلوك لا مبرر له؛ وقى صديقه البدين المليونير الكبير الذى يفعل ذلك عندما يضع ٠‏ 
فرانكا » ليس فى مظروف فارغ, ويستعد لتوجيه لطمة بيده. مال الى أرسله إلى عنوات شير 
محدد أى معروف مسبقاً ؛ والذى كتبه الشخص الذى تلقى اللطمة وهو أيضاً غير محدد أو 
فر ةا لأنه تنازل طوعاً والتقط المنديل الذى سقط من المليونير اليدين. 


دخل رجلان المطعم من بابين مختلفين. وشاركا برومثيوس المائدة, أحدهما هوق 
ديموكليس والآخر كؤكليس. إثهما يعلفان أن الطعام فى هذا المطعم فظيع ولكنهما 
حضرا للتحدث معه: وكلاهما لديه قصة ليرويها. 


بدأ أ ديموكليس؛ وأخير رفيقيه على المائد ئدة آنه منذ عهد قريب كان يعيش حياة 
طبفعية تماماً ؛ طبيعية لدرجة أنه يشبه أى شخص آخرء بقدر ما كان هذا ممكناً: "كنت 
حريصاً تقريباً فى كل أفعالى على تقليد الأغلبية, وفى كل أفكارى لتتماشى مع أكثر 
الآراء المتفق عليها' ". وفى أحد الأيام, تسلم خطاباً مرهتها كدوم ها ٠‏ فرانكا 
ويخلومن آى رسالة التوضنع. ولأول مرة فى حياته بدأ يطرح هذه الأسئلة: من؟ ومن 
أين؟ ولاذا؟ حتى إذا كان المال هبة, فلا بد من توجيه الشكر للواهبء ثم ظل يحمل 
الرون هن ألما لهي فى الماضى كان نكرة ولكنه حر أما الآن فهو شخص ذو 
شأن وله قصته ولكنه عبد لهذا الخظاب؛ ولهذرٍ السبب حضر إلى المطعم حيث توجد 
موائك لثلاثة أفراد وأظهر الخطاب للجميع؛ أملاً فى أنه ربما يعثر يوماً على الشخص 
الذى يعرف المتبرع بهذه الهبة. وبينما يعرض ديموكليس الخطاب على كوكليس 
وبرومشيوس, إذا بكوكليس تنتابه نوبة من الفيظء إنه الشخص الذى تلقى اللطمة. 
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ويدأت مناقشة ساخنة. أصر فيها كوكليس على أنه يفضل لطمته تسلم ديموكليس 
الأموال. والسؤال المطروح الآن ليس لمن ندين بكل النعم عليناء ولكن نتيجة لمعاناة من؟ 
تُودى على برومثيوس ليحكى قصته وعندما لم يجد مفراً من ذلك أخبرهم إنه يمتلك 
00066 فأعجيهم الأمر وأصروا على رؤيته, فوقف برومتيوس» ناسياً أبن هو الآن, 
وصرح خ بأعلى صوته: 0 00" فى السماء. ويينما 
يقترب منهم بدا ميافير ا وكديتا فشسدنا؟ نقض على المقهى محطما لوح النافذة 
ع ع 0 #ويكنةا افك برومثيوس أزراره وقدم 
الذى أمامهم هزيل وجائع كأنه لم يأكل منذ فترة طويلة؛ وسسمعت كلمات احتقار: "إنه! 

فسر! لا اعتقد! انظروا إلى هذا الطائر المسكين الهزيل! إنه. وككر 2 نين كقير | 
0 “رقال شخص آخر التزوتتيوي ب ١‏ ولكن يا سيدى) اا 
تولكنا لاناتى بها إلى باريس. ا 10 00 
وإذا كان عليك أن تتر. كه يأكل من كبدك؛ فأنت حر فى ذلكء ولكن دعنى أقول لك إنه 
منظر مؤلم, ٠‏ وعتدما تفحل ذلك يجب أن تخفى نفسك” . ووسط هذه الضجة طلب 
ديموكلس فاتورة الحسابء وكانت :. اك بالضيط» تشمل غذا 2 (فع 

لمجموعة وعاد برومثيوس إلى القوقان, وهى يفكر فى | 5 لتعليقات التى سمعها عن 
نسره: "بعة؟ اقتلة؟.. لعلك تروضهة؟... ": كل هذا قبل تقييد برمتيوس. 

بعد ذلك مياشر., 56 تم القبض على برومثيوس؛ الذى وشى به النادل» لصناعة الكيريت يدون - 
ترخيص»: الس استسو قلي الل وكانت زبارة النادل من حين لآخر له الذى يحكى 
له أخبار العالم الخارجى, تحفف عليه وحدته. أما كوكلس فبالرغم أنه فقد إحدى عينيه إلا أنه 
أصبح على ما يرام كن قهووي أمختس اذى فوفر سصووو انه عند عن وف ٠‏ وفى 

3 حتية الى كود رامن مال من هذه الخائع | اذا نشرت قصته فى الصحف. ومن ثم جمعوا 

التبرعات من أجله, ففتح مستشفى بهذه الأموالء للعور من البشر ونجح فيهاء أما ديموكلس 
على الجانب الآخر فرغم تخلصه من دينه القديم» إلا أنه أصبح يائساً أكثر وأكثر» لأنه ظل 
يفك أنه الغببب فى الخشارة الكيرة التى لحقت بكوكيس. 


من ناحية أخرى لم يجد برومثيوس شيئاً يفطه بعد أن استسلم للملل سوى أن ينادى 
على نسره ويطعمه من كيدهء حتى صار النسر فى أحد الأيام قوياً هذا وأصبح 
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برومثيوس هزيلاً لدرجة أن النسر نقله على جناحه إلى مسافاد. بعيدة: حتى استةر. فى 
بارس: فقيل ان يدف تكاماً كن برومتيوس هعاضر لخن فيا عل 5د ينه الأخلاقية 
لتستفيد منها البشرية. تحدث فيها بالتفصيل عن ثلاث نقاط: (1) إن الإنسان لابد أن 
يقتنى نسراً (؟) إننا على أيه حال نقتنى واحداً (؟) إنه يجب أن يحد .كل , ذا خدسره: أما 
المحاضرة فكانت مليئة بالتفاهات, وشعر جمهور المستمعين بالمال» بالإذدافة إلى أنها 
أعطت انطباعاً عميقاً عن ديموكلس الذى عانى بالفعل من التأتيب الداخلى عندما نسب 
كل الكوارث التى لحقت بكوكلس إلى 05.١‏ فرانك. فى الوقت الذى تغلب فيه كوكلس نقسه 
على هذه النكيات: بل وكان مبتهجاً تماماً بها . والآن وقد أنفق ديموكليس ال 0.١‏ فرانك 
هازال وتشعر كانة مدين أكثر من ذى قبل فمازال مديناً بالأموال. لمن؟ لا يعلم. وياتباع 
نصيحة بروفنيوس, أحب نسره؛ وأطعمه من كبده ليلاً ونهاراً؛ حتى ضعف جسده وسقط 
مريضاً. ولو أنه رأى من تبرع له بالمالء لمات فى سلام على الأقل. شعر برومثيوس حقاً 
بالأسف تجاهه. لماذا لا يظهر المليونير الكبير نفسه؟ توسل يرومثيوس إليه ليرى 
ديموكليس الذى يحتضرء فرفض الليونير الكبير وقال: "لا أريد أن أفقد سمعتى'. 

مات دموكليس وجاء موته كوحى لبرومثيوس الذى قرر قتل نسرهء فألقى خطبة 
جنائزية عن قصة تتيروس ومليبوس التى أعيد ترجمتها لتوضيح فلسفة جديدة؛ هجاء 

للعصر الذهبى فى شعر فيرجيل. يخلق تيتاروس العالم بسبب ملله؛ ولكن عندما ارتبط 
به فقده. أخذ أصدقاء ديموكلس الوحيدون وهم برومثيوس وكوكلس والنادل أمكانهم حول 
نفس المائدة التى جمعتهم أول مرة» ليتمتعوا بأكل النسر» فى ذكرى رحيل ديموكليس. 


- سال واحد هل كان عديم الفائدة إذن؟ 
- لا تقل ذلك: يا كوكلس! - فقد تغذينا بلحمه. 

وعدم سنالته ليحن يش ولكنتن اكله دوخ فسغينة أله: قلق 
جعلنى أعانى أقل لكان أقل سمنة, وبالتالى أقل متعة فى أكله. 

> ومن جمالة فى الماهنى: :مادا كيقي: 

- لقد احتفظت بكل زيشة. 

وبإحدى تلك الريشات كتب أندريه جيد كتابه. 
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ومع كل أصالتها الرائعة لا تخلو مسرحية برومثيوس فى القيد من مؤثرات أدبية, وفضلاً 
عن مصادره الكلاسشيكية, ٠‏ خضع أندريه جيد لمؤثرات عديدة, كان هلي واحهدا منهاء ولكن 
ريما جاءت أقوى التأثيرات من لوى مينار وإدجار كينيه والمتشائم الالمانى نيتشه 

ويشكل تأثير نيتشه على جيد أساس تفكيره فى كل مرحلة من حياته المهنية» وقد 
تناول هذه النقطة بيشكل كاف نقاد مثل رينيه لانج فى أندريه جيد والفكر الألمانى 
»)١1555(‏ ويول أركامبو فى إنسانية أندريه جيد :)١190٠0(‏ وكلاوس مان فى أندريه جيد 
وأزمة التفكير الحديث. 

ومن مينار نلاحظ أن جيد اتبع خطة برومثيوس الحديث الذى ترك موطنه فى 
القوقاز ليجلس على مقهى فى شارع يريط المادلين بالأويراء وربما تقوم القصة على 
حوار مينار الشيطان فى المقهى الذى يعطى صورة ملائمة للمبادئ الأخلاقية المتشائمة 
التى أخذها كثير من مفكرى القرن التاسع عشر من نظرية داروين. كما أثر فى عمل 
جيد كذلك فى رسالة من دارس أساطير إلى دارس التاريخ الطبيعى؛ وفيه ذكر مينار 
ان علم الأساطير يكمل بشكل مناسب العلم الذى يتعامل مع الحقائق العليا للحياة مثل 

خلق الإنسان وطبيعة "الروح" وسير: التقدم الإنسانى. ولجأ أيضا إلى قصتى آدم 
ويرومثيوس لأته الحل الوحيد المقبول للورطة التى تسبب فيها العلم فيما يتعلق بظهور 
الجنس البشرىء وعدل نظريته عن البيضة "الأصلية" المتشابهة مع "الروح", لأنه من 
البداية تم تلقيحها أى شحنها بطاقة مميزة لا تتجزأ أى مستقلة, وأنتج فقس البيضة 
النسرء وهذا هى الشىء المتوقع دائما مما يميز البشر عما عداهم. وبالنسبة للرموز 
التى استخدمها مينار فهى البيضة والجرثومة والبذرة؛ وكلها رموز موجودة عند جيدء 
وكتب مينار عن ذلك: الجمال أم الرغبة كما ورد فى الأساطير. وقد توصل إلى أن 
الصحوة الروحية الأولى كانت للجمال لضمان تكاثر الجنس البشرى. وقال برومثيوس 
جيد موكيكا نعمة النار: 'إن أول 5 سّىء أدركوه هى جمالهم؛ الذى أدى إلى ام 
وهكذا نعود إلى تفسير النار كرمز للإخصاب البدائى: إنها النعمة التى وهبها برومثيوس 
للإنسان بيتحريض من آسيا: "يجب أن تهتمى بالرجال" . والبقية تأتى بشكل طبيعى» اقيم 
بتخلون عن براعتهم الأولى: ومنذ ذلك اليوم أدركت أننى عارى". ووصف جيد أيضاً 
السمات الأخرى لنار برومثيوس مثل المستويات الأعلى للإدراك: متبعا فى ذلك مينار. 
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ايستمق كعد من برومثيوس لكينيه موضوعين أساسيين فى عمله: )١(‏ أن كل إنسان 
يملك نسرا 0س( أن برومثيوس التهم نسره: 


برومثيوس: 
الكل مثلك تأكله الكراهية والحب 
لكل إنسان قوقاز يخصه 
وصقر يعيش على كبده 
(برومثيوس فى الأغلال, الجزء 1) 
برومثيوس 


أيتها العدالة...يا أمى...أضيئى بنورك مهدى! 

الأرض والسموات! تأملى ضراعتى الجديدة 

لم يعد الصقر الجارح هو الذى يصب اللعنات 
أنا وحدىء أنا الذى أنهش بدنى 

باللفظاعة! قلبى فارغ وقد التهمته . 

لمستقيل كله يتراجع عنى. 

(الجزء /1) 


كما قام جيد كذلك بتعديل فكرة أخرى عند كينيه وهى أن زوس يمتلك أيضاً نسراً 
جائعا ولكنه حقيقى. يقول كينيه: "نعم من قوتىء للآلهة جوارحهم أيضا". 
ومن شلى؛ أخذ جيد وصف العصر الذهبى عندما كان برومثيوس وآسيا يلعبان فى 
مواطن القوقاز الريفية قبل السقوط. 
شلى 
1000 
التيارات تتخللها وقطع اللج, 
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(؟) برومتيوس: 


ترى أبخرة متجمدة تعترضها فى الأعماق, 


أتجرع كأس الحياة من عينيها الجميلتين. 
(صء؟179-1) 


آسياء أنت نور الحياة: وظل الجمال الخفى... 

لا فراق بعد اليوم 

هناك غار نباتات طويلة العيدان يندح طيبا 

هناك يسمع الهواء دائم الحركة؛ تهمس به 

شجرة إلى شجرة:؛ والطيور والنحل وكل شئ حولنا 

ما فى إلا مقاعد مكسوة بالطحالب 

والجدران الخشنة هى ملابس ذات حشائش ناعمة طويلة, 
إنه منزل بسيط سيصبح ملكناء إلخ. 


أود! من هذه الأيام الساخرة! 

على جوانب القوقاز متعددة النافورات 

أمسكت بى آسيا الشهوانية, 

بين ذراعيهاء وهى عارية وغامضة 

ومعاً لعبنا وقفزنا فى الوديان. 

وغنى الهواء وضحك الماء, 

وتعطرت أصغر الزهور للذتنا؛ء 

كثيرا ما جلسنا تحت فروع الشجر المنتشرة» 

بين الزهورء مأوى النحل الطان؛ 

تزوجتنى آسياء وعلا ضحكناء ثم أسراب النحل الطان, 
وأوراق الشجر الحافة: اندمجت معها موسيقى الينابيع» 
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لتهدىء بلطف أعصابناء 
لنتذوق أجمل ما فى النوم» 
وكل نا خوانا راسئ: 

كل يحمى خلوتنا اللاإنسانية. 


قلد جيد بشكل مشابه 'برومثيوس فى الأغلال" ل شلى حيث تسرد آسيا قصة أصل 
هسيود: "من يحكم؟ كانت هناك السماء والأرض فى البداية, والنور والحبء ثم زحل”. 
تحول ذلك عند جيد إلى "كان تيتاروس فى البداية . 

رغم أن لغتها شديدة الرمزية تمثل مسرحية أندريه جيد برومشيوس مقيداً 
الانفصال الأخير مع ملارميه والمدرسة الرمزية التى كان يكرس كل وقته لها فى بداية 
حياته المهنية مثل كراسات أندريه والتر »)١1491١(‏ ورسالة نارسيس أو نظرية فى الرمز 
(1845).» والتى أعطت انطباعًا عن فكرته بوهمية الحقيقة وحقيقة الرمزء إن قتل النسر 
هو قتل للرمزء إنه التبرير اللاعقلانى للتيرير الحسمى ل 1:65دع1671 ععاد املظ ه15 
(1897) حيث أصبحت الحواس الخمسة وسيلة جيد الوحيدة الموثوق فيها للتقرب من 
الإله ومن جمال الإله (أى أليس هو؟ 0186167 نال 5681018 18). إنه عرض ممين لروح 
جيد نفسه. والتى تحطمت يسبب الصراع بين النشأة الكاليفينية الصارمة واعتناقه 
لنوع غريب من مذهب المتعة الميتافيزيقى الذى يصور خصائص نضضجه. 

وفى دراسته نيتشه وأندريه جيدء وهى دراسة متعمقة للتوافقات الروحية. عرف 
هنرى دران نسر برومثيوس جيد كالتالى (باريس: ؟1575): 

طبيعة هذا النسر الذى يتحدث عنه برومثيوس هى الحاجة إلى المطلق والأبدى الذى 
بشكل قلب الإنسانء وذلك الطموح المثالى الهائل؛ وكثيرا ما يتعثر ويخطىء هدفه؛ تلك 
الدفعة الغيبية الغامضة التى أبدعت كل المثل وأبدعت الإله. ولعل السبب أن الإله خلق 
الإنسان. ومن ثم يقدم قتل النسر دور موت الحقيقة المطلقة فى حياة جيد: "أوه 
ناتانيال: لا تفرق بين الإله وسعادتك" أو ناتانيال سوف أملك أن كل الأشياء طبيعية 
إلهياً" أو "أوه ناثانياله سوف أعلمك الحماسة! أى "إننى اسمى الإله بكل شىء أحبه, 
وأنا أحب كل شىء' كما فى "عذراء الأرض". 

بحث جديد عن المحدودية ما هى إلا سمة لمرحلة من مراحل حياته؛ وتظهر دراسة 
ليومياته الخاصة أن قتل النسر لم يتوافق مع معتقداته الأساسية سواء فى بداية حياته 
المهنية أى آخرها. وفى 1457, جذب انتباهه "الاضطراب السقيم" للأبطال القدامى 
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مثل: برومثيوسء وأورستس وأجاكس وفيدرا وينثيوس وأوديب. وتكمن قوتهم, كما 
عتقد, فى علتهم (أى فى نسرهم). 

فى ١5‏ ديسمير 1975: عندما وجد جيد الناضج أنه من الضرورى التمرد ضد 
زوشء كتب الحكمة التالية: 

"علمت: إن الخوف من الإله هو بداية الحكمة؛ ومع إله ضائع: مازال الخوف بين 
جتباتك, أعلم الآن أن الحكمة تيدأ حيث ينتهى الخوف» وأنها تبداً مع تمرد برومتيوس. 

أعلم أنك ت لنفسك أن تعلم؛ إنه من الضرورى أولا أن تؤمن» إنه من 
الضرورى أولا أن تشك" (المذكرات» الجزء الثالث). 

إن أندريه جيد لم يقتل نسره ولم يستمتع بتناوله, لكنه تظاهر فقط بذلك؛ ومثل 
الحالة الغريبة لرفيقه المنشق برنارد شو؛ فإن أهم عنصر فى عمله هى بلا شك 
البيوريتانى, لكنه لم يكن بروتستانتى ولا أرثوذكسى ولا كاثتوليكى» وفى الحقيقة إنه أمر 
مشكوك فيه آنه كان أصوليا فى أى شىء خارج فنه. 

كتب يستعرض مكانته الفكرية فى الثانى من نوفمبر 1179 نلاحظ عودة جيد إلى 
رؤيته قبل "غذاء من الأرض". 

"أننى أؤمن بأن الشر (شر معين ليس نتيجة لنقيصة؛ بل فيه إظهار للطاقة) غالبا ما 
يكون له قيمة تعليمية وأولية أكثر مما نطلق عليه الخير» نعم إننى أؤمن بذلك بشدة: 

ولكن ينبغى أن ينمو ذلك ويتصل (يخضع ل) اعتبارات أخرىء: وخاصة تلك 
الاعتبارات التى لمحتها فى شبابى (والتى لم تكن مجرد لمحة)» قبل أن أتأثر من داخلى 
بالعاطفة: وهى أثنا اليوم نقدر الإنسانية بدرجة كبيرة» وأن الإنسان لم يعد مثيراً ومهما 
ويستحق العشق من الآخرين لذاته. وأن ما يدعو البشرية للتقدم ليس إطلاقا أن تعتبره 
(وراحتها وإرضاء رغباتها) غاية» ولكنه وسيلة من خلالها تشوق ورك شبينا ماء وهذا ما 
جعلنى أقول على لسان برومثيوس: "أنا لا أحب الإنسان؛ بل أحب ما يلتهمه". وجعلنى 
أضع حكمتى فى ذلك: مدركا كيف تفضل على الإنسان النسر الذى يتغذى عليه. 

تلك كانت الحكمة من شخصية برومثيوس عنده قبل التحررء ويعبارة أخرى: فإن 
تحرر برومثيوس: بالنسبة لجيد الناضج وكذا الأصغرء ناهيك عن قتل النسرء فكرة 
سخيفة ولا أخلاقية بدرجة كبيرة. 
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ترمبول ستكنى 


)١و١غ‎ -ا١مال4(‎ 


جموزيف ترسبول شتكتن واحد من كلاكة شعراء كانوين خطو حيرا من الأدب 
الأمريكى فى بداية القرن العشرين» والشاعران الآخران هما وليام فون مودى وجورج 
كابوت لودج؛ ولكل منهم خلفية فى باريسء وكلهم سقطوا عاجزين بين عالمين: عدم 
الرغبة فى قبول القديم وعدم القدرة على التكيف مع الجديدء وماتوا جميعا فى ريعان 
شبابهم؛ وكانوا إلى حد ما آخر أبناء بوسطن با معنى الإقليمى الحيوى للكلمة., ولم تعد 
هناك ثنى إتجلن (موضقها المعزوقف فن القن 14): كما خط يندة الاقتصان الجذيد 
القزات الثقافي منعؤلاء وتطلب تكوين أدب قومى أمريكى أفكاراً تعتمد على تركيب 
سيميائى أكبر للولايات المتحدة. وأصبحت الكوزمويوليتانية السلبية لكتابات هنرى 
جيمس معادلة ميتة» أما الكوزمويوليتانية الإيجابية ل ت.س. إليوت» فلم تكن قد وصلت 
إلى حيز الوجود بعدء وحتى عندما ظهرت تضمنت منفى اختياريا. شعر ستكنى ومودى 
وأوج قلق يال حظهد عا حزين على التكيق ويضكق كتنس لم ممكنهع مق التعره ناوقه 
ذلك يبدو أنهم يمثلون صلة خفية بين الماضى وما هى آت: فعاش ستكنى بما يكفى 
ليكون مؤثراً؛ ومودى ليشكل مشكلة ولودج ليدعى إلى التأمل. 

ولد فى جنيف من أبوين أمريكيين» كانا يقضيان نصف العام فى سويسرا والنصف 
الآخر فى إيطاليا: فعاش.سكتى خاوج البلاد تختى بلغ الخافسة من عدرة عتذما عاد 
أسرته للإقامة فى أمريكاء إلا أنه ظل يقضى شهور الصيف فى أورياء وبمجرد حصوله 
على الشهادة الجامعية من جامعة هارفارد فى 140: توجه إلى باريس حيث أقام / 
سنوات»؛ وألتحق بجامعة السوريون وعمل فى رسالة عن الشعر اليونانى من فوميروس 
إلى يوريبدس. وفى 1407 نال درجة الدكتوراه فى الآداب» وكان أول أمريكى يحصل 
على هذه الدرجة؛ ويعد عودته إلى الولايات المتحدة: تم تعيينه فى نفس السنة 50 
للغة اليونانية فى جامعة هارفاردء المنصب الذى شغله لعام واحد. حتى وافته المنية 
مبكراً فى 104١؛‏ وقد كتب برومثيوس متوهجا أثناء إقامته فى باريسء ونشرت لأول 
مرة بدورية هارفارد منثلى فى نوفمير ١1٠١‏ 
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المسالة بالنسية لستكنى صعبة للغاية» فقد قدم فى قصة برومثيوس فكرة ليس لها سابقة 
ف الروك الاكدطكية: ولامدزو فق الممكزات الديتئة الأساسة فى موطنة قدو اكطلت 
وهى فكرة التجدك. من خلال ياشورا كالام العذراهواقل ما يقال عن هذه الفكزة أنها تعين 
عن تصلب خفى فى المنهج الكاثوليكى؛ وريما تكون رد فعل ضد البيوريتانية والمسيحية 
التوهيقية إيفناً فى نيى إنجلند .وى أن ستكتى ظل متعزلاً فى هذة التقطة: ريما طرحنا 
هذه الخاصية كإنجاز فردى ذاتى لموقف أديب عولج بشكل سيىء؛ ولكن مودى أيضا كما 
سيرد فيما بعدء استغل تطوير ستكنى لهذا الموضوع باستماتة وحوله إلى فكرة مهيمنة 
على كل شعره. ينتمى لنفس هذا النموذج من التفكير الفصل الخامس والعشرين بعنوان 
"الدينامى والعذراء' .)16٠١(‏ فى تربية هنرى آدمنء المستوحاة من زيارة آدمز لمحرض 
لاالات فى اريس +.. 15 ويمثل تقض الذكرة احتمالية ترد #اثوليكى صنامت بين ايناد 
بوسطن:؛ وصل إلى ذروته فى تحول ت.س. إليوت إلى عقيدة أقرب إلى الكاثوليكية. وترتكز 
الأزقة الروكية للعصو طل الدور الذى لعنته الالةافى العحمارة الصنناضة. 
ومن الطبيعى أن نقفترض أن ستكنىء قبل ان يبدأ فى كتابة برومثيوس متوهجا, 
كان طلعا على المعالجات الرئيسية لتيمة برومثيوسء بما فى ذلك ماسك باتدورا 
للونجفلى, وأنه ابتعد بشكل واع عن المضامن الأساسية لعمل لونجفلى. وفى حقيقة 
الأمر عند مقارنة ستكنى بلونجفلوا ندرك التغير الهائل للنظرة فى خمس وعشرين سنة 
بين أيناء بوسطن الذين اتبعوا نفس التراث الشعرىء وأخذوا من نفس المصادر 
الثقافية, فعند لونجفلى كما عند بيكون وملتون تمثل باندورا وعاء الذني وحادثة السقوط 
تتحقق النجاة فقط من خلال نار هليوس المطهرة: الإله الذكرء المسيح فى الأطلال 
52 فولنى عن أطلال الحضارة فى مصر وفلسطين والشام. وباندورا عند ستكنى 
عكس ذلك تماما: فهى أداه التجديد بعد السقوطء؛ بل هى أكثر من مجرد أداة؛ إنها 
المبداًء والعامل. يتماشى هذا الاتتقال من الاعتماد على الذكر إلى الاعتماد على عنصر 
الأنقى عند شساعرين من تي إتجقط: هع« الاكشلؤن الاسنامس فى الرؤية التيففة 
الأساسية؛ فعند شلى لا ينسب تحرر برومثيوس إلى آسياء ورغم أن شلى كان يبجلها 
إلا أنه لم يسمح لها ابد أن تسيطر على خالق الكون المادى الذكر, والذى لم تفهم 
تويته أبدا حوريات الأوقيانوسء وعند بيرون ليس هناك تجديد أى تحرر»؛ ويرومثيوس 
عند بريدجز هو وحده الذى أنقذ العالم. وعموماً فإن التجديد من خلال عنصر الأنثى 
غريب على النظرة البروتستانية. 
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بايذ تستر: [نمة الوك الخال: 

"كانت المرأة فى يوم من الأيام سامية؛ وفى فرنسا مازالت فعالة,. ليس فقط من 
الناحية العاطفية؛ بل كقوة أيضاً» فلماذا كانت مجهولة فى أمريكا؟ لأنه من الواضح أن 
أمركا :كانت تحكل متياء وان المزلة كاك تفجل من تفلسها : إلةا لح نقنووا أرراق التين 
علبهق ولكن لاتق الأمريكنة الح تريت على الملة الشيرنة حلت إثرأة الأمريكية لا 
تملك سمة لم يتعرف عليها آدم: وكانت سماتها مشهورة وفكاهية فى أغلب الأحوال, 
وكل إنسان تربى بين البيوريتان يعرف أن الجنس كان ذنباً وإن كان فى أى عصر 
مضى قوة" (تربية هنرى أوفرء المكتبة الحديثة). 

هذه العبارة تقدم الوصف لكنها لا تفسرء فقد تميزت كل الحضارات حيث تحول 
الاكتصناديات الأساستية من الاستتبان الؤراغى إلى الاستكمان المتكقل يتقص الاهتفناء 
بالمرأة كعنصر للنسلء وانتقلت هذه الحضارات من النموذج الأصلى للأم العذراء - 
الأرض إلى العنصر الذكرى» واعتمدت الحضارة التجارية أساساً لا على الإنتاج وإنما 
على التنظيم؛ :“فهى لآ تخلق شيئاً »بل تبنى علاقاتء: مثل النادل عند جيد وهذا هى دور 
الحوسر الذكوري فى عملية الحوليد: إنه الغناملالذى لا يفتكم ولكنه يجحكل مق المكن 
ضناعة ككذاء لق انحقات كل الخواص التححة'فن الحضمارة الفمارية دن العتضير السو 
إن العتضنى الذكرى واخة العنصبو النكرج على عاققه كل مسيتوزيات وامتدازاك واه 
الحياة :33 العمتازة الضتافية مل الحهنارة الثراعية ظلى الاقتاج فى مواحلها 
المتقدمة. حيث تكمن الإنتاجية فى قوة إنتاجية موضوعية: ويقل فيها دور الإنسان مرة 
فائيَة إلى جرد وسيلة للتلقه: وينكش الامتنام بالآم العتراء ويخل الدينافى مطل 
عاباشين: وهذا هو المغتى الحقيقى وراءجيازة هترى ابمز: كل إنسان وحتى بين 
البيوريتان» يعرف أن لا ديانا فى إخسوس (عند أهل الكهف) ولا أيه إلهة فى الشرق 
كانت تعبد لجمالهاء بل كان إلهة لقوتهاء فهى دينام دبت فيه الحياة, تمثل التوالد - أكبر 
طاقة وأكثرها غموضاً؛ وكل ما كانت تحتاجه هو أن تكون منتجة". إن الانتقال من الثقافة 
الحرفية وشبه الحرفية إلى الخصوية الأعلى لوسائل الإنتاجء أى الانتقال من الثورة 
الصناعية الشخصية إلى أخرى ميكانيكية مجردة, يدع إلى إحياء جديد للكاثوليكية؛ حيث 
تؤدى الكهرباء مهام عذراء العالم التى ليس كمثلها شىء وعندما نقرأ فى إليوت: 'ويخفق 
محرك الإنسان, مثل خفقان التاكسى المنتظر": فإننا ندرك أن عبادة جديدة قد تأسست. 

وندين لدكتور توماس ريجس بحامعة يرفستون باكتشاف العلاقة الوثيقة بين نماذج 
التفكير عند ستكنى وهنرى آدمنء التى أوضحها ببراعة فى دراسته تحت عذوان برومتيوس: 
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, ومازالت المعانى المتضمنة فى العبادة الجديدة لم تحص. أرهص بها شلى فى 
برومكيوس طليقاً . وأحيا دكتؤى فرانكنشتين لمارى شلى نفسه بالكهرياء: وفى النظام الجذيد 
للرمزية فإن البطارية الكهربية على الأرجح وليس المواد الكهريى هى التى أشبعت مفهوم 
0 موندى الحديثة؛ وقد أ آدمز نفسه وبشكل صحيح إلى الحقائق الرمزية 
حجمها أربعيين " شما اء كقوة أخلاقية. تماماً كما تمي السيحيين” لازال تر الصليي إننا 
السؤال ويظل محلا للنقاش: هل يتم التكاثر من خلال البطارية الكهربية أم الدينامى؟ 
وياندورا عند ستكنى تعد أول مثال للخلاص من خلال امرأة فى اللغة الإنجليزية: 

باندورا (تغنى): 

الندى منى فى كل مكان 

حيث توجد الأشياء 

أسقط وأرفرف وأسافر 

تاركة نجماً 

عللا طول طرقات الأرضء 

قى مسارات الهواء البعيدة 

إنه لبنى الذى يسحر 

فى صدر أم 

حلو مع ألمها ودافئ مع راحتهاء 

الحياة التى تبحث عن عش 

بين ذراعيها. 

من عندى زهرة البنفسج 

التى تظهر 

مع أفول عينيها 

الرطبتين بالحزن 

حت يكون الظهور لآخر 

واكن شبابها ولى 

لا شىء أقل معى 
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لاشىء يضيع 

لأننى أطل بابتسامتى على الأرض والبحر 
على الجمع اللانصود 

للموتى والأحياء وأكثر 

على ما سيكون. 


كتب دكتور توماس ريجس: "سواء كان ستكنى دارساً الديناميكا الحرارية أم لاء فإن 
وصفه لموقف الإنسان فى برومثيوس متوهجا هى نظير غريب لموقف الإنسان كشىء مطلق 
فى الانفجارات المأساوية عند الفيزيائيين". وريما تجد الإجابة فى هذه العبارة: "لا شئ 
أقل معىء لا شىء ضاع" التى تشبه بحق الرد على قانون كلفن للطاقة المتبددة: الأساس 
العلمى انظرية الطوفان: "هناك ميل عا مى فى العالم المادى الآن إل تبدد الطاقة", وتمثل 
عبارة ستكنى "أعطى الواهب أكثر مما يسعى إليه. وأكثر مما أعطى نفسى أكثر بكثير". 
أيضاً رد على عبارة تتدال ا يي كما لا يمكن أخذ شىء 
أنصار بظرية دويق مون طائفة سينسر لمتفائلين» “وقام بنحضينهيا واكتشف السر 
الشعرى للكون الممتدء وأن الحافظ العظيم فى سلسلة الدمار والتجديد هى الأم العذراء. 
لقد نجحت باندورا أينما فشل برومثيوسء ومن الصعب أن نتفق مع عبارة بريدجز: 
"يمكن ان نزيل باندورا من القصيدة, وإن تتأثر البنية المنطقية للحبكة - أى الصراع 
بين قوى التقدم والفساد - على الإطلاق". فقد لعبت باندورا دوراً ل 
متوهجا لين في الفطسل الذرامي والذى كم تميمه ببراعة بدوتها: ولكن فى الصراع 
بين قوى التقدم والفسادء كما محت باندورا جريمة برومثيؤسء ولان زوس لابتسامتها 
الساحرة ترك بذرة النار على الأرض. ٠وفى‏ دروم ةتون طليقاً كانت ستوفق بين الصدين 
وتحرر المارد المقيدء لذلك فبدون باندورا لكان ستكنى أصبح مثل بريدجن تماما. 


ل 


كتب مودى محرر وصديق ستكنى: "من يرغبون فى دراسة مصادر برومثيوس 
فذوقها وف يعدوتها فى وضت كسفود: :مع عفن التفاضنيل الت أخبافها الم 
لإناخوس وأرجيا فى برومثيوس جالب النار وهما يترقبان بقلؤب ورعة سقوط النار بعد أن 
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قضى الطوفان تماماً على آخر شرارة هى التى ألهمت ستكنى باكتشاف أبولودوراس, 
كما أن موضوع الطوفان الكونى وظهور بشرية جديدة» يطرح نفسه فى كل فترة يفرق 
فيها شكل من أشكال الحضارة: وتظهر أخرى لتحل محلهاء وهذا ما قصده دوكاليون 
وييرا فى العالم القديم. وهذا جذب ستكنى: إذ وجد عندهم أفكارا أرثوذكسية ومفيدة أكثر 

من إناخوس وأرجيا عند بريدجز, واكتشف ستكنى أيضاً موضوع الطوفان وظهور الحياة 
الجديدة فى برومثيوس مخترع النار عند كينيه, التى كان مطلعاً عليها . 

الشخصيات المسرحية لعمل ستكنى هى بالترتيب: باندورا ويرومثيوس ودوكاليون 
ويرا واتشكيوين وأصدوات روس والشمد يقعافى سيل هايمونيا الذى أخذه ستكتق 
من كتاب أبولومنيوس روديوس أرجونوتكا (الكتاب الثالث). 

أنه ظلام دامس» ويذرة النار ليست على الأرض. نرى دوكاليون وبيرا يتلمسان 
طريقهما ليلاً. ويشتكيان من حال الإنسان البائسء وقد شغلت بالهما - مثل إناخيوس 
وأرجيا عند بريدجز- مشكلة النار» وجمعا خشباً لإشعال النار» ولكن على عكسهما - 
كافحا يجد لإشعال النار بنفسيهماء ولم ينتظرا زوس حتى يلين. جاءت الفكرة من 
وصف هرمس لإشعال النار الأولى بالاستعانة بعصى النار فى ترنئيمة هرمس 
لهوميروسء وأيضاً من وصف العصا فى التاريخ الطبيعى لبلنى الذى يوضح إشعال 
برومتوساللنان. كما حاوة إكتدال الثار يضري الصبوان وهو التقلدى الى اكتتيقه 
متكي فى واحدة من طرق برومقوين عن بلي (التاريغ الطنيدي: الحزه/). 

حطم فشل دوكاليون وبيرا فى إشعال النار قلب برومثيوسء وعتندما سمع المارد 
شكواهما اقتراب منهما وأمرهما بالدفاع عن نفسيهماء وأن يكون لديهما إيمان كامل فى 
المستقبل. ووصل تجديفهما إلى ذروته فى هذه الكلمات: "كل شىء بالطبع ملكنا! فنحن تاج 
الطبيعة وسادتها. لم يكن المارد مختفا أيما اختلاف عن برومثيوس بريدجزء بل كان فقط 
يتحدث باختصار أككر ويتحابل أقلكما كان رن فعل توكاليون مفاكلاً لاتلخيوس غتد 
ريهز وإستمعوين عند ملودان: "اوه اشن ساذمك آيها الإسنان الناتين!* جا د هذا اراق 
نفسه عند الشعرا ء الثلاثة» فسوف ينصب سخط السماء «علبهة ' ويهذا المعنى يتضح انهم 
جميعا مشتقون أساساً من إبيمتيوس فى مسرحية برومثيوس لجوته. وهناك اختلاف على 
أيه حال؛ وهى أن بيرا جد سكي كالسخصضي بتتحاء ارون أبكا عند بريدجزهء فبينما 
كان زوجها يتذلل بحوفء كانت هى تستعد لتحدى الآلهة؛ وأكد برومثيوس على وعده بالقسم: 


برومتيوس: 
نعم يا امرأةء أقسم بالحفاظ على الكلمة والوعد أقسم 
أنا وأنت التى تحملين فى العالم 
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أجمل عبء وأحد ألم. 

لن يكون هذا الليل إلى الأبد وان يستمر طويلاً 
أنتظرى عودتى إلى الديار. أعلن 

سوف أذهب لإحضار نور الشمس بين يدى 
من قلعة الإله وإلى وطننا . 


عندما رحل لإحضار النور, كانت باندورا فى الخلفية تغنى بحزن وتوترء وجاءت كلماتها 
تعقيباً غير متوقع على غطرسة "صديق الإنسان". حبه للإنسان ليس حبا بل حبا لذاته هىى 
الحي الحقيقى يشمل كل شىء ولا تشويه الكراهية. المرأة وحدها هى القادرة على الحب. 


باندورا: 


شفاه الآلهة والبشر فى حلم 


. وخفت على شفتى فى ليلة صيف: 


تتلاشى كالصور على مجرى نهر 

وأكننى بقيت من أجل النور 

أعطى الواهب اكثر مما يطلبه 

واكثر مما أعطيه لنفسى» أكثر بكثير: 
ولأن الكلمات بالنسبة للتفكير الأبدى 

أقل من الأم, من الطفل الذى تحمله 

بيرا: ماذا قالت؟ 

دوكاليون: إنه عصر الزمن, إله الآلهة 
أحبها زوس» وضمتها الذراعان الخالدتان 
فأتاها المخاض. 


هكذا يساوى ستكنى بين باندورا وأيىء فنهى إيزيس وعشتارء إنها العروس 
السماوية؛ أم الآلهة والبشرء خالقة الكون المادى. وبينما يتحدث برومثيوس عن النجاة 
بالكفاح؛ تعبر باندورا عن مستوى أعلى للأخلاق: "لأن الشفقة ليس لهذا أى لذاك". 
والحب هى الذى يحفظ "أوراق العتشب والنجم من الهلاك”, الحب" يقبل الموجة المتلاشية" 
و"يتنازل لينقذ الطائر الذى يسقط من السماء إلى الأرض'. وعندما "تشتعل المعركة 
لفترة طويلة وبشكل مزعج": ويقتل ذوى القربى بعضهم بعضا تقول: 
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باندورا: 


أجول حيث اندفعوا 
أغنتى حيث تسود اللعنة 
سلف الطفل كاي وت وتتفتح الزهور. 


بعد فترة يظهر برومثيوس ملوحاً بمشعله بانتصارء وتزداد لغته التجديفية جرأة 
ويتصرف بطريقة غريبة وكريهة بسبب انتصاره؛ وكما عند بلادان توسل إليه إبيمثيوس 
لكى يكبح غطرسته؛ كذلك فعل دوكاليون» وحتى بيرا شعرت باليأس عندما هز دوى 
الرعد العالم؛ وأظلم الأفق السحب المعتمة؛ وناجى برومثيوس بمرارة منددا بضعف 
الإنسان» لقد تحدى غضب زوس يسبيه. 


برمتيوس: 
مع ذلك سوف يفضل الإهانة فى النهاية 
ويتمسك بعبوديته تاركا من ناضل 
يقاوم اللعنة وييأس وحده. 


تسمع صيحات زوس من بعيدء منادية بعقابه وسحبه إلى مكان التكفيرء لكنه لم 
يكن فى حقيقة الأمر وحيداً» رغم ابتعاد اليشر عنه. فقد كانت باندورا دائماً يجائية, 
لتخفف معاناته وتدعمه بالحنان. تتمثل حوريات الأوقيانوس فى شخصها.ء ولم تكن 
"تؤيده" لأن مبادئها الأخلاقية أسمى من مبادئه, ولكن لأنها المدرسة الأم التى يمحو 
حبها الكبير جميع التناقضات وتهب كل مشاغرها حتى للمذنب. 

الميلاد الجديد من خلال المرأة موضوع برومثيوس متوهجا استكنى؛ وهى موضوع لم 
يتم تتاوه فى أي هن المغالجات السابقة لشخضية بروهتيوس كرمن فقد كانت باندورا قيل 
ستكنى أداه السقوط؛ وفى احسن أحوالها عبرت عن قضية نصف الآلهة التى ليس لها 
قيمة حقيقية فى ذاتها كما عند بلادان., وعظم قدرها عند ستكنى حتى أنها أصبحت تمثل 
تحشيداً آخر لعذراء العالم التى يغذى حبها العالم» وتحفظ كل شىء من التفكك. 

تجسدت نظرة ستكنى للمرأة كقوة شافية فى الطبيعة من خلال كلمات بيرا الباسلة, 
عندما يرحل برومثيوس ليكفر عن ذنبهء منهياً بذلك المسرحية: 
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لقد رحل؛ رحل إلى أين؟ واه حسرتاه! 
هل سأعرف أين ترقد رأسه الدامية 

لكن أعطى له صدري ونا واتهنت 
الثثر المخيف الذى يتغذى على روحه!- 
كيف ذبل النهار بلون قرمزه! تعال لتنام, 
يا دوكاليون: غدا يعود لنا 

بالشمس التى أعطاها لنا والأمل والحياة. 


رغم أنها مستوحاه من شخصية إلبور لجوته فى باندورا وهسيون فى برومثيوس مخترع 

الثار لكينيه, إلا أن باندورا عند ستكنى إبدا ع جديد. مثل سابقيها هى غامضة ومحيرة تلووح 
دائماً فى خلفية المسرح, ولفترة وجيزة اتخذناها تجسيد جوته للأمل الخداع وهى تخدع 
متعمدة اليشر بموافقتها الدائمة "أنا التى اعد بالمستحيل”. كما تقل إلبور عند جوته. 
باندورا: 

كثيرون الذين حلموا فقط بى 

أصبحوا تعساء وفقدوا سنوات طويلة من حياتهم 

وجمعوا أزهار الرييع باهتمام» 

ثم ألقوا بهاء وانفجروا فى البكاء. 


هكذا غنت باندورا عند ستكنىء ولكننا نعلم أن باندورا هى أكثر من مجرد ظل لا 
قيمة له. فهى قوة توليدية عظيمة فى الكون. عندما تغنى: 
باندورا : 
آنا اللبن الذى يسحر 


فى صدر أم 
حلو مع ألمهاء داقئ 
مع راحتهاء 
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الحياة التى تسعى لعش 
بين ذراعيها ... 


نتذكر أم البشر عند كينيه. هسيون التى أيقظت فى كوراس النساء مشاعر الأنوثة 
يحديث كالثار: 
الشرارة المتقدة 
تنفذ فى الطين الرخو 
نشعر بالانتفاض إلى السماء 
يقوم الطفل من نومه شفتاه قرمزية 
امتصت العسل 
من النحلة الصبية 
ياللفرحة الأبدية 
ياتقط الثدى 
ويرضع اللبن الدافق 
حنى يشبع ويرتوى. 


إنها طائر التورس الذى يجفف دموعنا بضرية من جناحيه - إنها الماسة التى تكبر 
وهى تتزلق على المار - والأمل الساكن فى قاع صندوق الآلام. 
ياندورا: 
بعيدا بالقرب من المحيط: بل وأبعد 
حيث تتلاشى الأفافى الظلام وضاح كالماسة. 
فى الظلام وضاح كالماسة. 


مع ذلك فدور هسيون عند كينيه ثانوى بالنسبة لدور برومثيوس. إنها ليست فقط من 
صنع يديه. بل أيضاً من استقبلت لهبه, والخيط السائب عن الثلاثية أنها ماتت عندما 
جاعت ساعتها المحددة؛ فإذا كانت عاجزة عن إنقاذ نفسهاء فكيف تنقذ تنقذ العالم؟ إن 
باندورا ستكنى من ناحية أخرى تجسيد للحب الذى يفتدى الجميع فى شكل أنثوى. 
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وليام فون مودى 
(14569-١(و()‏ 
جالب النار: ١9:4‏ 


لا يكاد وليام فون مودى مثل ترمبول ستكنى يعرف خارج أمريكاء ويذكر فى أمريكا 
نفسها بشكل غامض كشاعر دون المستوى؛ وكمحرر متوسط لكل من ملتون وينيان 
وسكوت ودى كوينسى. قسم حياته القصيرة (توفى فى سن )5١‏ بالتساوىء ولكن 
بشكل غير فعالء بين الثقافة والفن» فضلا عن تاريخ الشعر الإنجليزى لذى شارك فى 
تالينه كلف وراء مر كين تاردق هنا الفاصل الفظدم (غرضت :14:5 ) وشاقى 
الأيفان (تشتوت 14-5 وعترضت + 151).وهما شكل من أشبكال القصطن ا الحمى: 
وملضة برومشوسن الؤلقة مواقلاشية تجالب النار (5178)نرفاسك-الحكم [ .5 ) وغوت 
حواء .)1١١١(‏ درس فى هارفارد وشيكاغىء وسافر على نطاق واسعء وكان بيوريتانيا 
بحكم التتككة. وميالا ذهب اللذة لاعن خرقة بعد الموت اللمسة الأخيرة اصورته: 
ولكن حتى بعد مروره عبر النار المطهرة لم يحظ بالخلود فلم يكن شيئًا من هرقل. 

كتب ديفيد د. هنرى الناقد وكاتب سيرة مودى: "كانت رسالة الأدب الأمريكى منذ 
11 فى تطوين الواقعية المعاظيرة واعتين من لم يلتزفيوا بذاك "تتعراء صبالونا شم 
شخصيات مرحلية وأساتذة حالمين» على أن مودى يمكن أن يظل حقيقة حية للذين مازالوا 
يعلقون أهمية ما على التقاليد فى الفن» مثل طلوع الفجر او صحوة الرغبة فى الربيع. 

كتب مودى نفسه عن ثلاثية برومثيوس: "قصدت من جالب النار أن تكون العضوى 
الأول فى ثلاثية عن موضوع برومثيوسء وقد نشرت ماسك الحكم بالفعل التى تمثل 
العضبق الكا والضلة بين القجبيذة المالية والثى ليها فى التسلصل الدراقى لقيت 
مباشرة» وكل قصيدة كاملة فى حد ذاتها". 

بتحليل الثلاثية يتضح أن العلاقة بين جالب النار والعضوين الآخرين ليست منهجية 
أو غير مباشرة؛ بل هى وحدة طبيعية للفكر والمشاعر المتضمنة فى العمل لأى شاعر 
جاد؛ ومن ثم يجدر أن نركز اهتمامنا على جالب النار. 
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تمثل ظروف تأليف جالب النار قصة غير عادية: ففى زيارة للسيدة هاريت برينرد 
قي كاب شارى عاستا شوس كن لرا راع عام:] 11ت تح مودي فى إحد ين ادال 
الإنسان عن الإله, وكان ذلك مصدر جاتب الثان متيعا إلهامه سمافر علي الفون إلي 
اليونان ليدرس الموقع الطبيعى لمسرحيته الجديدة: ثم سافر إلى باريس حيث أمضى 
الصيف مع ترمبول ستكنى الذى كان قد أصدر مسرحيته وعندما عاد مودى حمل على 
عاتقه إنجاز المهمة التى اكتملت بعد عامين 6-١5.5(‏ الدلة 
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ساعد على تيسير مهمة مودى فى كتابة جالب النار بشكل كبيرء المثال الذى قدمه 
عمل ستكنى, وتكمن مساهمته الأساسية فى موضوع برومثيوس فى تطويره لباندورا 
وجعلها شخصية مختلفة تماما. 

رآينا كيف يصور ستكنى باندورا كقوة جامحة من الحب الغامر الذي يغذى العالم» 
ويسببه تذوب كل المتناقضات, إنها تعلى فوق كل الآلهة والمردة والقوة المجردة للعاطفة 
الكونية فتجعل الميلاد القادم ممكناً. 

لم يكن مودى راضياً عن نظرية ستكنى حول الخلاص من خلال الامتزاج الكوني: 
وانتيذلها يتظرية التضال الحقيقى: لذا لا يمكن أن تشكل العروس السماوية جبهة 
ثالثة محايدة فى الصراع بين السماء والأرضء بل كانت مشاركة فعالة تؤيد البشر, 
ليس فقط بقوة أصلها الأرضىء ولكن أيضاً بفضيلة وظيفتها التوليدية العظيمة التى 
يحتال الإله الأب ليقاومهاء لأنه يحكم على العالم بالظلام الدامس؛ وريما يكون مفهوم 
الأم الكونية مقهوما ساميا وأكثر اتصالاً براحة الروح لكنه مفهوم خادم. نسف زوس 
كل القوى الإبداعية, بما فيها عذراء العالم: لذلك من الطبيعى أن تلعب باندورا - التى 
كانت أكثر من عانوا من جدب الكون - دور المصرض فى كفاح برومثيوس ضد روس»: 
ويظهر وصفها أنها مماظة لأثينا العدوانية التى خرجت مسلحة تماماً من عقل زوس 
عندما ضرب برومثيوس رأسه بالفاأس. 
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ياندورا ( 


تغنى) : 


عن الجروح والهزيمة المؤلة 


للضياع والشك والفزع 

والمصير الذى يقترب بسرعة رعناء 
صنعت كوذة لرأسى 

ورئقنة عائمة: 


لم تعط باندورا برومثيوس مهلة لكى يرتاح: ويالرفم من أنه كان ينزف وشيه 


ثانية: 


باندورا: 


سامتفريتة 
من لا يستطيع - لعطشه الشديد - أن يتسلق إلى الينيوع 
ولكنه يشرب بحقارة من الجدول والبركة الحقيرة 

ومازال ظمآنا أكثر من ذى قبل 


لقد حيرتنا - على أية حال - مواقفها المختلفة فى أغنية لأخرى: لأنها بعد سرقة 
الثار, عندما جا ء ميعاد الإحياع قامت بتعليم الإنسان الحجرى ونساء «الأرض الرخور 
الأساسية للحياة كما تتصورها: 
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باندورا (تغنى غير مرئية فى الضوء): 


ياندورا: 


على الرغم من اعتراضات كاتب نشر نقدا فى مجلة جامعة شيكاغو ريكورد فى 
يوليى 1977., فإن ثالثوث مودى لا يمكن تفسيره إلا فى ضوء كتاب فرويد محاضرات 
تمهيدية فى التحليل النفسى وتفسير الأحلام. حيث تشير "هنالك واحد هى الثالثوث!" 
إلى ساق نبات الشمار الخاص ببرومثيوس المحشى بالنار كما تدمج "ثلاثة وواحدة هى 
رغبة الروح" قطبى الوجود فى فكرة الاتصال الجنسى للروح. تظهر أيضاً فى "تتلمس 
طريقك إلى الذات الآلهية' التى توضح أنه من خلال مبداً الخصوية ذاتها يمكن الوصول 
إلى الوضع الآلهى» فهناك نيتشه ويوريبدس يظهر أثرهما فى تأملات من باخوس 
لمودى؛ ولكن هناك أيضا فرويد. استحوذ على عقل مودى أحد أكبر الأدوات اللاواعية 
حدة المعروفة قى تاريخ الشعر» وهى إخفاء الصور الجنسية:؛ ومع ذلك لا يمكن إنكار 


أنت المصنوع من الحجر والطين 
تتلمس طريقك إلى الذات الآلهية 
تتعجل فى الصباحء فترى 
هنالك واحد هى الثالوث! 

نساء الأرض: 

أنقذيناء من الثلاثة المتوهجين! 


ديونسزس لديه الخمر 
وإيروس لديه الورد الإلهى 
والإله أبولو لديه القيثارة 


البشر من الحجر: 


أنقذوناء يا أبناء النار! 
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أنه جعل الجسد روحانياً وغرس فى الزهن شكلا من أشكال التصوف البسيط غير 
الكامل. وهو شكل ليس هندوسيا ولا يونانيا. ش ش 

واللغز الحقيقى فى عمل مودى هو موقف شخصياته النسائية: فكوراس النساء 
عنده يرددن بصوت خافت كلمات هارتلى كولريدجء ودائماً يغنين مثل بنات إسخيلوس, 
كما لو كن أنصار زوس اللاتى ينتظرن وحيه المقدس. 
كوراس النساء: 


ياليت؛ ياليتنا كنا صامتين: لأننا نعلم 
بالرغم من أنه يهملنا الآن 

رغم أنه لا يلتفت أى يصغى إلينا الآن 
السعى وراء ألنا فى السماء 

سوف يفطمه ويرهقه 

حتى فى الخروج الصعب لأنقاسه 

سوف يتنفس أعمق من الظلمة نقسها 
لقدرنا العميق 

ويضع فى اموت لسعة أكثر ألما من الموت 
أى مرة ثانية: 


صوت إحدى الينات: 

مرة أخرى؛ مرة أخرىء أيتها الأخوات» قبل أن نموت 

سوف أرفع صرخاتى عاليا حتى 

تصل إليه. وهى الذى أحبنا بالرغم من إهماله انا . 
الكون جاء نتيجة لصلوات العذراء الطاهرة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن 
برومثيوس؟ وياندورا فى هذا المعنى هى قائدة المجموعة؛ وقد أظهرتها أغانيها المبهمة 
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فل الأرحل: وعَاليا فى الشماء 

ينشر الصياد شبكته 

يالهذه الروح؛ أى أجنحة جامحة وحذر 
أى أجنحة من السوق الجامح 

فل فى طبيعنة للددها طائق الزونة 


أننى أقف داخل قلب الإله: 

يبدو أننى عرفت هذا المكان من قيل: 

(كنت أختا شقيقة للتراب؛ وأخاً شقيقا للحجر). 
وجدت حبى وعملى هناك» 

ييتى وثيابى وطعامى وخمرى, 

غيظى العتيق, ويأسى القديم, 

نعم؛ كل ما كان يخصنى. 

رأيت الربيع والصيف يمضيان 

والأشجار تتعرى؛ ويأتى الشتاء؟ 

لا شىء يختلف: كل شىء كما كان من قبل 
فوق تلالى فى الوطن. 

وفجأةء فى داخل قلبى 

شعرت بالإله يتجول ويحملق؟ 

وتحدث الإله: وتبدى كلماته منفصلة 

مع الحب والشك 
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وقال: مع ٠‏ طعامى وذ لا 
"حبى» وكدحى» وهمى القديم' 
"إليك عباءعتى وكتابى وسريرى» 
وهنا يأسى القديم 

"وهنا مواسمي: الشتاء والرييع, 
والضيف حة: واالغريق يتتقط 
الثمار التى أبحث عنها: وكل شئ 
كما هو فوق تلالى السماوية. 


إنه يوضوح وصف 'لمشكلة انفصال الإنسان عن الإله" التى تحدث عنها مودى مع 
السيدة برينارد قبل أن يبدا مشروع برومثيوس» فقد حدث ذات مرة أن "وقفت أتينا 
وياندورا فى قلب الإله' قبل أن يفصلهما برومثيوس بضرية من فأسه؛ وهى نفسها 
الشرارة التى حررها المارد, ولأنها ممزقة بين ارتباطها الأرضى وأصلها الآلهى وضعت 
مينرفا موندى (العالم) نفسها فى صف الجسد الذى كانت تسكنه فى انتظار أن 
يلقحها الأ الإله. وطالما ظلت منفصلة ظلت عقيمة: وتتحد فى النهاية مع الإلهء ليس 
بأن تترك الأرضء بل يهبط إليها الإله على وجه الأرض لإتمام هذا الزواج الخفى. 

لعل هذا فكر مسيحى إلا أنه نقل دور التجديد إلى روح العروس السماوية, مثل 
الموقف الدينى لستكنىء ورغم أننا نشعر عند ستكنىء أن السقوط (الانفصال) يرجع 
إلى كلمن الأرض والسماء إذ ابتعدتا عن مبدأً اتحادهما الوحيد, تبداً المشكلة عند 
مودىء عندما نقكر مليا فى أن خصب العالم ناتج عن السرقة التى ارتكبها برومثيوس» 
فى حين تدعى باندورا أيضا أن "الروح حضرت إلى العروس مرة ثانية' بسبب توسلات 
العذراء الطاهرة: "سأبكى وأصرخ فيه بسيب ابنتى التى توجعت. لم يقدم مودى حلا 
لهذه المشكلة؛ بل زاد من تعقيدهاء وربما تكمن الإجابة فى أغنية باندورا: 'مشبت 
بالمسامير ألف دهر فى ألم على مقدمة السفينة الجامحة لهذا العالم العاصف... اغمرنا 
بفرحكء كالآن!" ربما يرتبط دق حسد برومثيوس بالمسامير على أبعد سلسلة جيال فى 
العالم بأفراح الميلاد الجديد؛ وعلى أية حال نحن واثقون من شئ واحد على الأقل وهو 
أن بداية البشرية الجديدة عند مودى تتزامن مع هبوط زوس إلى العالم السفلى. 
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لا تواجه البشرية الجديدة عند مودى مشكلة بالرغم من سرقة النار: "إهداً: لقد 
أمعيم لأسن توكذا حوشوف بضغف التودمق النون: والنيان يلي التهان" .هذا ها اله 
برومثيوس قيل أن تجره الأرواح المنتقمة: وهنا ينفمس مودى فى تفاوّل بريدجز 
الرخيصء "المدينة التى شاع عنها الحديث تأسست فعلا". إن مشكلة برومتيوس بين 
نقسه وزوسء والجنس البشرى لا دخل له فيهاء ورغم أنهم شاركوا فى الذنب على يد 
العروس السماوية التى تنازل الإله وشاركها الإله فراشهاء وقد بدأت الألفية السعيدة 
بلا عودة. وعند ستكنى ما تزال مشكلة الإثم لا حل لهاء فقط قل التوتر يسبب الأم 
العذراء بحيها الذى لا ينضبء والحزن الذى يبتسمء مثل أشعة الأمل البعيدة» تطل على 
الجميع لا تميز بين الجانى والمجنى عليه. 

ومن المثير أن نلحظ تلك الفقرة فى نهاية جالب النارء من الثالوث الذى اتحد فى 
واحدء فكرة "الواحد المطلق. يعد تلقيح باندورا تدب الحياة فى رجال الحجر ونساء 
الطين ويتم التجديد الكامل للعالم, كما لى كانت وظيفة الثالوث الوحيدة هى تلقنيح 
الكون: ويصيح غير ضرورىء وردت الإشارة إلى ذلك فى الترنيمة التى الختتمت يها 
المسرحية؛ ولم يبق إلا رمز واحد من الرموز الثلاثة: 


كوراس الشباب 

أيروس» أحلى 

الكأس الذى أسكر به! 
ديونسوسء ما أسرع أقدامنا 
إلى هذا الكأس المشتعل 


الذى تحمله أنت! 

ولكن ما أحلى وأكثر ألما 

أن أشرب من خمر كأسك المنير 
يا أبولو! أبولو! اليوم 


نقول سوف نتبعك ونتخلى عن الآخرين. 


لكنها موجهة إلى غيره: ويبدى هليوس فى باندورا لجوته وفى ماسك باندورا عند 
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لونجقلو الذى حرر المقيدء إنه هرقل الأسطورة الذى عبر المحيطات فى كأس الشمس 
لتحرير المارد. 


ال 


لبك متناف الدراهدة السرحهية جالت الثان الى كتوق من كلذفة نول فى 
برومثيوس وياندورا ودوكاليون وييراء ليكوفون ورودوب وإبلوس والكوينء ثم عدد من 
التماثيل سميت ب الرجال الحجر: ونساء الأرض وكاهفن زوس وعدد من الأقراد لا 
تحمل أسماء وهم الناجون من فيضان دوكاليون. 
وضع مودى خطته على أساس برومثيوس الذى قدمه أبولوداروس» ولكنه عدل عن عمد 
تسلسل نص كتاب الأساطيرء لكى يبرر زمان ومكان المشهد الذى أعده. عند 
: أبولودوراس يخلق برومثيوس البشر أولاء ثم يدمر زوس الجنس البيشرىء أما عند 
'من خلال الإبداع الفنىء ولكن هناك درجة من التضليل الأكاديمى فى معالجة مودى: 
فبينما يستشهد بأيولوداروس بالاقتباس قى مسرحية جالب النار» غير تسلسل عياراته. 
التزم مودى إلى حد كبير بمدرسة الطوفان (بريدجز وستكنى)», فنرى فى مسرحيته 
نوكالتون وبيزا ينتطران فى قلق هبوظ النانء وتاتى صور التدمين الكونى الواخدة تلق 
الأخرى فى تتابع رهيبء ولكنه وصف خطابى: لا حالة درامية كما عند ستكتى: 
دوكاليون: 


مات الزمن 

غرق فى المياه الضائعة: أى ريما يرقد 

فى مكان ماء مهملاً فى طين البداية 

سجين فى حلقات الأصلة, التى سمعناها فى 

ظلمه ليل هذا اليوم الآخرء وهى تنظر فى رعب إلى الخارج 
قبل أن تغلق نوافذ قارينا 

سمعنا صوتا من الشمال والجنوب 


159 


ومن الشرق والغرب ورأيناها تحكم 

حلقاتها حول حافة الغالم. وفى تزيد وترغى 
ريما فر فوق الظلام, هناك الزمان بهدوء 
يضحك خلال هاوية الإشعاع مع الآلهة 


ضاع الأمل فى إنجاز عظيم للرمزية فى الزينة المتأتقة؛ الموضوع المهيب لموت 
الزمان موحيا يسقوط كرونوس كما ورد فى الخرافة بالأصلة الرهيبة التى تمد حلقاتها 
حول حافة العالم, الأصلة عند بوكاشيى "الثعبان الملفوف تحت عرش الإله' عند شلى, 
كل هذا يتقيفر آمام تشيديات مفتطلة: تذرك فى الهال أن مرتحن هق التدوة م الذدئ 
صورة بريدجز عن أناخيوس الذى يبنى المذابح الكنسية ويقدم أضحية يلا نار يوميا 
لاتسدرضاء زوين الفاضى» والخفاظ طن كفي | لمكاعة فى مملككة فق لقنو 
بذرة النار» مشيرا إلى برومثيوس وحده. 
تسأل بيرا: أهى حقا إرادة الإله أن يظل الإنسان بلا ثار؟ 
بيرا: 
برومثيوس يهمس إليك بأخباره المزعجة 
فى تلك الليلة بالقرب من بوابة المزرعة, ألم تمنع 
انوم عن العبد أى الحرء حتى جروا من التلال 
أشجار الصنوير الكبيرة: ودقت أعمدة الجدران 
ورفعت شجرة السقف وركيت الأيواب والنوافذ 
وتحت دمدمة الرعد 
دخل أهل بيتك كلهم إلى الأمان. 


ومن كلام أناخيوس: "تلك النار لا أبحث عنها لنفسي.. بل لأولادى وللمستقيل" 
أصبح على لسان دوكاليون: "إلا أنت بسبب هذا الرأس المتوهج؛ فعلنا ما فعلنا فى تحد 
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للإله'. مشيراً إلى قضيته الباقية: أى الشاب أيولوسء 'زهرة اليونان الصغيرة". يرد 
تكرار بريدجز الغريب مرات عند مودى وينفس الإسراف: "أيها الملك." 

فكاك كلاق بعاو عن الى حال نين بوكالدوة هدو موز واتاقيون عند وروط كز 
وهو: أن الأول يعتمد فى إحضار النار على برومثيوس وياندوراء وهما يكثران من 
الظهور فى مجاورة نوح-تالياء بينما الأخير هو شيخ ورع: كان إيمانه فى زوس مطلقا 
قبل أن يحطمه المارد, ولا يغير هذا من حقيقة أن دوكاليون عند مودى, يخاف من 
زوسء ليس من باب التقوى؛ بل خوف يقوده إلى شجب تجديف برومثيوسء إن النموذج 
الع وحسة تكد أقوث: إلى تكو مودي 

يظهر برومثيوس ويبدى دوكاليون وبيرا حريصين على معرفة فرص النجاة؟ ويسأل 
الأثنان:"آليس هناك آمل؟ تكلم أتكلم.. فل أمامنا فرصةة لقدعلموا أن برومشيوس 
اقتحم قلعة زوس ينجاح وأخذ نار الآلهة ووضعها فى زهرية» ولكن صواعق زوس 

تبعت حركته وحطمت الزهرية وضيعت المادة السابقة (قارن كينيه)» جرح وينزف 
الآن. يدور نقاش بين برومثيوس ودوكاليون عن الطريقة المناسبة للتجاة» وكان من رأى 
برومثيوس: "بأيد من حديد ننتزع النجاة ونستردها. أما دوكاليون فأوصىء 'لن تفيد 
الجبهات الثائرة والعنيدة ولا الأعمال الجريئة فى شىء وإنما بمعانقة ركبتى زوس 
وملامسة لحيته؛ كن متواضعاً آه كن متواضعاً! وأربط شعرك بأوراق الصفصاف 
وإلبس الخاتم الحديدى". فى هذه المرحلة الحاسمة تظهر بانكورا تقود الرجال الحجر 
والنساء الأرضيات؟ إنها عامل حاسم: وفى أغنتيها تمجد فضائل النضالء وتعطى 
برومثيوس قصبة مجوفة. وتوجهه نحو نافورة النار» وصرخت النساء الأرضيات 
والرجال الحجر فى وجه برومثيوس بشدة: أن لديهم الحق فى الحياة» ومن ثم يدافعون 
عن هذا المق هخ خلال اتاشيد جؤينة: وقد آخذث متجموعتا كوراش الإنسان الآلن 
مباشرة من مسرحية كينيه برومثيوس مخترع النارء وكذلك ترديد تهديداتهم وتوسلاتهم 
من خلال دمدمات حزينة من كوراس كينيه؛ بل نسخ مودى أيضا وصف كينيه لمساعدة 
برومثيوس فى عملية الخلق» وصورته عن هسيون وهى تجلس بين نسائها الطينيات 
تغريهن بسر الحب؛ وتصرخ باندورا: "أين تذهبون وأنا هنا'. ويسترد برومثيوس الذى 
تضغط عليه كل من باندورا والمخلوقات الحجرية والطينية لدوكاليون وييراء ذاته الماردية 
السابقة ويرحل ليقاتل مع الآلهة مرة ثانية. 

طال غيابه وشعر الناجون من الطوفان بالقلق ولكى يهدئوا الآلهة الغاضبة؛ قررو] 
تقديم أضحية:؛ وهى أغلى ما يملكون؛ الصغيران أيولوس والسيونء ولكن الآلهة لا 
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ترضى بأقل من دم ملكىء ومن ثم يحاول دوكاليون وليكوفون أن يحجبا أولادهما عن 
الآنظار, ولكنهما يستسلمان فى النهاية, يناجى دوكاليون يصوت منخفض: "سيدى» 
أبسط يديك وانتشله! إنه ملكك". وتابعت كلامه ليكوفون: "فلتكن مشيئًّة الإله! أنا 
راضية.” وهكذا يوضع أيولوس والسيون فى المذيح ودخل الكاهن حاملا سكين القربان, 
الإشارة!", جاء الرد من وسط الحشد بأن برومثيوس الذى تنعقد عليه أمالهم إله 
مزيفء فهو ليس الابن الشرعى لإيابتوسء ولكنه بشر متلهم: وأن أمه كليمين "كانت 
تتجول فى صباح أحد أيام هذا العالم الأرضىء تعانى من عناق أحد البشريين"؛ إنه 
ضعيف جداً لدرجة أنه لا يقدر "على انتزاع الثار المحجوية من يد الإله". ويغنى كوراس 
الوجال والنساء مخظفين» فالرجال يانسون والنساء لديون أمل وتظهر باضسورا وتيكق 
الأمل. 


وهذه المرة: ياندورا ليست 
قاسية نحو القليء ولا تطارد 
فهى تفتع أبواب التفاول التى تقفل 
قبل أن ننتظر إلى الأبد ومكانها 
لا يمكن تخمينه. 
حدتت المعجزة, وانقشع الظلام وهتف أيولوس والسيون '"النجوم النجوم!” ويهر 
حاقل برعي ادر 


برومتيوس: 


أنت أعطيتنى الوعاء وقد امتلأ 
باندورا: 
أنا الإناء ويك امتلاء 
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أن الضوء مبهر للبشرء والصورة والتشبيهات عموما من شلى. تقول بيرا "أرحمنى! 
أنحنى؛ وأغمض عينيك" إنه يتكلم! أحمنى! "إن يدى فوق جفنىء وركبتى تغطى وجهى 
يصن اح الأطفال اكتاحاي مطويان قوق أذفيء طويكهيا: قوق عدتى" + الثاني المنثون 
فوقنا وكأن جنية من الشجر تنثر شرارات من الصنوير وندى القمر من شعرها الهائج 
(قارن: منئورا كشعر لامع يرتفع من رأسة مينادة مفترسة'). 

يعادل هبوط النار فعل التلقيح فى نطاق كونى؛ وقد تحرك رجال الحجر والنساء 
الأرضيات وقام برومتيوس بتعميد أيولوس والكيوس الطفل الذكر والطفل الأنثي بثار 
الفياة. 

زنك التقيرية الخديؤة وأشسخ اقول المحارق ؤاكذا لفط بوك التون تك رمق القالم 
الزائل - أنفاسه الأخيرة. 

ومكاك فين حرفن ظك الحياة الكن طيره يكذ المزت: مكل ظيور العتقاء تخرافي: 
أثناء دفن الشبخ المسن فوكالدون أبرز كورامن الشيون وكورام الشياب هذا الس 
وتلاشت ترنيمات أتباع باخوس الصاخبة التى تحتفل بهذا البعث. لتفسح الطريق 
رودوب لتندب على الملك الميت وينزل أمر زوس وتقترب النهاية» ويوجود باندورا قرييا من 
بيرا ورودوب - كما هى مفترض يشكلن مجموعة جديدة من حوريات الأوقيانوس, 
ويتشتت الحداد الكونى - الذى كان سيمهد الطريق بشكل طبيعى ل 'برومثيوس مقيدا" 
غير المكتوب - بسيب التأكيدات باستعادة كل ما ضاع. 


]"[ 


جاعت المسرحيتان ماسك الحكم وموت حواء من موروث الإنجيل وهما لا تكملان 
التوحيد من خلال المرأة التى تمثل الحلقة الأساسية. وأهوسوروس لكينيه وقابيل 
هامة من بليك؛ وتشتمل المسرحيتان - كما فى جالب الثار - على العديد من الفقرات 
الغنائية, ولكنها تفتقد الترابط الممسرحى؛ وقوة ستكنى الفعالة والمباشرة وأسلوبه 
وتتكتره غيو!الخبال كلذ الحعلة يتدوى على موري كمتخصيص فى القزا السرحي! 
مع ذلك فإن ستكنى لا يماك ما يضاهى حماسة مودى الثائرة والمتحذلفة. 
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التزم مودى بمذهب تلازم الإله والإنسان, وأعطاه تعبيرا أشمل فى ماسك الحكم 
فواقضاكده الآخرى مع ذلك لم تقر هذا المافيد5 مرقف القاكل بوحدة الوحود. 
ؤفى صلاة الاقتراف أزافائيل ورد “لا يبكى بسبب إثهم هد الملوقات: وإتما لإثمه فو 
مع مخلوقاته - ويألم مضاعف أربع مرات. لأن الإله والمخلوق خائن كل لنفسه. فهل 
كان يخون كل منهما الآن' أو 'كل نصل عسب ينمو برغبته.. لا يحقق نجاته فقط بل 
يساعده فى نضاله القديم مع نفسه". يمكن أن نصل بهذا حقا إلى القول بأن الإله عذب 
المسيح ليخصب العالم وهو فكر مسيحى تماماً (إثبات عدالة الإله فى تسامحه فى 
وجو الشر)::واكنه فكر لا يتتمى إلى البشن ولا إلى المدهب الوجودئ كما شماه:مودى 
بفخر. إن المشكلة المحيرة فى هذه المسألة, والتى ستظل كذلك هى هل خصب العالم 
فعلاء وعل حدث البعث أم لاء ويسمى علماء اللافوت المعاصرين أصحاب مدرسة نيبور 
فكر مودى بالمسيانية. 

مشكلة "انفصال الإنسان عن الإله' هى النقطة الجوهرية وراء حكاية برومثيوس, 
كما اتفق حدس مودى مع فكر إسخيلوس. مع ذلك اكتشف مودى إسخيلوس الحقيقى, 
ليس بإدراك الثقافة اليونانية بشكل مباشرء بل بشكل غير مباشر عن طريق فهم عميق 
لأهمية الرمزية المسيحية؛ فكان واحدأ من الكتاب العصريين القليلين جداً الذين كتبوا 
عن برومتيوسء وفهموا وقاموا بيصياغة مبدأ جدلى أساسى اضبط عملية الخلق» على 
الأقل كما فهم من غيبيات الماضى. يمكن أن نستنتج من مودى أن الكيانين 
المتعارضين؛ برومثيوس وزوسء ما هما إلا ما يسمى أحياناً بطبيعتى الإله الذى دائماً 
فى حرب مع نفسه. وهو ما أطلقنا عليه اضطهاد غير الراغب الذى ينشد الكمال للحب 
الإبداعى الراغب داخل الكيان الواحدء كما فهم مودى فهما تاماً الفكرة الرئيسية فى 
أن " النمى الراغب" والجرى» حتى فى أحقر حقل عشبء رخاء أكبر لعقل كاره» وأن 
ذنب برومثيوس هى الذى حرر زوس بقدر ما حرر الجنس البشرىء لكن يكمن ضعف 
طريقة مودى فى توفيقه السطحى بين العقل والمادة والذى لم يقتصر على تقليل 
الصراع الدرامى؛ ولكنه أيضاً حطم المبدأ الآخلاقى من ورائه؛ ويالرغم من أن زوس 
يعاقب نفسه فى شخص برومثيوس. إلا أن الإله لايبكى أبدا", وذنيه الشخصى هو 
مخلوقه. إنه شكل من أشكال الشفقة الذاتية التى تشمل العقل الصافى فى جرائم 
الضرورة. واكى يحل مشكلة الخصوبة الآثمة؛ قام مودى بسحب الإله معه إلى مستتقع 
الحب المبدع» وعندما اضطهد زوس برومثيوسء فإنه فعل ذلك بعناد وفاعلية, وهى واع 
بالرغم من أنه ريما يدمر طبيعة الإبداعية؛ ولم يغفر زوس لنفسه أو ينقذها عندما أعاد 
برومثيوس النار المسروقة إلى النافورة الملتهبة من حيث أتى بهاء وتحولت الثنائية 
البائسة للكون فى النهاية إلى أحادية فى نهاية الوجود الزمنى. 
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جورج كابوت لودج 


)8 -١مال(‎ 
١9٠١ هرقل:‎ 


شغف جورج كابوت لودج بشخصية هرقل أكثر من شخصية برومثيوسء ولأنه 
تعامل مع أعمال هرقل كان من الطبيعى أن يكرس العمل الأكبر لموضوع تحرير 
برومثيوسء ويرجع هذا التفضيل إلى أن لودج وجد فى شخصية هرقل تجسيدا لإدارة 
الإنسان المنتصرة خلال نضالهاء بينما شخصية برومتيوسء مثل آدمء مازالت تقاوم 
بسلبية. وعندما أظهر هرقل اكتشافه العظيم لبرومتيوس من أن الإنسان مقيد من 
داخله وليس من الخارج حدثت المعجزة, وتم التحرر. 

كان الجديد الذى أضافه لودج للأسطورة هو اكتشافه أن سلاسل برومثيوس كانت 
داخلية وليست خارجية؛ لم يفرضها زوس وإنما فرضها امارد على نفسه. ولكن هل هذا 
حقا شىء جديد؟ اقترح جيد بالقعل إمكانية أن يكون برومتيوس أطعم نسره طوعا لأنه 
يعشقه ومع ذلك مازال جويتر فى سخرية جيد اللاذعة الواهب الغامض للنسورء ولكل 
إنسان الحرية فى إطعام نسره أو لا. بالغ هرقل عند لودج فى تبسيط المسالة: 

تتضح الحقيقة: منذ طفولة الإنسان 

عن الإله - شغله الأول المعتم والظاهرى 


فيه يحكم عقله المتلهف 
علق السبون 8 امكرامنة لشيلة: 
وإحساسه بالشىء المجهول المحتوم... 


نحن الآلهه! نحن السادة 
سان السماف روا لارطن: كل شري دافيها1 ” 
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إنها نفسك وكونك؛ وكونى» 

برومثيوس - ملكك وملكى وملك"الإنسان إلى الأبد! 

(قصائد لودج) 
ما يبررها عندما يقولها برومثيوس. تحل كلمات هرقل: 'برومثيوس! برومثيوس! - مات 
الإله' مشكة برومثيوس مع الوسيلة الصبيانية: وكان لجيد على الأقل اللياقة الفكرية 
"ليقتل" الإله أى التحلى الأساسى له؛ أى نسره الذى يديم أزمة الإنسان ويضيف إثم 
القتل المقدس لسجل جرائم الإنسان. "مات الإله' عبارة مبتذلة مأخوذة من مينار؛ تطلق 
يسهولة على الإله دون الاعتراف بالمسئوليات المتضمنةء وعندما هتف برومثيوس لودج 
بعد تجررة: "أنا بمفردى؟.. أنا مسئول؟"” و ساستعيد إرثى؟ جاءت يانه كصحوة 
بريئة للالتزامات الطبيعية لمرحلة نضحة: ولكنها أخفت أيضا- شعورا خفيا بالقتل 
وارععياها بحفيا بالتراث القائة وقن لكتدن هاري ادماز بكالة لووع عساوب مهدب في 
هذه الكلمات: "لقد أحرز الرجلء ليس بإغراق نفسه فى الأمور المطلقة ولكن بالانهماك 
فيالمحدود واللامحدود معا فى نفسه. لتعير عن قكره الخاص - إرادته". ٠‏ 

الإلحاد كلمة أقل حكمة للتعبير عن هذا الاتجاه؛ وليس هناك شىء من شوينهاور فى 
والمفردات القانونية الصريحة. 

فى نظام لودج يمثل هرقل وليس برومثيوس طابع المخلصء كما أن اللغة التى 
استخدمها المؤلف بإلحاح تؤكد على المظهر المسيانى: 'يالهذه النشوة التى لا توصف 
من الأمل!.. يا لابن الإنسان!” "هرقل ! هرقل! ابن الإنسان!" يقول يرومثشيوس فى ' 
برومثيوس: 


لذا أنتظر - فسوف يأتى بالتأكيد 
وعندما يأتى والإنجيل على شفتيه 
والوحى فى عينيه والقوة 
والحرية تشرق فى كل من يديه 
لن يجدنى محطما أى مققهوراً! - 
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يظهر هرقل بالقرب من صخرة القوقاز. وندرك أنه يبحث عن الهسبرديات كما قى 
الأسطورة. ويتبادل مع المارد حديقا مهذياء الآأمر الذى يذكرنا بمشهد هرقل فى 
برومثيوس طليقاً لمينار, ولكنه أكثر ضعفا فى التركيب بالرغم من عادات لودج الخطابية 
فى التعبير. لم يحطم هرقل أغلال برومثيوس ولكنه دعاه لتحرير نفسه المارد لا 
يستطيع أن يتحرر من قيوده؛ لأن روحه "أسيرة", ولكن بمجرد أن شرح له هرقل آخر 
تجربة إنسانية أى ألوهية الإنسان أى حصول الإنسان على الألوهية بالكفاح؛ سقطت 
أغلاله وأصبح حراًء ودخل فى الميراث العظيم بعد موت زوسء وعند لودج يعتمد كل 
شئ على إدراك حقيقة كلمة الوحى التى يعرفها هرقل بأنها "البعث والحياة . ويحتاج 
هرقل أن تعرفه بيثيا كاهنة أبولى ويحتاج برومثيوس هرقل ليخيره بالأمرء وكلاهما 
يدرك ذلك ولكن بطرق مختلفة هرقل بأعماله التى تتضمن نضالا متواصلا مع الحقائق 
الخارجية: ويرومثيوس بمعاناته وعذابه متضمنا التماسك دائما مع النسور الداخلية, 
أى هواجس العقلء وهى إحدى الحالات النادرة التى يجد فيها العقل المنطوى شيئًا 
ضروريا يعرفه من الشخصية غير المنطوية. 

بينما يهتم كل من ستكنى ومودى بموضوع سرقة النار وصداها من قريب أو يعيدء 
كوسيلة لاستكشاف الحلقة الحالية للوجود الإنسانى الميالة للصراع؛ يهتم لودج 
بموضوع التحرير» مما يدل على أنه وصل بالفعل إلى حلء وهناك دلالة على أن مودى 
وصل أيضاً إلى حل قبل لودجء ونشعر عند الأول أن ربط برومثيوس يتوافق مع تحرير 
الإنسان, أما عند لودج فالافتراضات مختلفة؛ فالمحرر هو هرقل وليس برومثيوس؛ وكما 
فى مينار واتباعه, القوة التى حطمت كل الأغلال هى “المعرفة"؛ وعند جيد بدأ العصر 
الذهبى يقتل النسرء ولكن فى عالم لودج يعود النسر ئيحط فوق كتف برومثيوس 
"ويظل ساكناً. ويحطم نسر برومثيوس نظرية لودج عن القصة البطولية الداخلية, لأنها 
تتضمن تصالحا غريبا بين الجنس البشرى الجديد وزوس غير حقيقى؛ ويمكن القول 
على أيه حال فى الدفاع عن لودج؛ أنه بتصوير برومثيوس بأنه خائف من كونه حرا فى 
عالم يقل فيه وجود زوسء لمس قلب مشكلة الوجود وهى: حيز مسئولية الإنسان فى علم 
الأخلاق الجديد. أن يقترن تحرير الإنسان بإدراك أنه وحيد فى هذا الكون ومن ثم 
يجب أن يوجه عواقب ذلك كما أن "الحقيقة الوحيدة والكاملة والمبهمة - "أنا أكون!” 
تحمل معها محو النسر الغامض. وهو أكثر ما يستطيع لودج أن يفعله. سيشوه النسر 
دائما الصورة الذى لا يمكن حذفه منهاء بالنسبة لمن يعتبرون إنجيل هرقل هى ببساطة 
وعلى نحى صرف تأكيد للذات. 
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كلارنس و. مندل 
4م 
برومثيوس طليقاً: ١911‏ 


#اؤركى وحنتدل اسقاة اللنة الدوكاتنة يجنامفة كل أرعنا انه شر عسوء 
برومثيوس يسبب المجلد الذى نشرته له مطبعة جامعة ييل فى 1571: يحتوى على 
ترجمة لمسرحية إسخيلوس برومثيوس فى الأغلال. ومؤلف عن برومثيوس طليقاء وفيه 
حاول الاسكان مدل بصراحنة إغادة بناء الشكة لسيحية إسختلوي المتقودة: وهذا 
الإبداع هى ما نحن بصدده قى هذا المقام. 

بالنظر إلى مسرحية برومثيوس طليقاً والتى كانت تهدف إلى إصلاح مسرحية 
إسخيلوسء وقد قعلت, يبقى جهد مندل المحاولة الوحيدة فى اللغة الإنجليزية لإعادة 
صياغة قصة تحرير المارد كما وردت فى إسخيلوس وبالنسبة لهذه النقطة؛ فإنها تشبه 
تسيهدة باؤنان درومكيوون طلحقاً حالاغة الفرسسة: ويحدير با للافظة أيضا اتتبيكما 
جذب موضوع برومثيوس جالب النار انتباه كل الإنجليز المهتمين بموضوع برومثيوس» 
هوجم شلى ومندل وحدهما بسبب مشاكل برومثيوس طليقاً. 

اقتصرت مساهمة مندل فى موضوع برومثيوس تقريبا على تكراره باللغة الإنطيزية 
لتجربة بلادان الهامة؛ ولا يعنى هذا أنه أعاد صياغة عمل بلادان أو أنه تبنى الخطة 
بأكملهاء ولكنه اتفق مع مضمونها الأساسى وتطوراتها البارزة. 

كان الحل الذى وصل له بلادان هى أن تحرير برومثيوس يتحقق بتدخل القوة الخفية 
التى تسمى القدر أو المصير أى الضرورة التى يعتبيرا الأغريق أعظم من الآلهة 
أنفسهم؛ وأشير إليها عند إسخيلوس بأنها القوة التى أمرت بسقوط زوس وتحرير 
لمارد. وعند بلادان - الذى أغرته أفكار التوحيد والإنجاز الهائل لكينيه- خضعت هذه 
القوة لألوهية اعم وأكثر غموضاً لله ولم يلغ زوس تماماً؛ بل قل دوره وصار يمثل أحد 
مظهرى الوجود, أى القانون بينما عبر برومثيوس عن المظهر الآخرء ألا هى التقدم أو 
الثورة. 
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وفك كل العقدة لي تنكل القوة القالقة لإنقاذ هيدا الحركة فق الميدا الساكن: 
ويتوقف التصالح على المبدأين معاً. فى إدراك كل منهما للآخر كشئ ضرورى للموازنة 
العامة للعالم» ويالرغم من أن برومتيوس عند بلادان أصر على إذلال زوسء إلا أنه قبله 
ليس كأمر واقع» ولكن كقوة سليمة فى الكون تستحق المحافظة عليهاء ومن هنا جاء 
إفشاؤه لسر ثيتس رمزاً لهذا الاكتشاف الهام. 

أصاع مكال.> كدارس جيى للكفاحة الأقريقية ها فاءيه بلادان: بشم ذلك لاله 
القدير الغامض غير المرئى وغير الإغريقى, والمماثل لإله التوحيد فقد وافق على خطئه 
الأساسى فى تعظيم القدر نفسه وتحويله إلى قوة ثالثة منفصلة عن عالم الآلهة والبشر, 
إنه المصير الذى أرسل هرقل ليطلق السهم على النسرء وفى النهاية فالقدى هى الذى 
أرشئل له المخلص شروو الذئ اسبتهيم (غلاله وعائن ردلا منه: 

يعتقد برومتيوس إنه لع يكن أسام زوسن شىء يقوم به جبال ذلك ولا يستحق الشكر 
للتخرير وحتى آخر لحظة أراد برومثيوس عند مندل أن يقول شيئًا فظأ عن زوس, 
باذ عن ذلك أعان سو تين : لماذا؟ لأن زوس لعب ينظافة:ء لقد وعد أن يطلق سراح 
امارد إذا أخذ إله خاك مكانه فوق جبال القوقاز بإرادته الحرة: ولاشك فى أنه شرط 
مستحيلء الآن وقد عرض خيرون أن يقوم بذلك؛: إذن على زوس أن يبرهن على صدق 
وعدهء ونفس الشىء لقد تعهد برومثيوس أن يعلن سر ثيتس إذا حرره زوس من أغلاله, 
الآن:وقة: أحسست حيرا قطمة إذن أن يحافظ على كلمنته: ويظل العوزر كنا هو يفول 
برومثيوس بالذات: 'وهكذا ينتهى نزاعنا , ولأول مرة يكون لدينا مسرحية إغريقية حيث 
يحل سلام يدون تصالح. 

وهكذا واغاء [صلدح الآلنة المسرهية لبلادان: قام متدل يححريق هدقه الفلسفى, 
فحل بلادان هق الحل العملى الوحيد لهؤلاء الذين رفضوا نظرية المساومة وكذلك الذين 
رفضوا نظرية التوية. فحل مندل ليس حلاً على الإطلاق. 

تبدأ مسرحية تزقة دون طلية) لمندل بمشهد التعذيب وهكذا يكرر بشكل غير 
ضرورى المشهد الأخير فى برومثيوس طليقاً وهو الخطأ الذى ارتكبه نظيره بلادان, 
ومازال المارد ثابتأ ولن يفشى سر ثيتس وييأس هرمس ويسرع النسر نحو المارد. حذا 
ندل اهنا خنى يلزدان فى هااحظلة تعاليم شيشرون: :فى أن يظهر كورا س المردة فى 
برومثيوس طليقاً الأصلية» ومثل سلفه يعطى ترجمة لكلام برومثيوس المقتبس من 
شيشرون:ء ويبدوى أن كوراس المردة فى الجزء الأخير من الثلاثية استبدل بمجموعة 
حوريات الأوقياوس. 
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فى السابق كان المردة يحقدون على برومثيوس لأنه هو الذى خان الروابط الأسرية 
وانحاز إلى سكان الأوليمب: وساعدهم فى التفوق على قوة المردة وربطهم فى تارتاوس 
وهنا يبدو أن رؤية مندل هى التى قادته لفترة, ليس فقط على الطريق الصحيع, ولكن 
أيضاً على الطريق المتاح أى إسهام هذا الذى يمكن أن يقدمه كوراس المردة لتحرير 
برومثيوس ويخروجهم من الجحيم: لايد أن ينظر إليهم كمجموعة من المذنبين المغفور 
لهم, وماذا يمكن أن يقوله مذنيون مغفور لهم لآخرين لم يغفر لهم؟ عليك بالندم والتوية. 
إن الدرس الذى يمكن أن يتعلموه هو درس كسب نعم الإله باتتضرع إليه. إنهم لا 
يملكون أسلحة مخيفة مثل سر ثيتس.ء ليلوحوا بها فى وجه زوسء مع ذلك ققد غفر لهم 
أنهم هناك ليبرهنوا على أن الطاعة هى الطريق الوحيد للنجاة. 

لابد أن يكون هذا الاكتشاف للطبيعة الحقيقية لزوس هى المحور الذى يركز عليه 
الحدث فى برومثيوس طليقاً المفقودة, هذا الإفشاء هو بداية النهاية, لانه يؤدى بشكل 
طبيعى إلى التصالح النهائى: ولكن المارد ظل صامداً مثل برومثيوس عند بلادان» 
وأضاع مندل فرصت للتقدم السليم نحى تصالح سليم. 

يظهر هرقل ويكشف النقاب عن نفسه ومهمته لبرومثيوسء لقد جا لإنقاذه "ليس 
بدون رغبة زوس"': كما أعلنت هسيون ذات مرة, افيح برمقوين شكاكا أكثر من ذى 
قبل» وقاده عقله المسمم إلى التفكير فى أن زوس بعد أن حاول بقوة وفشل فى أن 
ينتزع منه سر ثيتس, يلجا الآن إلى الحيلة: إنه يراكم التجديف فوق التجديف, وكدليل 
على الإيمان القوى أطلق هرقل السهم على النسرء ولكنه ليس مخولاً فى تحرير 
برومثيوس؛ لأنه وكما فسر ذلك برومثيوس نفسه: "لقد أقسم زوس نفسه أن يجب أن 
أبوح له أولاً بسرى» أو أتحمل هذا العذاب. حتى يأتى بديل راغبء إله يحل محلى . 
هكذا فإن برومثيوس عند المفسرين والمعلقين يتحرر بتنصيب إله آخر. 

ومن الواضح هنا أن مندل يحذى حذى بلادان فى حل العقدة لأن تدخل هرقل اقتصر 
على إطلاق السهم على النسرء وقد استغل بلادان ذلك بجعل برومثيوس - بالرغم من 
سعادته لأنه تحرر من النسر - يرفض أن يتحرر إلا عن طريق نفس إلاله الذى قيدهء 
ويرمز إلى إصراره على إذلال زوس. ويالفكر السديد قتل هرقل النسر وحرر 
برومتيوسء كما توحى المسرحية وإن لم يذكر ذلك صراحة فيها. 

لم يقبل مندل رؤية بلادان تماماء وبينما استغل الأخير فكرة التحرير فى مرحلتين 
مختلفتين لتوضيح رفض المارد أن يعيش فى سلام مع زوس حتى النهاية؛ استغل الأول . 
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نفس الحادكة تحرس إدراج واققة كاتوية ريطها عفن كتان الأساطيو بالتورة 
اليروميثية» وهى واقعة شيرون عند أيولوداروس. 

أخذاً من نفس المصدرء حذا مندل حذو أبولودوراس حيث يبين برومثيوس لهرقل 
ويخطىء السهم الذى أطلقه هرقل هدفه ويصيب شيرون ويجرحه بشكل خطيرء وهكذا 
أصيح القنطون لأنه شالك :- واهدا هن الذين يعاتون نوما مرخ الآلهة+والوت مغل 
بالنسية لهم الخلاص الذى يستحيل إدراكه. فعرض أن يأخذ مكان برومثيوس فوق 
الصخرة إذا أنعم عليه زوس بنعمة الموت, ولان زوس أقسم ألا يطلق سراح برومثيوس 
إلا بعد أن يقبل إله آخر أن يئخذ مكانه, وافق على التبديل؛ وساعد هذا الترتيب الإله 
الأب أن يتحلل من قسمه عندما جاء ميعاد تحرير برومثيوس. 

وأرسل زوس المطلوب إرضاءه أولا كوراس المردة ثم هرقل وفى النهاية شيرون: إلى 
قائد الكوراس: 


لك يبدى الأمر شيئا لا يصدق 

أن يثير غضبه العنيف بلمسة نسيم مهدئ] 

من العدل الرقيق» وروحك الثابتة 

تجد فى زوس خصما عنيدا إلى الأبد 

أنت لا ترى شيئاً سوى قسوته 

إلا أننا نرقد فى جهنم أبداً» 

وحين نعود إلى الأرضء؛ سنزجى له كل احترام 
هرقل: 

قلب زوس مازال مغلقا فى عينيك 

لكن قلب الإله 


كان كبيرا بحيث ضم بين جدرانه 
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وقد جره غرامه يعذراء بشرية 

إلى عالم من الشقاء 

ليصبح إلعوية فى يد طفل من أبناء الأرض 
أمام الشعلة الكبرى شحب توهج الضعيف 
لقد أمرنى بالذهاب 

من يدرى لعل كبرياؤه يسعد فى السر 

لما حل يه من هزيمة 


مع رؤيتك الساطعة لتضحيتك 
أنت لا ترى يا برومثيوسء كيف تعمل 
إرادة الإله عبر العصور يلا هوادة 


لإنقاذ البشرية... 

ليست عداوة أن يحرم زوس البشر شيئا 
ولا يحمل قلبه لك ضغينة 

أب حكيمء يعرف مواسم الكرم. 


لكن المارد كعادته سريع إلى الذم؛ فإذا شك فى هرقل: فسوف يشك فى شيرون 
على نحو مضاعفء لا يمكن أن يتخيل لماذا يتحتم على إله آخر أن يبدل موقفه معه, 
وعندما اقتنع فى النهاية أن العرض حقيقىء قبل أن يتحرر دون الشعور بعرفان 
الجميل؛ ولكن كتعهد والتزام: "مهما كنت تبذلء فذلك أفضل لك ولى وللجنس البشرى؛ 
تقترب النهاية» ويظهر برومثيوس أول إشارة على التقدم الروحىء ولكن بشكل سطحى 
فقطء لقد ظل أساساً كما هو, وفى رؤية لتعهدات زوس المكررة» بالنسبة للمعاهدات 
المنعقدة, قرر أن يفشى سر ثيتس ومن ثم يديم سيادة زوس. إنه الآن سيد الموقفء فهو 
حر ومازال يحتفظ بالسر المخيفء الذى يعلنه الآن من باب التيه الأخلاقى: "هل يمكن 
لى استطاع زوس الأوليمبى أن يحافظ على العهد الذى أخذه على عاتقه تنتهى بذلك 
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الاحتمال تح موقن صغبار وعد خيروع: ال وص إلى حل مكن بون تساي 

تنهى المسرحية يمشهد التمرن: الذى ب يسبقه بشكل كاف وملائم» وصف جميل ولكن 
وييا وكراتوس وانعكست الأدوار, ويقوم هيفستوس بالإرهابء يينما تحرر القوة 
والإكراه المارد على مضضء وهناك حكمة درامية لهذه الخطة التى تجعل المحررين 
تماماً مثل المقيدين, ولكنها ليست فكرة مندل» فقد رأيناها فى برومثيوس لبلادان: كما 
تذكرنا زيارة هرمس الأخيرة للتيتان المنتصر والاستقبال الجاف الذى أظهره 
برومتيوسء بمسرحية بلادان برومثيوس طليقاء كما أفشى المارد السرء وأخبر هرمس: 
الاسم هى نيتس. وما أن تم تحريره أصبح برومثيوس حرا فى ان يسير فى الاتجاه 
الذنى يختارةه: بل يمكن أن يسكن بين أهل الأوليمب الفاسدين, لكنه يفضل أن يبقى 
على الأرضء مسكنه الحقيقى ويخطب مثل برومثيوس حند جوته: "هنا حياتى وكل 

ل تكمن نقطة الضعف فى برومشيوس طليقاً اتدل فى تقديم مخلص للمخلص. ع 
لإسخيلوس. فنقطة الضعف هى رفضه التام للاعتراف بأى تقدم روحى فى شخصية 
المارد. 


214 


جون ليمان 
.ا 
برومشيوس والبلاشفة: /اثزة | 


كتاب جون ليمان برومثيوس والبلاشفة مثير للاهتمام من جوانب كثيرة: فهو ينتمى 
لفترة ثلاثينيات القرن العشرين القلقة المخلصة قبل تسفيهها على يد كرافتشكنى فى 
فترة الحرب العالمية» والحرب بين الأيديولوجيات التى طهرتها الدماء السائلة فى الحري 
الأسبانية الأهلية, عندما زارت أعظم العقول فى القرن مثل ويب وجيد الاتحاد 
السوفيتى ليشهدوا بأنفسهم ويحكموا بأنفسهم ويخبروا العالم. وقد ساهم فى الجدل 
الكبير بالاستحسان أو الاستهجان مع رؤية متعمقة وإحساس بالمسئولية من المفكر 
تجاه البشرية كل من سيلونى وكوسلر وألدوس هكسلى وماكس إيستمان وإدموند 
وليفى وماك موراى ومارسل برنان: هذا غير أساطين الفن مثل بيكاسو ويريتون 
وأراجون وأودن وسبندر وداى-لويس. 

كتب جون ليمان فى مقدمته للكتاب: "أطلقت على الكتاب برومثيوس والبلاشفة (1؟) 
لأن برومثيوس أقدم رمز شعرى للقوقاز» ويمكن اعتباره فى نفس الوقت أقدم رمن لما 
كان يهدف إليه البلاشفة من خلاص الإنسان من الطغيان والبريرية بالاستيلاء على 
السلطة المادية", لذا يبدى أن جون ليمان يحدد موقفه من البداية. ومحتوى الكتاب 
الرئيسى يتعلق بالبلاشفة وليس برومثيوسء وهى كتاب رحلات ممتاز يصف انطباعات 
جون ليمان عن الحياة والفكر فيما وراء جبال القوقاز كما مر بها هى نفسه. 

يبدأ اهتمامنا بكتاب جون ليمان حيث ينتهى فى الفصل الثامن عشر بعنوان 
"برومثيوس' وهى فانتازيا فى موضوع برومثيوس يحاول المؤلف من خلالهاحل مشاكل 
الحياة والموت والوجود. 

وفقاكرا بمشهد الحلم لقصة برومثيوس عند فيلاند وتحديث رموزها عند أندريه جيد 
يتخيل ليمان نفسه جاسون أتياً إلى أيى لكوس أى مسافرا فى بحر يوين على ظهر 
سفينة بخارية سوفيتية 5 إلى كلوشيس. يغفى ويحلم أن برومثيوس يتمدد بجواره على 
كرسى على ظهر السفينة 'ويغمره الفضول لمعرفة سبب جلوس برومثيوس مسترخياً 


215 


هكذا على الكرسى, ا كما 000 
يعترف برومتيوس أنه أغتيط تخاو ذلى تصريه اكر يي الطبيعة, ويتبادل الذكريات 
مع الحالم عن ذلك, مظهراً يا ديا وَمَضيْححا الأخطاء فى اقتياسات زميله. 
ولمعرفة السر المققود فى إطلاق سراح المارد يطلق الحالم السؤال بلا موارية: 
- ألم تضطر لعمل أى تسوية مع جون لتحصل على حريتك؟ 
- أكيد لابد أنك سمعت الحقائق. لقد أدليت بتصريح كامل للصحافة وقتها. 
يحتار الحالم الذى لا يتابع الصحف المحلية بانتظام؛ ويطلب مزيداً من التفاصيل, 
ذات يوم عندما كان برومتيوس يستعد لتكفيره اليومى إذا 
بالنسر يحط ولكن على صخرة مجاورة. "حستاً. خلصنا أنا 
وأنت من مهمتك". يسأله يرمثيوس ويجيب النسر “خلاص 
. وقضى على جون". قامت حكومة جديدة من رجال أطلقوا غلئ 
الوقت الحالى فقد أمروا النسر بتقديم الطعام والخمر يوميا له 
وتوقع النسر من برومثيوس أن يطلق عليه لقب "رفيق". ويعد ذلك 
وصلت طائرة وققز منها عدة رجال: عدد من الموفدين السوفيت 
وطبيب من سوخوم وكاتب من تفليس» ويعد رفع العلم على القمة 
ألقى أحدهم بالخطة التالية: 
أيها الرفيق برومثيوسء لقد أرسلنا هنا التحريرك باسم 9 
الجماهير الكادحة الذين يرون فيك اللف التاريخى العظلي لكل 
المحاربين ضد الظلم من أجل صالح الإنسانية. وما حاولته أنت 


حققناه اليوم, فقوى الإنتاج فى أيدى الشعب الذى يستطيع 
وحدة 0 كاملة ويعدالة." 


را . وتظلهر المشكلة جلية, ا آخر, فياذ! 
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يمكنه أن يفعل؟ شرح للوفد أنه رغم سعادته البالغة بمديحهم فإن آلافاً من السنوات 
علق تعنذاً عن الموقف الغالن الدشرية: ولسن واهيها له ما يمكن أن يفيد به المجتمع 
الجديدء لذا اقترح أن يدعوه ليسافر وحده حتى يتعرف على سلوكيات وفكر الحياة 
الجديدة قبل اتخاذ قراره. 

قبلت رغبته؛ وأذن له بخمسة عشر عاماً من التجوال الحرء بمدها يقابلونه عند 
قاعدة جبل القوقاز ليسمعوا انطباعاته وقراراته. 

وخلال ١١‏ عاماً لم يضيع برومثيوس وقته يقول للحالم "ذهيت إلى كل جزء من بلاد 
ما وراء القوقاز. ذهبت إلى المصانع والمزارع والثكنات والمدارس والمستشفيات وحقول 
البترول واجتماعات السوفيت والسفن والقطارات» وفى كل مكان يمكنك تخيله, والآن 
انتهى الوقت وأنا عائد إلى سفح ذلك الجيل لأخبر الرفقاء بما توصلت إليه." 

والحالم الذى يجوب البلاد فى طلب الانطباعات والآراء يتحرق شوقاً لمقارنة ما 
توصل إليه مع برومثيوس. وعندما يفعلان ذلك يكتشفان أن انطباعاتهما واحدة. الدولة 
. تعيش فى رخاء والفلاحون فى أمان» وقضى على البطالة والتوظيف الخاطئ” وأثمرت 
المزارع الجماعية عن نتائج باهرة؛ وهناك ضمان لفرص متساوية؛ وأحب الرجال 
السلام؛ وأصبح المحرك الرئيسى للمجتمع الصالح العام للبشرية: واختفت الدوافع 
المنحطة للحضارات البائدة مثل الجرى وراء الثروة والسلطة» وفوق كل ذلك استعاد 
الفنان المبدع ذاته المفقودة ليس بالحرية وهى كلمة جوفاءء ولكن بإدراك الذات من 
خلال البشرية, وياختصار عصر الألفية الذهبية والجنة الموعودة على الأبواب. 

اتخذ برومثيوس قراراً مصيرياً: 'قررت الانضمام للحزب". وينتهى الحلم عند ذلك 
ويستيقظ الحالم من حلمه الذهبى إلى الواقع الذهبى للاتحاد السوفيتىء ويصل القارب 
إلى ميناء سوخوم,: ويصف جون ليمان الديكور الحتمى فى مدخل الميناء: لافتة ضخمة 
كتبت عليها عبارة: تحيا ثورة أكتوير". وطفت على الأمواج أنغام نشيد الأنترناشونال. 
وهناك بعض الابتذال فى رؤية ليمان الاغتباطية للاتحاد السوفتيى: متاثراً فى الغالب 
بالمنظور الماركسى نفسه الذى يعوق الدياكلتيك باللذفت المادى ليقزلة اليان أمفقيها 
لرؤى متشابهة عندما لا تبقى مساحة للنمى الدياليكتيكى فى اقتصاديات المجتمع؛ وهى 
تقل فبيك تكوب مسقيو ماركس عند التنيق بمجتمع ما بعد الشيوعية: حلمه بنظام 
أناركيه عالمى صحى تذوى فيه الدولة, مع وجود قانون أولى للدياليكتيكية أن الكمال 
المطلق لا يمكن الوصول إليه وينطبق نفس الشىء على كل أنواع المطلق. ولأن كمال 
المستقبل يقاس بالفقر الحالى؛ لا يمكننا الوصول إلى رؤية تهات »ا إذا وصلنا إلى 
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النهاية: حالة مستحيلة من العملية الدياليكتيكية التى تبيد المطلق وتخلق سلسلة طويلة 
من النهائيات المتحركة بصفة مستمرة. والنقيض الحقيقى لرؤية ليمان الاستسلام لكل 

نعم الثورة الآلية التى وجدت التعبير المثالى لها فى أعمال مينار وبريدجز وجورج 
كابوت لودج. وهناك اختلاف هائل بين القول إن الاتحاد السوفيتى مثل المارد كسر 
قيود الإقطاع المتعددة فى ظل القيصرية:. والقول إنها جنة الفنى والعالم والعامل 
والفلاح والفيلسوف والفنان. 

ونظرية ليمان: أنه فى العصر الذهبى على الأرض (المتوقع فى الألفية السعيدة) 
أصبح برومثيوس بلا فائدة» تبدى صائية؛ لكن فى الجنة الأرضية وفى أى جنة يتحقق 
الكمال النهائى؛ وتصل جميع أشكال الفكر والفعل إلى منتهاهاء عدا إنكار الذات فى 
سبيل عمليات الدولة المثالية, إذا كانت موجودة. وإذا كانت العملية الدياليكتيكية التى 
يقوم عليها النظام الماركسى بأكمله ذات معنى؛ فإن مفهوم الجنة نفسه مستحيل. 
ويسفر اكتشاف ماكس إيسمان لعامل "دينى' فى فانتازيا الحلم الماركسى الفوضوى 
أن الدولة ستذوى من نفسها فى النهاية عن عدم اتساق الدياليكتيكية مع حلم الكمال, 
فمن غير الدياليكتيكى أن تقول: "أيها الرفيق برومتيوسء لقد حققنا كل ما حاولته أنت. 
فقوى الإنتاج الآن فى أيدى الشعب الذى يقرر وحده استخدامها كاملة ويعدل". وما 
فعله مينار.ويريدجز وكابوت لودج للمجتمع البورجوازى» فعله ليمان لمجتمع 
النرولكارية. اتحط ورومكنوين إلى نظ صضانة زاكل وأكنانا حطلى واستكحاد حزنتة 
بتدخل قوة ثالثة: روس جديد مستنير ومحب للناس يهزم آلهة التعدد الوثنى ويفتتح 
العصر الذهبى. ويتفق انضمام برومثيوس للحزب مع قبوله لحكم زوس وحصوله على 
مكان بين آلهة الأوليمب» وتلك خيانة لكل القيم السامية التى يمثلها. وتلك الخيانة كامنة 
فى الأسطورة الأصلية: ويعبر عنها بفكرة “التوبة", لكن فى الأسطورة الحقيقية يحدث 
التحرر من القيد والتسوية فى نهاية الزمان وليس داخل حدود الوجود الزمنى. وفكرة 
عضدو زهي فكرة طحي وتفحنة لاقفق مع طموح الإنسان الدائم إلى المنزلة 
الإلهية» وتدير الإله الدائم ليعد الإنسان ليشاركه مملكته بأشنع طريقة للتطهير وأكثرها 
فاعلية: قانون التعلم عن طريق المعاناة. 

إنه سر العصر الذهبى أنه بعيد عن متناولنا دائماً مثل السراب نراه ونتبعه ولا نصل 
إليه» ولن تحتاج الإنسانية إلى برومثيوس بعد القضاء على جويترء لكنه مسلك الإنسانية 
أن تحطم جوبيتر وتأتى بيجديد غيره يقوم بدوره. . فى نظام ليمان لعب ليمان دور المسيح» 
وتحرر الجنسى البشرى من 1917 إلى نهاية الزمان: فهل كان ذلك صحيحاً؟ 
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الباب الخامس 
عصر الملق 
برومثيوس عبثيا 


عصر القلق 
برومثيوس عبثيا 


يعد تناول أندريه جيد لتيمة برومثيوس آخر إسهام متميز فى التراث البروميثى. 
نشعر عند مودى وستكنى أن مفاهيم ثورية غامضة قد نشأت لكن ليست لديها القوة 
الكافية لتولد؛ وعند كابوت لودج ومندل وليمان نواجه مذاهب قديمة وعنيدة لا تود 
الاندثار.» مفاهيم تنتمى للفترة ما بين شلى وبلادان. وينطيق نفس الشىء على 
المسرحيات البروميثية الأخرى مثل برومثيوس لجين لوران وفرديناد هرولدء أو 
برومثيوس يتوب لمسيسلاس جولدبرج. والتى لم نتناولها هنا لتجنب الإطالة. 

وماذا بعد جيد؟ استمرت تيمة برومثيوس فى جذب الكتاب؛ لكن قلة من أبرزهم تناولت 
الموضوع بجدية؛ وهناك علامات إيجابية على إعادة انتشار التيمة البرومثية من جديدء لكن 
بالنظر إلى الإنتاج البروميثى كله منذ عمل جيد العظيم» نجده شحيحاً ومفتقداً للفاعلية 
مثله مثل دورتى التاريخ الحديث غير البروميثية: الأوجستية والفكتورية. وقد برزت ظاهرة 
جديدة: فقد تحول البحث العلمى على برومثيوس من مجال علماء الفيلولوجيا فى القرن 
التاسع عشر مثل ماكس موالر وأدلبرت كون إلى مجال علماء الإثنولوجيا مثل جيمس 
فريزر ووستارماكء وأخيراً إلى مجال علماء السيكولوجيا مثل فرويد ويونج وآخرين. 

ومن بين الاستخدامات المتفرقة للتيمة بين الشعراء الكبار هناك ثمانية سطور 
لولفريد جيبسون عن برومثيوس تصف الارد بأنه "ذليل وأعمى' يرتجف "تحت سماء 
قاتمة كئيبة' ويصيح “ثقاب! ثقاب! ثقاب": لكن عندما "يظله الليل الحالك" 'يمسك بيديه 
المرتجفتين ناراً تكفى لإضاءة العالم من جديد". وتصف سطور ثمانية لأليس مينل عن 
برومثيوس (1977) روعة الصيف الذى يأتى به من السموات 'برومثيوس المففور له" 
(قصائدء .)١114١‏ ونشاهد فى مسرحية روبنسون جيفرز عند مولد عصر فى المشهد 
الرابع أتيلا يقف بين قواده أسفل جدارية ضخمة تمثل 'برومثيوس فى الأغلال فوق 
جبل البرزء والجليد يغطى الصخور والجرح والطيور الجوارح" (قصائد مختارة 
1 ). ورغم أن جنفرز شكل بنية بروميثية؛ إلا أنه لم يوظف الأسطورة بصورة 
مباشرة إلا عرضاً؛ وما زال و.ه. أودن الذى يتضح تأثره بالوجودية يوما بعد يوم 
أسير المفهوم الرومانسى القديم لبرومثيويس كرمز للفنان المبدع» فهى يكتب بحذبن 
حزين فى فيضان إنشافد (1144) عن توقه لثورة بروميثية: 
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نعيش فى عصر جديد لا يحقق الفنان فيه أهمية بطولية فريدة: ولا يؤمن بالإله/الفن بدرجة 
كافية ليرغب فيه عصر ندرك فيه على سبيل المثال ضرورة العقيدة؛ لا كنقيض للعقل والمشاعر, 
بل كأساس وقاعدة لهماء حيث لا نخلع صورة البطل على البدوى الذى يهيم فى الصحراء أى 
المحيط؛ بل على شخصية البناء الأقل جاذبية الذى يجدد أسوار المدينة المحطمة. وما يجذبنا 
مختلف عما يجذيهم, فلا تجذبنا الوحدة فى كبرياء برومثيوس,» بل غالباً ما نجبن فى وجه 
الطاغية الذى يستطيع إجبارنا على الكذب فى خدمة المدينة الزائفة. ليس الجنون ما نهرب منه 
بل الدعارة, ولنذكر أثناء قراءة سجلات رحلاتهم البطولية شجاعتهم إن لقوا حدفهم”". 

وتيمة "الإنسان الممزق' إحدى الموضوعات الرئيسية فى الأدب الفرنسى المعاصرء وقد 
تتبعها ألبيريه فى ثورة الكتاب المعاصرين أساسا من خلال أندريه مالرى ويرنانوس وجان 
أنوى وكافكا وألبير كامو وجان بول سارترء لكن البروميثية بمعناها المحدود لم تكن مادة 
للكتاية الإبداعية المتميزة يعد جيد يدلا من ذلك نجد موضوعات ذات علاقة بها كما فى 
أسطورة سيزيف (1957) التى يتناولها كامو لدعم فلسفته عن "الإنسان العبثى'” ومنذ 
كيركجارد ينسب اكتشاف العبث عادة إلى كافكا الذى أبرز إلى السطح العبث الذى 
ينطوى عليه الموقف الإنسانيّء لكن افتقاد هدف إيجابى أى حتى سلبى لفلسفة العبث يبدا 
من جيد فى برومثيوس فى الأغلال بلا طائل. وبالنسبة لكامى فالإنسان مثل سيزيف», 
فبوصفه برولتاريا الآلهة؛ عاجز وثائر. يعرف جيدا مدى حالة التعسء وهذا ما يفكر فيه 
وهى يتدحرج هابطاء فوضوح رؤياه يسبب له العذاب ويلتهم فى نفس الوقت انتصاره, 
فالتمرد قادر دوما على التغلب على المقدور". والمسعى الإنسانى هو شغل سيزيف لأن 
الإنسان موضوع فى 'كون ملغز ومحدود". كما أن حنين الإتسان المتلهف على غاية 
تضفى معنى وهدفا على حياته غير كاف فى حد ذاته لخلق إله, لذا فإن أمل الإنسان 
الوحيد فى الخلاص أن يسعد فى هذا العالم رغم الأحكام العبيثة لقدر مجنون. والطريق _ 
إلى تلك السعادة ممكن عن طريق الثورة وحدهاء فكما يلخص كامو الأمر: 

الثورة ضد الآلهة قائمة دوماء بدأت بثورة برومثيوس أول الأبطال الفائزين عند 
المحدثين. ثورته ثورة الإنسان ضد قدرهء فمطالبة الفقراء بحقهم المهدور ليست إلا 
ذريعة» ولا سبيل إلى الإمساك بهذه الروح إلا من خلال الحدث التاريخى؛ وفيه يمكن أن 
انضم إلى صفوفهم. ولا تظنوا أننى فى تلك الأثناء أرضى أو أتوافق, فإزاء التناقض 
الأساسى أصر على نقضى الإنسانى؛ وأهاجم وأعالج بوضوح الرؤيا كل ما ينكرها فى 
المركز. أعلى من شأن الإنسان أمام كل ما يسحقه؛ وتتحد حريتى وثورتى وعواطفى 
كلها معا فى ذلك التوتر والرؤيا المشرقة مكررا بلا نهاية نعم الإنسان يشكل نهايته, 
يشكل نهايته الوحيدة: وإذا أراد أن يكون شيئًا ذا قيمة فليس أمامه إلا هذه الحياة. 
يتحدث المنتصرون أحيانا عن الغزى (الفتح) والغلبة, ولكنهم ينسون دوما الغلبة على 
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النفس؛ وتعرفون .جيدا ما يعنى هذاء كل إنسان يحس فى نفسه قوة تضارع قوة إله 
فى لحظات بالذات» أى هكذا على الأقل ما يقولون: لكن هذا القول نابع من الإحساس فى 
لحظة إشراق بعظمة وجلال روح الإنسان:؛ والمنتصرون وحدهم هم الذين يشعرون - من 
دون البشر - بقدرتهم الفائقة يما يمكنهم من العيش دوما فى تلك الأعالى, وفى وعى أكيد 
بيعظمتهم. وهى مسألة فى الأساس حسابية من حيث الأكثر والأقل, فالغزاة الفاتحون 
قادرون على الكثير» ولكنهم اليوم لا يقدرون على الكثير إلا فى حدود ما يريده الإنسان 
نفسه. لذا لا يتخلون أبدا عن المعول الإنسانى يغمدونه ملتههيا فى روح الثورات. 
(أسطورة سيزيق. 1555) 

ذلك هى تعريف "الإنسان العبثى' عند كامى. فهو سيزيف فى العبث ويرومثيوس فى 
الثورة. ولابد أن كامى وجد رمز برومثيوس عديم الفائدة فى التعبير عن فلسفته فى العبث 
الي ا ا مكبو للد .وقد ال كن 
الصراف, فى عجر النسن عن إجاية أسئلة برومثيوس الميتافيزيقية ا 
جيد النسر الذى كان يعتز به إلا عند اكتشافه العيث. ويمثل كل من نيد وكا مى تفريات: 
وتحورات فكر نيتشه؛ ففرضياتهما متطابقة تقريباً. لكنها ييختلفان عند الاستنتاج, 
فالعبث عند جيد يؤّدى إلى عدم التزام تام يعبر عنه بقثل النسرء الصلة الوحيدة بين 
برومثيوس والبشرية بينما يقود العبث عند كامى إلى التزام دائم بالمقاومة العبثية: 

يفيض فرح سيزيف الصامتء قمصيره ملك له.ء وصخرته من متاعه: حقا الإنسان فى 
عبث؛ وإذ يتأمل عذابه يخرس جميع المعبودات. الإنسان فى عبث يقول نعم؛ ولن تتوقف 
جهوبه. فإذا كان له قدر شخصى فلم يعد هناك قدر أعلى؛ وعلى أقل تقدير ليس هناك 
إلا قدر واحد مميت أو جدير بالتمردء وفيما عدا ذلك يعلم أنه المتحكم فى حياته وأيامه. 

كانت تلك روح فرنسا تحت نير الألمان» الإنسان فى العبث يقول 'نعم”", ويستمر 
يدفع صخرته صاعداء فثورته تتلخص فى التمرد. ولا يفهم قوة هذا الاحتجاج إلا من 
قرا صمت البحر للكاتب فركورء إلا أن القول بأنه مصدر "الفرح العلوى' يختصر 
المقاومة البروميثية إلى مقاومة عبثية. وبذا يشوب مسالة الاحتجاج البروميثى عند كامى 
مسحة من الماسوخية وأشياء أخرى؛ فالعبث عنده لا يجعل من الإنسان هدف ذاته؛, بل 
تودع فى عذاب الإنسان ومعاناته هدف الوجود. وكلما تضخمت صخرة سيزيف كلما 
زاد فرحه الصامت؛ء وزادت فرصه ليعمل من جانبه تمردا لا يساويه شىء. 

وفى هذه النقطة يدين كامى مثله مثل كافكا من قبله إلى كركجارد أكثر مما يدين 
لأندريه جيد. يرد جيد على العبث بالحفاظ على زوس وقتل النسر الحلقة المرئية الوحيدة 
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بين زوس ويرومثيوسء أما رد جيد على العبث فهى قتل زوس والإبقاء على النسر لتخليد 
الفرح والعيث. رغم أنه من المؤكد أنه احتفظ بالاثنين لأن العالم بدون زوس لا يمكن 
تصوره. وفى نظره فإن تلك المقاومة العبثية هى الشكل الوحيد من المقاومة فى عالم 
عبثى: ونقيضها مفهوم كركجارد عن الاستسلام العبثى الذى يتحقق بعد المقاومة 
العبثية. ويرى كركجارد أن مسلك الإله مع الإنسان عبثى؛ وقوانينه مناقضة للعقل 
والمنطقء إلا أن الإجابة هى الاستسلام وليس الثورة. وتبدو الإجابة المنطقية على العبثء 
لكننا لا يمكن أن نتصرف بمنطقية مع غير المنطقى. ومسلك الإله مع الإنسان ينتمى لمجال 
اللامعقول. ولابد من قبوله كحكمة سامية بطريق الإيمان أكثر من الخضوم؛ إيمان لا 
يمكن إدراكه إلا بالخوف والارتجاف من اللحظة المرعبة. وقد حل كام معضلة المعقول فى 
مواجهة اللامعقول عن طريق المقاومة العبثية: أما كركجارد فحلها عن طريق الاستسلام 
العبثى. وفى فن كافكا الرفيع يصبح العبثى أقل عبثاً عندما يقدم أحجية يرومئيوس: 
هناك أربع قصص قديمة غن برومثيوس: 
فى الأولى يقيد إلى جبل القوقاز لأنه خان الآلهة لصالح 
الإنسان؛ وترسل الآلهة نسوراً تواصل التهام كبده الذى ينمو 
من جديد فى. كل مرة. 
وفى الثانية يعذب برومثيوس بمناقير طيور جارحة: تدفعه داخل 
الصخرة أكثر وأكثر حتى يسوى بها . 
وفى الثالثة نسيت خيانته خلال ملايين السنوات التى مرت على 
قله ,ثبي الآلهة خداتت: وتقها التسون ونساها هو تقس 
وفى الرابعة مله الجميع لأن وجوده أصبع غير منطقى» فمل منه 
الآلهة والنسورء وحتى جرحه التأم. 
ويتبقى الجبل بلا تفسيرء وتحاول القصة تقسير مالا يمكن 
تفسيرة» لأنه ينبثق من 
قاعدة للحقيقة لابد أن يعود إلى مالا يمكن تفسيره مرة أخرى. 
(”شذرة"؛ تحولء الفصل 87 1976) 
يحل هذا مالا يمكن تفسيره محل العبثى, رغم أن يعض آثان الثانى الذى يمثل 
القاعدة الحاكمة فى عالم كافكا تظل موجودة. وهناك أيضاً اعتراف جزئى بالسقوط, 
وكركيجارد أكثر وضوحاً فى مسالة الذورة 0 فثورة برومثيوس عنده أكثر 
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أشكال اليأس توتراً: “ياس الرغبة اليائسة في أن يكون نفسه - تهور". وإذلك الشكل 
من اليس طورانء أحدهما معلوم والآخر مجهول. ' 1 1 

"إذا كانت الذات إيجابية؛ فإنها تنتمى لنفسها فقط عن طريق التجريب مع أى شئ 
تأخذه على عاتقهاء مهما كان عظيماً أو مدهشاً. وهى لا تعترف بأى سلطة عليه؛ لذا 
فهى فى آخر الأمر تفتقد للجدية؛ ولا تستطيع سوى التظاهر بالجدية عندما تهب 
تجاربها أقصى درجات الاهتمام. ومثل النار التى سرقها برومثيوس من الآلهة, يعنى 
ذلك سرقة الفكر من الإله. أى سرقة الجدية؛ لكن بدلاً من ذلك ترضى النفس اليائسة 
باحترام نفسهاء وعن طريق ذلك من المفترض أن تضفى على ما تحملته اهتماماً وأهمية 
لا محدودين؛ رغم أن ذلك بالتحديد ما يجعلها مجرد تجارب. ورغم أن تلك الذات تمضى 
فى اليأس حتى تصبح إلها تجريبياء لا تعطى أى ذات تقيم نفسها أكثر مما هى عليه 
فعلاً. فتبقى من البدء إلى المنتهى الذات؛ ويازدواجها لنفسها لا تصبح أكثر أو أقل من 
نفسهاء لذا فالذات فى محاولتها المستميتة لتكون ذاتها تتجه إلى المكس؛ فتصبح لا 
ذات... الذات هى سيد نفسها وإلههاء وهذا بالضبط اليأسء لكنه أيضاً متعتها وسعادتها. 
وبالتدقيق أكثر يمكن أن نؤكد أن ذلك الحاكم ملك دون سلطان: فهى يحكم على لا 
شئ...(مريض حتى الموت, أتثولوجيا كركيجارد: تحرير/ رويرت بريتاله .)١150١‏ 

يعيد كركيجارد صياغة أفلوطين بأسلوب هيجيل الذى مقته هو نفسه, فخطيكة 
برومثيوس مثل بجماليون: الوقوع فى حب صنيعته: وعليه فى حب نفسه. ويقود حب 
الذات إلى الإرادة المستميتة فى أن يكون نفسه؛ أى يصبح حاكماً لنفسه تحت أو 
يجانب الإله. وينطوى ذلك على التمرد الذى يفصل الذات اللامتناهية عن الذات 
المحدودة أى اليأسء واليآأس مصطلاح كركيجارد للخطيئة الأصلية سبب السقوط. يرى 
كركيجارد أن انفصال الإنسان عن الإله يكمن فى حقيقة أن "الإنسان ليس وحدة 
واحدة, فهى بنية من اللامتناهى والمحدود والمؤقت والأبدى والحرية والحاجة؛ كلها فى 
نسيج واحد يمثل علاقة بين عاملين لذا فالإنسان ليس ذاتاً. تلك هى الخطيئة الأصلية, 
أن الإنسان ليس ذاتاً, والانفصال عن الإله سبب يأسنا. واليأس إما "اليأس غير المدرك 
أنه يأس" أو "اليأس المدرك أنه يأس". وفى الحالة الأولى لا يدرك الإنسان أن لديه ذاتاً 
وذاتاً أبدية» أما فى الحالة الثانية فالإنسان مدرك لذلك. وعندما يدرك الإنسان أنه ذات 
"حيث هناك عقب كل شىء أبدى"؛ تكون الذات فى يأسء إما "لعدم رغبتها أن تكون 
ذاتها", أو "لرغبتها أن تكون ذاتها". والحالة الأولى هى خطيئة الضعفء أما الثانية 
فهى خطيئة القوة» وهى خطيئة برومثيوسء ويعبر عنها بالتمرد أقتم أشكال اليأس. 
ويأس برومثيوس فى طوره الإيجابى المتصارع هو يأس برومثيوس المعذبء أما فى 
طوره السلبى الخانع فهى برومثيوس الصبور: 
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"إذا كانت الذات اليائسة فى عذا ب سلبى؛ فمازالت لدينا نفس المعادلة: ترغب أن تكون 
ذاءك عند النلنن وريها تتعكر كلك الذات التتجريسية:: الى ترغت عند الياس أن تكون 
نفسهاء عندما تشرع في استكشاف مبدئى للذات المادية» فى معاناة من النوع الذى يطلق 
عليه المسيحيو: صليباً ونقيصة جوهرية. بصرف النظر عن كنهها . فى حين تنبذ الذات 
السلبية أى الشكل المحدود من الذات ذلكء؛ وتتظاهر بعدم وجوده, ولا ترغب فى معرفة أى 
شيئء عنه, لكن يلا نجاحء ولا تتعدى براعة التجريب ولا التجريد تلك الحدود: فالذات 
السلبية المحدودة مثل برومثيوسء تشعر أنها مقيدة إلى تلك العبودية. إنها إذن ذات معذية 
سلبياً. فكيف يعرض اليأس الذى يرغب باستماتة أن يكون ذاته نفسه فى تلك الحالة؟" 

"... يظهر نفسه كيأس عن الأبدى» أى اليأس الذى يرغب فى ألا يسمح لنفسه أن 
يريحه الأيدى؛: الذى يصنف الأرضى فى درجة عالية لا تسمح للأبدى أن يريح. .. لقد 
أقنع نفسه أن تلك الشوكة بالجسيد توحذة إلى عكق كنيز لا مشخطرع ممه يجزيايقا .د 
لذا يرغب فى قيولها كما لى كانت أبدياً... ا 

#الامل فى إمكاقية لاضف ثاسك عن الآقل عقيل النيث زق كل شو الفح 
للإله ممكن - كلاء فهو لن يفعل... وعند هذه النقطة حتى إذا عرض الإله فى السماء 
وكل ملائكته المساعدة لتخليصه منها - كلاء إنه الآن لا يريدهاء فات الأوان الآن. كان 
مستعدا التخلى عن كل شىء مقايل التخلص من ذلك العذاب: لكن قدر عليه الانتظار, 
والآن كل ذلك من الماضىء اذا فهو بالأحرى. ساخط عل كل شئ” » هى أكثر من ظلم فى 
الوجود بأكمله أشد الظلم: ومن الهام جداً بالنسبة له أن يكون عذابه بين يديه وألا 
دهده أحن كدو عنه - لأنه بهذا يقنع نفسه أنه على صواب. نكيت ذلك أخدرا فى 
رأسه يقوة. حتى أنه يخاف من الأيدية لسيب غريب - أنها قد تخلصه من ميزته 
اللامحدودة (من مفهوم شيطاني) على غيره من الرجال أو تبريره (المفهوم شيطانياً) لما 
هو عليةه. إنها ذاته التى يرغب أن يكونها. بدأ يتجريد اللامحدود للذات؛ والآن أخيوا 
أصبح ماديا لدرجة استحالة أن يكون أبدياً بذلك المعنى» ومع ذلك يرغب أن يكون ذاته 
فى اليأس. جنون شيطانى! وأشد ما يسخط عليه تفكيره أن الأبدية قد تعن لها أن 
تنزع عنه الشقاء' (مرض حتى الموت). 

برومثيوس كركيجارد هو إذن نموذج الإنسان الذى يرغب أن يكون ذاته سواء فى 
معاناته السلبية أى إيجابيته المتصارعة: وذلك الشكل من الإرادة هو أسمى أشكال 
اليأسء وهى الانفصال عن الاإله. ولا يتركنا كركيجارد دون ذكر أصل ذلك الانفصال, 
فيقول: "مع كل زيادة فى درجة الوعى تزداد حدة اليأس: كلما زاد الوعى: كلما زادت 
حدة أليأس". يتضح من ذلك أن ما أطلق عليه ويليام فون مودى ذات مرة "انفصال 
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الوعى» أى ما يرمز إليه بتفاحات شجرة المعرفة. إنها الغنوسطية التى كان رمزها فى 
النظام اليونانى النار المسروقة؛ فامتلاك برومثيوس للنار تجاوز رغبته فى أن يكون 
ذاته: أى فى فصل نفسه عن الآلهة. وعند كركيجارد هناك درجة عظمى ودرجة دنيا 
لليأس: “يأس الشيطان هو أشد درجات اليأسء لأن الشيطان مجرد روء لذا فهو وعى 
وشفافية مطلقتان". إنه 'التمرد المطلق". وبرومثيوس عند كركيجارد رمز للإنسان أكثر 
منه رمز للشيطانء رغم أننا نتساءل أحيانا عما يعنيه بالتحديد. والإجابة على إِثم 
الوعى ليست بغياب الوعىء؛ فالغياب لا يمحى الخطيئة: وإنما يجعلها يأسا يلا وعى 

ويكمن الحل الحقيقى فى تكامل المحدود مع اللامحدود ليكونا ذاتاً متماسكة. والوعى 
فى حد ذاته ثورة» والتكامل فى حد ذاته استسلام؛ وهى استسلام باهظ الثمنء لا يمكن 
الحصول عليه إلا بالصراع مع الإله نفسه. ولسنا بعيدين عن موقف بليك» فإدراك تلك 
الأحادية لابد أن يأتى لأن الإله سيتجلى للذات اليائسة مثل وميض فى ليلة حالكة. 

وعند كركيجارد لا يلهم الإله الاستسلام فقطء بل الثورة أيضاً عن طريق العبقى 
(اللاعقلانى)؛ فكل اليأس الواعى "يأس بمساعدة الأبدى". والتمرد البرومثيى "انتهاك 
يائس للأبدى فى الذات إلى درجة التصميم اليأس أن تكون ذاتك". إنه اليأس بمساعدة 
الأبدى. "ولابد أن يكون هناك وعى بالذات اللامتناهية للرغبة اليائسة أن تكون ذاتك". 
هذا فنا يأس بمساعدة الأبدى . وذلك اليأس فى ]نينا يأس الضعفء يأس عدم 
الرغبة فى أن تكون ذاتك لأنه "بمساعدة الأبدى تمتلك الذات الشجاعة على فقدان 
ذاتيا مق آخل اكتسابة"وسسى كركيهازة ذلك “ظرية الإبمان".وعلئ التقيض .من 
ذلك فتمرد برومئيوس "لا يرغب فى البدء بفقدان ذاته بل يرغب أن يكون ذاته" ولا يبدو 
ذلك طريقاً للإيمان: لكنه مع ذلك يأس بمساعدة الأبدى. 

وسقوط الشيطان وسقوط الإنسان شكلان لليأس بمساعدة الأبدى؛ فكلاهما يمثل 
ثورة الوعى ضد الذات اللامتناهية. ويقف سقوط برومثيوس فى منتصف المسافة 
بينهماء ومن الصعب تحديد طريقة فهم كركيجارد له. وعلى أية حال ليس ذلك بذى قيمة 
فى تحليله لليأس, لأنه يخبرنا فى إما / أى أنه: "من المستحيل العيش فنياً قبل اتخاذ 
القرار بالتخلى عن الأمل, لأنه يعوق تحديد الذات. إنه لمنظر رائع رؤية رجل خرج للبحر 
مع رياح الأمل؛ بل قد نستغل الفرصة لتشملنا 6 لكن لا يجب السماح أبداً للأمل 
بالبقاء على سطح السفينة لأنه ملاح خائن. وهى أحد هبات برومثيوس المشكوك فيهاء 
فبدلا من منح الإنسان قدرة الخالدين على كشف الغيب منحهم الأمل". وتلك نظرة كئيبة 
تضاهى كابة مقاومة كامو المستمرة؛ فقد وضح كامى أن الانتحار هى لب الفكر الفلسفى, 
على الأقل من وجهة النظر الوجودية. ولكن الانتحار يقع خارج قوانين العبثى لذا لا ندركه 
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إلا قى لحظة كالوميضء وليس من خلال عملية تفكر. ويرى كامى أنه ليس هناك إله نبحث 
عنهء لذا فالقلق الثرى يعادل حالة التوتر الدائمة بين الحياة والموت. 

والسقوط يمساعدة الأيدى مازال مطروحاً فى أدب الوجودية المسيحى. ولا يتفق 
متيعى مذهب كركيجارد على معنى الرمز الوجودىء؛ رغم اتفاقهم جميعا على إنقاذه من 
الإطار المانوى الذى فرضه عليه الرومانسيون؛ واستعادة له قيمه السابقة التى تركها 
اليونانيون. يضفى رينولد نيبور سمات يهودية على الأسطورة اليونانية عندما يفسر 
عقاب برومثيوس كعقوية للكبرياء» فى حين يرى إميل برونر فيها "أقدم بداية لتحرير 
الفرد". لكننا نعود إلى نظرية كركيجارد عن الثورة بمساعدة الأبدى مع إريك فرانك: 

"من الواضح إذن حكمة المثل القائل: 'لا ينافس الإله إلا نفسه, فلى كان هناك إله لابد أن 
قوى برومثيوس التى تعاديه مقدرة منه, ولابد من استيعابها كأكثر تجلياته جلالا وإلهاما. 
أليست نفس المبادىء الأساسية للأخلاق والدين ونماذج الحقئقة والحرية والحب الأخوى التى 
تلهم ذلك العصيان ضد الدين فى روح الإنسان؟" (الفهم الفلسفى والحقيقة الدينية, 1949). 

تتيح لنا تلك الفرضية قراءة أليجوريا برومثيوس كأكثر من مجرد صعود وسقوط 
هبريس. وهبريس يلا شك أحد أيرز ملامح الأسطورة: لكن بالنسبة لليونانيين اشتمل 
صراع زو س/برومثيوس على مسالة أكبر بكثير من خطيئة الكبرياءء وهى الخطيئة 
الأساسية للإبداع على كل مستوى مازال يحير حكم الإنسان بمحتواه المتناقض من 
الشر الخير أو الخير الشرير. واشتمل الصراع أيضا على الصراع الداخلى بين 
الطبيعة المزدوجة للإله وكذلك للإنسان: بين العقل بكماله العقيم وعدم رغبته فى التوليد, 
والمادة بإنتاجها المنقوص وميلها للتحقيق والإثراء والاستمرارية. 

ش يميل البعض لاعتبار تلك المفاهيم غريبة على الفكر اليونانى بصفة عامة وإسخيلوس 
بصفة خاصة: ويقوم موقفهم على فكرة أن وثنية اليونانيين كانت بالغة البدائية» فحرمت أى 
استيعاب للاله الواحد. كان لدى اليونانيين منذ هوميروس مفهوم مكتمل عن الإله الأكبر الذى 
هسيوب "أبا الآلهة والرجال”؛ وأصبح فى عصر إسخيلوس أكثر من ملك السموات الأخير. 
أصبح زوس "القهار والصديق”, و'زوس المرشد"؛ وزوس المخلص كما يمجده كوراس 
الأقلاطونية لا نجد المفاهيم اليونانية الخالصة؛ بل حقائق روحية مطلقة كانت غريبة على 
التجرية الدينية الدياليكتيكية لليونانيين. فى تلك المثالية تساوى زوس مع العقل النموذجى 
الحديث, وفى هذا الخصوص يمثل أفلاطون الخط الفاصل بين العالم القديم والجديد. 
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الخاتمة 


تمكنا من إلقاء بعض الضوء على الأحجية البروميثية بتتبع تاريخ الفكرة البروميثية 
هق عصين النهضنة إلى الؤقة:الجالى كنا يرت عن لمها فى الآدن الإنداضي وجلفطط 
أن إحياء الاهتمام بأسطورة المارد المعذب يتزامن مع الفترات الثورية فى التاريخ 
الحديث: عصر النهضة والحركة الرومانسية وحركة نهاية القرن» أما فى فترات 
الاستقرار مثل العصر الأوجستى والفكتورى فهناك لا مبالاة تجاه مشكلة برومتيوس, 
فهى عصور زوسء لذا من الممكن أن نتحدث عن الدورات البروميثية وغير البروميتية من 
التاريخ الإنسانى متتبعين التحول بين الاضطراب والاستقرار فى العلاقات الإنسانية 
والأجناعة. 

وإذا أردنا صياغة مفهوم عام يحدد تناول تيمة برومتيوس فى العصر الحديث: 
نتوصل إلى أن رمز برومثيوس كان دائماً بطريقة أى بأخرى يمثل القوة الخلاقة أو 
الصانع الأوسط. ويزدهر ذلك المفهوم فى كل حقية تتيقظ لمشكلة الشر, ولا تستطيع 
تفسيره فى ظل الحكومة الحالية للكون والمجتمع وحتى الفرد. فإذا كان الخالق هى 
المجموع الكلى للخير اللامتناهى» فإن الخالق الثانوى لابد أن يعثل حضور الشرء لكن 
حيكاتكون القز شرا خالضا كوقف :جدليقة. ولا يصمم القين مشكلة الاأإذا كان 
كيذ با مالخين: وقهة سقو الإنسان هن ابل تعدير عن الإخضلة الستعض ا كان 
خلاقا أحيا موضوعة بعصير الحياة, وشريه يبذور المعرفة. كانت معضلة الإنسان دائماً 
هل يقبل سقوطه أم لا يقبله. وكان برومثيوس بالنسبة لعالم الآلهة كآدم فى عالم 
التوحيد: نموذج البطل الآثم. 

ولا يشعر بالمعضلة الأخلاقية فى قصة القوة الخلاقة إلا من يعى سقوطه مثل آدم 
نفسه؛ أى من أدين وحوصر ونفى مثل الماردء ذلك لآن من صفات الطبيعة الإنسانية أن 
يشعر القوى كأنه زوس. وسواء كان القانون هى الذى يسلح نفسه يمنقار ومخلب 
النسرء أو التسر الذى يمنح منقاره ومخلبه للقانون» سيظل ذلك جوهر التجرية 
البروميثية. 

اختلف مدلول القوة الخلاقة من حقبة إلى أخرى. ولأن الوظيفة الأساسية لها 
الإبداع» كان طبيعياً أن ترى كل دورة حضارية فيها شكل الإبدا ع الذى تقدرهءومن هنا 
اختلاف التأكيد من فترة إلى أخرى على دور برومثيوس فى نظام الخلق. 
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وفى عصر النهضة عندما كانت مشكلة المعرفة فى المقدمة. ظهر برومثيوس بصفة 
اساسية كنموذج للكيميائي: وهو نموذج مستريب يمثل الجهد الإنسانى للوصول إلى 
الألوهية عن طريق ما أطلق عليه القدماء "غنوسية"؛ وهى ليست شكلا من أشكال التعلم 
كما نفهم الكلمة؛ ولم تكن تجرية علمية أو فنية أو حتى دينية» لكنها كل ذلك مجتمعا 
نحى احظة تنوير أى حالة أسمى من المشاركة مع الواحدء يصبح الإنسان نفسه فيها 
نصف إلهء إن لم يكن إلها كاملا. وبناءا عليه ولآنه ليس هناك مكان فى العالم لخالقين 
أى إدارتين حاكمتين» كان لابد من سقوط إحداهما وتقييدهاء وكان الإله الأدنى من 
سقط وقيد. تلك قصة برومثيوس فى عصر النهضة كما رواها علماء الأساطير فى تلك 
الفترة» وكانت خلاصة أعمالهم أساطير القدماء لبيكون» وهى قصة شبيهة بالكيميائى 
فاوست الذى كان التيمة الرئيسية للعصر. وأهم تناول لها فى تمثال برومثيوس 
لكالديرون» ومن الدال أنه تناول قصة سيبريانى. فاوست الشعوب اللاتينية فى الساحر 
البرتغالى. وأصبحت تيمة الكيميائى الآثم؛ التى كانت تعرض بشكل كوميدى فى 
العصور الوسطىء تيمة مأساوية فى عصر النهضة وعصر الإصلاح. وأصبح الآثم 
الذى يفعل أقل مما يفعل به ضحية حاجة جديدة تخرب عالم الإنسان. وطبقاً للنظرة 
الجديدة كان ممكناً مواساة الآثم؛ ورغم قدره المحتوم بالتقكيرء كان إيماناً بهبوط 
النعمة المخلصة. وينطبق ذلك على برومثيوسء والجانب الذى أكدت عليه النهضة فى 
التجربة البروميثية جانب برومثيوس الصبور. 

وفى العصر الأوجستى كان هناك ارتياب عام فى الإبداع؛ ويالتالى فى فاوست 
ويرومثيوس والمواقف المشابهة التى تخون الحلم الإنسانى بسد الفجوة بين السامى 
والأدنى. لم يكن الوصول السامى متاحاً إلا بشروطه. وكان محتماً على الأدنى أن يظل 
كذلك. كان عصر علاقات ثابتة وقوانين صارمة: لنيوتن ولا مترى ولابلاس: وكان 
الإبداع وظيفة الأب الإله, والخلق شئ من الماضى حدث عند البدء؛ ومنذ حينها لم 
يحدث شئ ومن غير المحتمل حدوث شئ خارج المسار المحدد مسبقاً, ولا يستط. 
الإنسان الإبدا ع» وإنما المنهجة. وكان برومثيوس فى أى شكل أو هيئة دجالاً ومشعوذا 
ويمثل تهديداء فهو يقلقل النظام القائم؛ وهى السبب فى سقوط الإنسان من البراءة 
الأولية إلى المجتمع المتحضر. وعندما أراد الأوجستيون معاتبة أنفسهم لجئوا إلى عصر 
ذهبى يمثل عكس نقائهم المفرط.؟ وتكررت نزعة فيرجيل الهروبية التى عبر عنها فى 
قصائده فى الشعر الرعوى وشخصيات الرعاة فى الدراما؛ وأصبح برومثيوس مصدر 
شرور الدولة المتحضرة: بما فيها من تخنث وتكلف ورياء ونفاق وفساد وحتى تزييف 
العملات. ولم يشفق على شخصية ذلك الوغد إلا قلة؛ فاقترح سويفت شنقه بدلا من 
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تقييده وإلقاء جسده للغريان لآن النسور تأنف من محتال ميتذل. أصبح برومتيوس 
موضوع هجاء اجتماعىء وإذا أردنا تكوين صورة كاملة له فى العصر الأوجستى يجب 
العودة إلى مسرحية ليساج صندوق باندورا, ٠و‏ ياندورا و حديث الحلم مع برومثيوهس 
لفيلاند. كان القرن الثامن عشر ضد البروميثية: لكن ليس بدون منشقينء. فكان 
شافتسيرى مستعداً لقبول برومثيوس بشرط أن يعمل بالتعاون مع زوس» وقد عير عن 
رأبه ذلك فى نظريته أن الفنان المبدع كان برومثيوس تحت حكم جويتر. وخطا فولتير 
خطوة إضافية: وكان مستعداً لقبول برومثيوس رغم عدم تعاونه مع زوسء فمع كل 
عقلانيته كان فولتير سلفاً للمتمرد الرومانسى. 


فى الحركة الرومانسية كانت الحرية أهم سمة للإبداع أكثر من المعرفة, فرمن 
برومثيوس القوة الخلاقة إلى قوة التحرير العظمى ضد طغيان زوسء ورمز الصرا ع بين 
زوس ويرومثيوس إلى محتوى الصراع بين الحاكم القديم والقاعدة الثورية على كل 
مستوى. وفى الفن كان الصراع بين طفيان الكلاسيكية الجامدة وقوة الأنا الرومانسية 
الحيوية» وأصبح برومثيوس رمز الفنان المبدع الذى تتمثل جريمته فى رغبته أن 'يفصل 
نفسه عن آلهة" الكلاسيكية كما قال جوته؛ ليصبح ذاتياً ومستقلاً فى عالم جمالى حر 
حيث يستطيع سن القوانين لنفسه. كان لذلك التفسير رواج: وعبر جوته عنه فى 
برومئيوس و الشعر والحقيقة. وفى السياسة قاهر ملوك الإقطاع ومثيت الحضارة 
البورجوازية فأصبح محرر الجنس البشرى: وشبهت حرويه الثورية بحرب بروميتوس 
ضد زوس. ومؤسس ذلك الاتجاه فنشتزى مونتى فى برومثيوس (الإيطالية)» وسار على 
نهجه شعراء أخرون كثيرون أهمهم بيرون وكينيه به وفكتور هوجوء كما استعاد أشلى ومن 
ساروا على نهجه وإدجار كينيه ولوى مينار للتيتان دلالته الكونية؛ فكان برومثيوس عند 
كلق رودا لمبداً لكين فى هتراعه هن فيان عير الشر. وفى جميع الحالات. سواء 
احتفظ الرمز البروميثى بعالميته الرفيعة أى أصبح فردياً. كان هناك تحول هائل فى 
اكوقف خهاء التحرية البروميفية, وكاتت القوة الخلاقة الآفية تعديرا 'متتاقفيا: لآن 
الإبداع ليس إثماً بل نعمة؛ ولم يعد برومثيوس هى الآثم؛ بل زوسء ومثل برو مثيوس 
مبدأ الخير, بينما مثل زوس مبدا الشرء ونبذ نموذج البطل الآثم الذى يقود إلى مفهوم 
برومثيوس المعذب الصبور فى عصر النهضة: ليحل محله نموذج اليبطل المحكوم عليه 
مما أدى إلى مفهوم جديد فى الحركة الرومانسية؛ وهى برومثيوس المنتصر. ا 
لجميع الأديان زعم اقهن وتعديب سيدا أ الخير لبعض الوقت؛ يجب أن يتخلص من ميدأ 
الشر ليظهر فى النهاية متكصرا , وكان اتكهان مروشيوين اتضنا ‏ الحداة تفيدينا : 
ممثلاً إيمان البشرية فى البعث من جديد. لعب برومثيوس دور المفتدى الذى يخلص 
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العالم من سكتلاوويى السنيطاض عن طرق العانا هما كل غود إلى لاقبواسلية 
المانوية. وقد رأى الرومانسيون أن انتصار برومثيوس وحكم الخير يأتيان فى نهاية 
الوجود الزمنى. 

كان أنناء العمثر الكعورى كمه المروية ف يكل إياء الخصيو :رجش وق 
اسهموا بمعالجات كثيرة للموضوع: معظمها معارضات أدبية بلا قيمة. ولم يكترث 
الكماب الكباز فى لك الفكزة منشكلة امارد وخاول العصن يصقة غامة الوناق.نن 
زوس ويرومثيوس. وقد اعتبر الفكتوريون العلم أهم سمة من سمات الإبداع: لذا رأوا 
برومثيوس كسارق للنار ومؤسس الحرف والعلوم؛ فكان الطبيعى أن ينشغلوا بتيمة 
يرومشيوس واب الثار: ويصبح ورومثيوس بظل الحضتارة الضناعية فى خدمة التقذم. 

كانت مشكة الفكتوريين كيفية الوفاق بين العلم والدين» واعتبروا الأول منطقة 
برومثيوس والثانى منطقة زوسء وقد نجحوا فى الوفاق بين النقيضين عن طريق 3 
هية النار وشكر زوس عليهاء مما أتى بنظرية زوس واهب النار عن طريق وساطة 
يرومثيوس الذى نصبه الفكتوريون دون خلمع زوس عن عرشه. وليس لأى من المؤلفات 
الإنجليزية التى تناوات تيمة برومثيوس من تلك الوجهة قيمة أدبية تذكرء عدا التناول 
الجزئى لكاريل وبراونينج وملفيل. وجاء أبلغ تعبير عن ذلك الحل فى فرنسا على يد 
بلادان فى برومئيوسء كما أن آخرين فى محاولتهم تنصيب برومثيوس خلعوا زوس 
مثل بريدجز وجسينج.ء لأنهم وجدوا صعوية فى التوفيق بين العلم والدين. وتعد مسرحية 
بريدجز برومثيوس واهب النار التى تعبر عن تلك الفلسفة الدراما الوحيدة ذات القيمة 
من تلك القترة. وفى الظاهر يبدى أن بريدجز وجسينح واصلا المبدأ الرومانسى 
بانتصار الخيرء إلا أنهما فى الواقع شوهاه. لأنه بينما لا تدرك رؤية شلى لانتصار 
الخير إلا خارج حدود الوجود الزمنى؛ فهى ممكنة عن جسينج ويريدجز فى الزمان 
والمكان الحاضرين. ويدل تنصيب برومثيوس داخل الوجود الزمنى على أننا نعيش 
الألفية السعيدة بالفعل. وهذا عبث لا يفتفر, إلا أن ذلك ما شعر به كثير من 
الفكيتوريين عن عصرهم. 

وتنتهى قصة برومثيوس فى الأدب بمسرحية أندريه جيد برومثيوس طليقاً التى 
تتناول فك قيود برومثيوس واستعادة العصر الذهبى. وليست هناك محاولة لخلع زوس 
أى التوفيق بينه ونين برومثيوسء فبرومثيوس يحرر نفسه. ويدلاً من أن يلتهمه النسر 
يلتهم هى النسر. يفعل ذلك عندما يدرك أنه رغم أن زوس هى من أرسل النسرء إلا أنه 
هى نفسه من غذاه من دبماء حياته. يسأل برومتيوس النسر عدة أسئلة ليفهم معنى 
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معاناته. لكن النسر لا يستطيع الإجابة وعندها يجوع النسر حتى يموت ثم يلتهمه. 
ويعيش برومثيوس حياة بسيطة لا يتطرق فيها لسعادة الجنس البشرى ولا يكدر نقسه 
من أجل تقدمه. النسر فى الإنسان هو حبه للبشرية؛ والحل لمشكلة يرومثيوس التخلى 
عن كل التزام. ويفوق تحامل جيد على البشرية مجرد السخرية: لأنه رأى أن النسر من 
عند زوسء؛ كما أنه ترك زوس فى الخلفية دون أن يمسه. ويظل تناول جيد لتيمة 
برومثيوس أكثر المعالجات ثورية منذ شلى» وآخر إسهام هام فى التراث البروميثى. وهو 
ليس نهاية الدورة فقطء بل بداية أخرى جديدة أنفيدا فهوالصلة بين الماضى 
والحاضر» وسنظل نراه فى أشكال متعددة. ولعل شخصية برومثيوس العبثى عنده 
ساعدت أكثر من كركيجارد فى تحديد مسار الوجودية الزمنية» فجماعة برومثيوس 
العبثى التى يمثلها كافكا وكامو وأصحاب المدرسة الوجودية الزمنية إعادة لبيان 
برومثيوس جيدء ليس الطليق» بل المقيد بلا أدنى أمل فى الخلاص. 

وكان سمو العقل على المادة فى الدين الهيلينى مسألة إيمان» عبر عن نفسه فى 
رئاسة زوس وأقريائه الإثنى عشرة على المردة أقرباء الطبيعة المادية غير العقلانية. ولم 
يختلفوا فى سيادة العقلء لكن فى ترتيب الوجود» فالمادة فى الفلسفة قبل أفلاطون 
سابقة على العقل الذى نشأ عنها وتسيدها فى النهاية, كما قيد زوس آخر من ولد 
المارد المتمرد. وما فعله أفلاطون كان تتويج الفكرة منذ بدء الزمان. 

وفى الحالتين زوس تجسيد للعقل وليس العبث كما عند كركيجارد ومقسريه. وريما 
وافق أفلاطون على زوس غير عقلانى أو بالأحرى مفرط العقلانية, لكنه ما كان ليوافق 
عن الى ل . وفى حالة كركيجارد وأصحاب الوجودية الدينية كان الصراع أساساً 
على المصطلحاتء أما عند كامو وأتصار الوجودية الزمنية فعقوية زوس لبرومثيوس هى 
عقوبة الأعلى للأدنى: عقوية المادة الوحشية للعقل, أو العبثى واللاعقلانى للعاقل. إنها 
عقوية الألمان للفرنسيين؛ كما رآها الفرنسيون بالطيع. 

انتهى عصر برومثيوس طليقاً ؛ وأصبح برومثيوس المنتصر أسطورة من الماضى. لن 
يعفى زوس عنه؛, ولبست عند برومثيوس القوة الكافية لكسر قيده أى عزل معذبه ومعذب 
البشرية. لدينا بدلاً من ذلك زوس الذى لا يرحم وبرومثيوس الذى لا يخنع أبدأً. لدينا 
موقف لا يمكن احتماله, مثل كش مات فى الشطرنج؛ فى الصراع بين السماء 
والأرض. توتر دائم أسوأ من كلاب القدماء الشيطانية. إنه عصر القلق والتوثرء حيث 

مازال نسر برومثيوس موجوداً؛ لكن هرقل مفقود. 
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.كمعطتعوروء2 : لأءوكيط 5ع صول رتاعجعم.آ1 

متهأ مصرمهت رفعة2 .غطاتا0 ع56ممه2 : كتتامة ملتدمغ81 
منطدء2 ,قأعه : ملعتأسمترمع82) .كتستكك8 كتتعساعمم1 و5عل 
.(1895 وتسمقلمومغ0ه1 ععقانآ ركلعة2 5 1855 

50111115 قتاع طتعصممء7 : اعت لعع7 ع301) بلتمقسقطء5 
دإقتضع 20 من) كتعطتعمروع : عممصعء 17‏ معدتلل17 ,رتم5 
1200 

عءغام : عتوتكسصة علة عابوطة0”2 21116 هك : .[ يتسقسنتتلف 
.(2877 قتعة< ملوعس) .1548 وعقم و ع1 صمغ1"00 3 عذندهز 
.10204023 ركلاعظطاء م1220 : 5قتطمط 1 وكتنكا22 

م2137 لم21 و(لققطء20 0) وتاعطعع مروءع : .177 مستلكتسمعط رطفاط 
ستاك ععطامممم : .8 رمعتمعم0 

.© : قللاعطاء صرمء2 :2320023 : عغتقتن5 صطول يعتكاعماظ 
.(ععع62© امعوعطة 5 كلضعوعآا لهه 1225 5ن 

عط" صن كن طتعصمع” : 1780897 ممع ,ملاع 1عممآة 
ه805 ,(طعتق مم5 84115 1ه «متط مم60 

-(.610) 5نعطاتعسام8 

2م829 هذ 15 عن أمج5 مذ 10 : لمقطء 81 بتاع ميد 
.(عصه2829 هن) قمع ط6عهوع7 غه طاجلة عط 1 : مقصمطة” يعاقظ 
مهلهمآ نسصعه2 لق رتعقطع و2 تع طاغ مهعم : كام سودمسق 
لمعنوه1مط ج11 2 :ج80 5مممممة2 :كعطدز لإمصعظ بممعوظ 
شآ ,102003 .اعم غ026 نآ 2جصوع 892 

سوع7 ننه ,قآة1227 عأممجا0 : «معستط80 وعميو[ رعغطعسقاط 
تلق تمموعللة ملمءنعه1هط)ج88 5 : :هه كقسة ووسعطاعم 
لأعصع 2 عط سم 0ع:5[2 سو ]2 .اعم عم0 دز وأععاسسط 
تسقماه© عمععه6 ذه طنتاودة عط دوع لعسومممه8 غصط 
هآ رهه0200آ .عه عع ستده5 عط 

15 قتتعطتعصهع : كتج مع) م1 اتمتطعنم بعمممكع 
.تاج تتاطم لظ ,عع ستعط-ع 1م 

8151250136 أقعاع 802252010 2 ردمظ 20022:5ة2 : كتام د ودمسم 
لطع م210 
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1842 : 


1543 : 
1843 : 


1844 : 
1847 : 
18548 : 


18550 : 
1855 : 
1857 : 
1857 : 


1858 : 
1559 : 
32861 : 


1861 : 
1869 : 


1869 -: 


1864 : 


31864 : 


عط قتاع طأع صم : قوم لمعك لجمط81 بعسجمتر1 
205( وع تنام ط[ع لم1 .رعو متعطع يط 

ع5 ع1 9 ع6طمغ مم22 : ع ومه1ام 1056 ,و1لعمه11 
.28215 ملمتةعمجسع عمد 

رقلعة 1‏ .(12065165 صن) ععط6صمم8 : لممسيمة ,عسوم زد 
برع 1ع ع1 

: لستامطمتآ نعط اءصرمع1 : دتككتروندف م2028 ورمع ماد 
-0 15255 نر 

.(فمأقصا 81 حت) قتعطتعجدممم : ع8 ,رج 01م 

01 وععطمه25 8 زكتتمواغة هذ 5دعماءم2ه122 : كناممجصمسة 
1 ,0500 ,01911122005 لقن كعط© أن ل سن عط 
وعلتطمموتطمع #84 عه و كنهطتعدمعم : مسدتللكةآ رطعدكسه 
حقجاس علاق سوعط لتعتط8 لقممزعو02 ده :5111 قلط حمق 
.2202730115159 000115880 .م25عخط0 ركاعف ع819 جز وتصوعة؟ 
8 اتتتنامءععمة لقلعو1 *وتعطعصمعم : مسقئتلكة9؟ رطعكدع 
لتطقع 1239732 .عن سنلع 210 

كه عتاوعملطة عط : طترهجى05ج؟1 ممع ,وول تعصمة 
2320023 

.5025 210128185 .20620 2 رقتاء طاع ه22 : .5.12 وللتقط ةقاط 


د ومع ماع81 عط كنع طاءم:ه:7 ؛ ج00 مدوتللكة17 رمعصمعق 
قط 2ه 1322 5م11 غقمط عط 1ه 265202363 لعا مصسعامم 
26 0220 ,رضملهمة .5تتلتطدعهم ذه جوم 1لع1' جوع طتع سوعط 
-5676 تت 0ع17ع لدع 0طة «235001517مسضة 115260طنا2) .1035لا 
«(1820 تدع كه وغاء متعظ. 00 17111135 عمسن 5ععدعط نا 231 


3[1102كلما16 ععملدم : 283310 ,ده1ج12" 

تك 321016 عتطقعك رعمطتفصه2 : 5ع تقطن متعم نام سصمة مه 
طعة طحاء215 عه 532003 رقاقة2 .7225 ع رنعلاههم عون 

صة) ع1 5تعطاعصهء : ومأو متللف سطهل ,205منمزة 
.(010 قسة ععآادم 

عط" هن) أكتعطن-كدع طعصومم : علزه8 عطدل روللتع0:5 
.8101 عط ها 5عت51305 

صا : كته لأعطامظ كسد كن طتعصسوعط : [هدن رنع[م غامد 


507 جسترصه5620م) معقصهة؟' عناء8 [عه0 مه ومتسصطءلعاع 
مقع لسمقاعع525 ,نتقحقم ‏ .(م1ع لم5 
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1878 : 
1878 : 


18380 : 


2882 : 


1881 : 


لققاطة 2 : عم طنتوععاة8 عط كدعطاعصوءط ‏ : عع 805 رمعع 8210 
واعنهةم) .اعتصوط رلعه0:5 .«عمصقلاذ كلع عط مذ 
-18© ,2898 : قده5 لمة 821 +884 لعأستممعء+ زر لعغساعم 
.(ع© روقك22 5 أكرع لم10 050:0 ,1913 ز ذكع22 هملعم 


108008 .قتصة(1 [3ع20603 3 ,00:3هة2 : 2[اعط153 ,15317000 
233565 عط مععاصم : 5جهام معطاه 15ا) .ععتط17 لصة كتالظ 
عط ععنصتد قمع طاوتاطنام .025585 لسة يرععتمط 0185ناد]ات 
.(ل21 2055 4ه ممتزمملنمءوم 

صذ) كنع طتعجدهء2 رز 5عاطقعع25 : لعقمصمعة 5ع21قطب) بعغ8هه1م8 
.ققتطماء211130 ,(سعع8600 20ة عناوتتسمة عمط 

قتان 0 تقلط 2 ز 08ظآ (عط) 5*معدلسهط : .8 وتلل ,رستاتلز 
.550 2237 مقلكاا 8 اللونةمصيدن ‏ عع:0151 
.(517تاهتص وده قن 5م الع طقتاطت2) 

ه20 156 ده مهد3ق عط 2و ركنا طئعميوء5 : عجعط1805 رعمععع2 
١ط‏ ,2008ة   82:583598258323.‏ لقصاجئ0 لسة بوعل2 2 
.(21375 هآ 

عط ركنده5 5 هصتع ممع طتام) 2320023 : كرمع ,وعسودل 
00 ع8 4موع05 .ل.ل رده2056 .(285ع166 اجاه ”1 ,101152 01 طنوط 
حطع1 عست : 5مملمع ةاطتعصيوع : التقطعع 07 رع تتش صم 
.11 .1 رلتاعع8 .عد 


,102000 .قتاع طاع مم2 01 امعترع 110[ عط1” : عدعصع8 روى 29 
0 86 طقالتسع ما 


05 متملعع52 - قلع طتعصيوء5 : 051 83:1 عنعط م10 بد0 159 
5 :05 2831:3015 تعلم هل عه رؤوعع17 0مة لطاعععم5 
.5285 لمعأوه 1ه ج38 م .(91:-159 .وم رعاتسة أه0 


05 5027 2 : 3103:ه12 200235ة2 : .15.31 كنك رمعسول 
.(0277120115157 قم لع طقناطن2) .ع:012 سلوكنحة بوط عمه11 


40 2199 1ك551هان) ه : 500:3ة2 : عسصتام233 ردم ة مسحت 
بأومطع5 قطهة عتتماعةم 


75 0056 ل0هة 10 : .2 ملإتقكة رعتوممعموء21 
8م61 120نط2ا ر(لقتسعغطه8 صذ) 235008 :.'1 رمتاء طو15 رمععلاتمق 
-4”83 غ16ع110 : عل :غطائصوء5 م1 : منطم1056 رعقلقاة2 
عل عطقغط1' : اعناسقطت ركلقة2 .عتلوء[طة'1 013 مع علو 

1و ه2505 11 
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1883 : 


1883 : 


1883 : 


1884 : 
1889+ : 


1885 : 
1885 : 
1886 : 


1887 : 


1888 : 
1896 : 


1891 : 
2891 : 
1595 : 


-نل55 0هة ذعهه5 صل) 5تاوطاع سه : عع استقلة عع 81 
(1261085 

5 3) كتاعطاعصده:2 01 027 غط]' : .170 820250 رسوكمم 1 
نم7101 و(نستاوظ وستجاع 1ه 

11110 هذ) 5نعتاعسامظ : بإعامع؟1د0 معطو ,رموجاء بم" 
.أن لمطوكف امه 

دوم عمقل ركاعة2 .6سمتشطعهع - لمم عغطغمدمء2 : أعلسث ,ع010 
-نلأهو© 2926 : .21.1.1 1920 0ع استرمع1) .دماعةسدودماع ع 
نط م2ده11100 قتع طاعمدمع5 : دمل ة[قددع لوتاعصظ و لتقنس 
سقتلة1 : 1919 رصنلمة117 < 003:20 رععع ص80 مودقتللنآة 
عأطوعف ز 1923 رمخقضع ه10 [ههم مع1عتزمهم 11 : سمل همأكصةى 
3" نط ولقسطساة 111”1 لانتل ععتعصصمع7 : ممص 2 اكممن 
1947 ومتنةن) رقع نا مترع8 502156 ولللء5قلتظ 

660 ستلممع8) .ععطءةططواط .عغطغمممءم : موم1 رمكاتق 
.(00112155826© 13 .60 رقع177اع0 هآ 1926 

وتقمت1 عط21 هن :لهنم : ومتتعطتة4 معةن) ,سدعسسادة 
رطمع205 .(5588885 للقصس5 :50 213325 غتمطة عطا0 0جة تعادعل 
لقلا ,ضسمع عنام 

.(171260265563 عط صن 10 : عوعلطة .1" رعدمملا1 


.205 طصعز قتعطتعدوع : للتطسصطة' طوء05[ ,ماع50 
11330 مرصمغطعتاه8 رصمءوم8 

دوء[ ‏ طتتجس) عغطفصوع" : مسمسصنتلععء6-2جلسة ,لأمغط 
شف لوط : 2900 .01 ١‏ (سنة مل 


ممم ربعفطفمده2 : متمملة ععلسمعلة لتنوط ملوجتتط 
عمج مم25 عل عنوأئطلة .5عاع32 أو مع عدوامرآ 
عمتق فط 16 عتاة ركم 862 ذ ذذه1 عتغتسدع 22 هآ تنامم ع 6أتصعوغعم 11 
تت 62 : دممتاتتك 0ومء5) .2900 غ203 26 غ1 رمعغصؤعة قعل 
عطة ععلصتد «زأكتتمطدوهو0نءدىم معطقتاطو .(عمصمعط عل 
طعت مملغدءوطوثامه هذ معزو مصه 0‏ .ستهعئمآ موء ل 02 عسقط 
.1م26 لسعستلي7 على 

«عغط6 هع :ءلل يمتطفتئزة 

.ه82 28:5ملسة : .8 رمقامة81 تعد 


ص20 5عمع56 : عساوو معطم وعأتقطه عذذ ,وصور 
بعأدسطة م ع3 لسندوطهت1 قنع طاعصومم 5ثرعتاعطة 
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1896 : 
1898 : 
1898 : 


1899 : 


13899 : 
2899 : 
3899 : 
13906 -: 
2900 : 


1900 : 


1908 : 
1909 : 
3902 : 


و8050 .تعءوستعطعمع ع 15‏ : سصطوته؟ صسهنللة5 روله310 
,ممخطع 01 


رعسوعة : عسمعمعمء عغطقصهوء< : كهاوعغة1 رونت 030105 
اطع 8 


: معتسشسمع8) .5:5 روقة . 2182 18 : عتصطغاظ ودعوجنده8 
2940 :2922 بكاءم5 


م لقعتعورة مصسعه2 عل) كد طتعصدهم : عكتتدهآ أعطاظ كسمن 
805102 وزع سوط 


.(13-201 .زم) هعمع7الاء10 كتاء طاعمدمء 2‏ : لتهمعع8 رباعوطا 
2027 سن) قسمنةك1 عطل 5ه غ15 عط : يعظلة روعووهر 
١‏ .ضع مقع 5 عمنتعمزة 

كققطقتمملع عغطغسمءع2 : ملاقصوع1 بسطدكع 

هع تعنعوة 2) ععغامداز لمة 10 : بوعللدحطط ,ل«م]معيع8 
1605٠ 58‏ 

.(72165آ ع؟تنقععة]2 عن صتغا1 ع1 : كقعتتآ 180820 ,رعختط197 
11011810 ,2م8052 .221125 : و0260 بعتصع8 رعو 1.00 
:57851 01 جمعه2 ثة : ه113 لعطتقط0 عط" : .59.0 رع1اهآ1 
6 كطة 037 


.501 061 مأمتك05:م قتا : معقعمروء2 : 0100م160 ووعدمعناءة 
,02 ع0 قعمع 111 روععلف 5مسمعدظ 


و :تقط21 : قتعطاعصسمعم : 1102 وأعدوء 01 ,علوملسمة 
-15825 .5تعغطء101 5ع «عطعة مده7 510226 رعصاة +قطعم 
.850 هع128 ه101 علطهء5 1 سناشع عدف ع 110103 .2 عوط 13560 


8 ت) عطموقزة عع عغطقصسومط : وسقلة ردعك تصدمههم ]1 
.+تتاع[لء لطاعط رقعة1 .(.28.0 نمنهك تله روعت1فامطه 

عه مم20 .5م83 23200285 : و5عسم تنخطول ولأعطءع1ق3 
501 

و80 -(161] عن) ممع ستوطء 181 عط 10 : ودع رعزشقكا 113 
ْ .لقنل بدمغطعداه18 


عطط' : 0ه ع 5ه و5إقغصع© : طعهه© مع26 512 رع زمع5838 
.(تعصوطظ لوعنوه 1م طاجة1 د مدان عطاك طختمد وا 
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1904 : 
1904 : 
1904 : 
1904 : 


1907 : 
1907 : 


1908 : 
1908 : 


1908 : 
1909 : 


1910 : 
1916 -: 


1916 : 


1911 : 
19173 +: 
19 


1912 : 


مز و0عع1538 2 :عم 22000235 : علمدظ1 ,لستاملء؟ 
ج216 .2( ومطلاط على أاعتاصدة 59 2:60 [مممع1 ,كاعم عمو 
.لاو رعأعملا 
:.0.28) ,21855688 هآ 
صذط 4ع قمتسممل عمم1ة1؟ : معاعمرمء : مجمع مم1 رأععنا8 
.تللعطءنهةم ,قهعماه8 .25 50 ةناو 
عط 02 1211 عط : قتاع طاعددها : مس18 مقلدوق عل معدم 
لنقططد2 .2 ععتلق 59 12251860 .تامسئة كه 56و11 
عه ؟9ع78 ,ومتلطهده0 لممموة م0226 
.(معنتدق ‏ قملمعوعة صة) 00:8هة : قتاامءة[ رعصأع 17222 
1251-17 رمآ 
مقعلا عسيهآ؟ 28500285 : عاع زجع مع 152‏ يمه5ة17 
كاعم بلعهة17 .805 288200785 : لاعطمع:]5 مقممع اع قق1 
قصعه 2 ععط0 220 5سنتدع كنع طع ممم2 :مسدتلك؟17 رع تع رز 
1 برعاعول بع27 .لآ عط كقآ ودملصد8 :عماعص ل 0 
5885 
,21335 عغختتسططلة مع"1 هذ) و8 22500285 : .1.6 بلمعسة 
اعم ج7ع[2 .(وستجمة عسولط عوط لجموعمه1 كلتم لعثتلء 
2 
لعلف سنك ص عللقع152 : كلاعطاع ممع : عمغه71] ماتمناكظ 
لمرو 3 طغ8 يمتتوع8 عللء2 9ط مقمعع 0 مغقذ لع2أكسة: 1" 
قاعء 1251-17 رماع 21.1 اكسمسمص ههه مم8 زط 5020 
عط نمع 216 قمع[ .21062 عل كنع طاعمده 2 : 1قةن رمع اع لم5 
.(صعه2 عام صمة) 
مقن[ وعمقهةط : فتومملة دو امه #عطمماكضسطت ,روع1:مل1 
ركاه +218 .110 عطا 
سواتطم 21071 3 : عه 13 14مقسة8 : عمع0 بخطع 17 
1م صاممءة ,دمقهمة 6 وتطماءة 
لمبوطم17 وتعطتعمصره5 : مقسخطوك197 عتنطالق رتعمدعمة 
,.86855 يعتاءاممءظ 17625 تأ عستم د18 عقط0 لمة 
,5م22 8375106 عط 
لومم كه وعدصوطمة عط" : سفئللة7؟ رعولا 


ه1) 52215 د كناءطاعم2:0 : 0208 صطول ,تمهقمق1 
.مع27 قصة قللتطم 
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1914 : 


1923 : 


1924 : 
1924 : 


كنك طاعمروع2 2ه طتدء2 عط : 014 صطه[ل بععطععع216 
1 لت 0 6 


.2221 ج120 عن) عه 3:5ملصة2 : 80115 ,لاع م51 

.(ققومةة اعمط صن كعلط1 ععلط عط : وعصعتعظ ,معلا 

ع1 ولنتندهطه11 5تعطاعمممء< : .177 ععمععهات ,للعمي ق1 

10217615179 5٠ 

ع3 ,1ده7 216 .2320023 : لتتتمةزطء8 عتتطاعظط رعوعع1]1 

.عم تتآء10 عط هة) قناع طاء ستو : ولمء217ن) غنء 1506 رسدجاء بع 1" 

.قتطماة 281120 رقتدع0 <1 زع 015 220 22200128 : 5غصع لق وللهضعة 2 

لآ ماع19 .تللتقدع212 12 قتاع طأعصروعط : .1390.8 ,قامطة11< 

.17065 01862 320 قنع عع وسمع2 : أتمممعء؟103 11329 مللأعم0 

غ015 عط" صل) «ومل8 عط لسة فتملسةط : للتسعكة ,رععممكل1 
86215٠‏ ع ةط" أقطه 

طم .ع2 و 40ستامططنا كته طاعمرومع2 : .1.282 ممم ععءطصن 12 

-205502 و(521125 ع5 32 عمموط ع1 

.:مقصوط : وعاتقطن مستملمة8 

0 50 م8151 : ماع83 عط 5م122 

هذ عمعم2ء5 عط ص) قدت طتعددهع 25‏ : معنا تدوق8 رومع وم[ 

.5ع طعع5177110 ممه 

ةا غء 1212001361102 .«متلتطاعصيه2 : مم0 ,210210 

عناوغ 8111015 ركه .لقنن طمء105 ع0 «رم نلعتل 

121 

1625 5 031228308 12 قلاءطاعمه22 : وتئه280 رمع 18051 

026 2ه سمناءع11ه00 5 مكلمع 1[وه1 .19 صل) تروادر 

(.251-259 .مم ,2135 همد 155دتزه 1 مم21 

و032385) .206113 و1220226]60 : تع لوطه ام تق8 رقعلع2<32 

5 عام 

2677 .220222526115 الاوعتعسة ع5 : وموم ,م8151 

22655 18018685 عست عط يرهم 
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1925 : 


1925 : 
1925 : 
1926 : 


12926 : 
1926 : 
1926 : 
12927 : 
1929 : 
1929 : 


1929 : 
1939 : 
1931 : 


1933 : 


1939 : 


1941 : 


1946 : 


1946 : 


7 218ف81811008 
1 212011811384031 


*” ل سبامطحدتآ قدع لاع صدوعم” ذنبزع لاعطة ععطةا دء 5101 : لعة طمن رمسم مع اعم 
و(19-39 ,2171 رسمعنلحة5 عط كاعم من) 

10102 80560 .10086 :68200 عج1مع6 و عكن[ ع1 : بممعكة رتسدقمف 
ا ول ةلاز 

مطوحة؟ سقنل171 كه بوطمودملتطم عتعوم ع1“ : .2 ووكك8 ر,ومتتلةف 
1923-4 و(97-112 ,125 ,2616 كقتع 1 م) **110003 

03701501 5لتةكقتة 065 160186 ه13 : للأمقلا-ذوع5 روؤمةطلة 
.2949 ,002268 رقلعة2 

0 باقتقطن - .2.5.7 06 اميت اقع ه21 ع1“ : كلاممتزدمصف 
6 ,116276 ””... اعصندد0 نووك5 

عق بأقاعطن -.[. 121.5 ع0 60م معناتك ‏ تاق منده11 ع“ : كلامم وممسف 
.6 2796 *”” ... اتقمغةة 5دوك 

طعممعع اع صلكة ص عنمن مالآ صذ كب طاعمسره» : عأمعاعة بوعقناعاصف 
4 ,(82:5-24 ,2501/1 ولاتتطدعن 

6 أ 81510 رعتمدم ,ع0 تلصف نل عاتسفقصوة : لدة2 وكاسططمةطععق 
الف 

004 رأوقمقة5 ركامة2 .16183 ستطمة05[ : .1.3 يمتططتلق 

”«صملماة2 ع0 عسقغط غ1 أ عناوأعدها غ20 ةدكنقم 8 13 : .1.0 رستاتطتتق 
,(66-71 ,6للقد[ 25 ,نط1 065 عمسوتدمعطه ص 

0 5116م سمط هن) *وتمطعموء «عطاءم2»؟ : طوعد5 امف 
560.(٠‏ 8ت 255 .رط رعطاءه0 0 

و5 16162 04 لإأأنتصسة ه00 ع1 صث) *مءه2 مذ دنه متعصدهع2؟ : صطدل[ روعلتوظ 
23 و(203-38 .رم ,5قه22 املمعمقات 

صمو وه عاعطو8 عط : وعهو< «وزملة 5*'وعلاعطة : 5مامده ,عمالو 
04 رومعع2 واتك لم10 ممأععسوط 

قمة 8553395 صذ) '”دقعنع110 لمعمعة1 وثوعللغطة» : .كت ومنعملة رفله8 
211 مدو كقعودقة طنتاعد8 عط 02 دمعءطسعلة نزط قعتليه5 
.25 (512-137 

.2904 رعناء 113 بع مع مع عطعم : .7 رفوي ممدء 8210 
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معط تلص عط م0) .1914 رتإسدوة/ا عل قعطؤه2 : زلع) .1 رتعويع رقم 82310 
عن دوونمةة» عط عه (قصدوطقتآ كتعطعصروعم؟ و”وعلاعط5 2ه 
: [فوت: :د١١‏ 

رع6غة موت عمنم مآ 12 عل عنعظ من) ”وعللعطة : .1 ,عمو مممء8210 
.2 و(447-8 وعقطصسوءة داع طمه0 

رؤوع22 'واتوسع انطلآ 5ه 5عمصتلة .موتعناعظ نز لكط 5‏ : 5ه81159 ملممصعدظ 
: 137 

حتطع نط0 عنعظه ص 2 1لاعط5 :عطمهوملتطم ع6:غه20 هلا : ء5وو00 رامعوظ 
(2867 .106 25 غع ,2107 30 بعستوعمم 


و1839 2169 .مطل" قلط 2ه عطعتسعط]1' عط لمة يعلاعطذة : طمعءده[ مللعسضدظ 
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(33-36 ,229111 وعتاعاة عتجع8 صذ) “لتقصغكة8 قتناوءة» : .838 رمغعروظ 
1902 


ك6 تا2 ,عتصكتدة 1اعط”1 ع0 عغغمم معنص ع مل جقصغة8 كتنامظ ‏ : .80 رقغعدظ 
. 1969 


عل عننهععكة صذ) ”سقلداءم .[ ع0 ع0 طاغصه:5” 13 : .34 روعتده طتامع8 
و(358-60 رع طصع 1م52 رع مدعط 

0 وققة طتصوء8 .0023مة2 00565 طذ علتسعكة علا : .[ رومتلعظ 

-12162 صف : الستاوطهل1آ ذتاع طتعصسوءم” 55611295“ : .8 معللف يسعطمعظ 
و(110-20 175أ1 أمتلقصوومه2 ص .”مملعوعع2م 


و(572-90 و1115 ركعة2 عل عتحوعظ8 صذ) *“لسقصغل8 كنمة» ‏ : بطم وماإعطعط 
1901 


060716 ه2هة أ لتقهغ1ا8 10915 ,4362م #عتمععل ع1 : بطم بأماء معط 
1176329[ 


سطع مده 1 سه جاع 0 6 م) ”قبا طتعودمء» ‏ : 901 3#ممء 7701 ,مسعصري 282120 
.9 وعستنقل[حده-]تتالطدة 1 .(124-2:44 ورضعع 

و*كقدده 1005 كته لأعمووع7؟ ذنوع العغطة 2ه عم6 852971 : عمتأمدومك1 لموو ج8212 
2820 .5625 51711 

5008.5م1 .لإعللعط5 : لستتسقةظ ,رمع لم81 

1808-5 و60 2أستفدظ اع ستسقدة 5 اضنا طعاعطا : اصتتصمل8 ,مدعل سا8 
102101019 

لذو لانمتا 0:00 .2067 هذ 5م236 لوم وعطعءعة : لتهلة ,متللو8 
.94 ,1155 


عن عل صت) ””صققهاة2 .[ عل ومجرمدم ذف 188603 هل[ غ12 : .6 ,لووواه8 
2904٠‏ و(401-8 غقوم رععموع5 ع0 1 
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29-26 و634-8 رعجعا8 عدععم8 هن “صملدلغ2 متطدؤذه؟؟؟ : .8 عع وتامظ 
2028 و(عتطصعءغ0 

.2 ,123215 عع وا عدوا عه ع0 غعلممف : نقمةعط59 مأمودظ 

ونمولاتم مل هن "عه ممعلملط هذ وومامظاوك5 014 : .0.ق ,و8201 
' .و(28-47 ,801107 بعستعدوقلة 

الم ج1116 عط كن طتعصيوء؟ قنط كه ووعلع 5‏ : مم82 روعم لظ 
24 القناطة ل لنت 2مة طنف : 1884 ,3354-5 25025171١‏ ,وتدع لمعم 
,135 :2 

عن تخعطءككله2 صذ) *028لمدةم كعطاءه© ععطنآ» :تسأعطلت؟؟ متعم كام 8 
2 و(355-68 7 .80 متطعتصع نه معطءئعتعكق عل 


و2015 811586 ةلآ م8100 ع *وللاعطة لسة دوعرق» : .قا رللعد8 
: 7 و(312-3 كلك 

««وعلاعط5 عدو رعنة5 ذه عتنطلد© لتعنودقا0 156 : .8 للظا ,وماتدظ 
.2925-6 و(344-54 ,20551 ولقصعتده[ لمعزوققكت ص) 

مذ سمكنموع1” ععطودوتقدعه عط لمعه وجومأمطاولة : كوأهده10ة رطكتدظ 
,2655 ولأذلع الوتآ مأوتعمملةة .عوط طقتاومظ 

رتواتع عمد لمعتومامائهم من *“وعتاعدة ده 200165 : 5ق13أعتنه12 رتافتاظ 
24 :(299-302 :2111 

ممتأومط مذ عون لول ععمدددتممع 5 ع1 قمه «يه0150 15ر81 : 5قأعنا100 رطحتاظ 
الا 3 انتخا #دنننا 

ةن .لتق 02660 05 إتتسومو1 ع 11 : ملظ رمعااتاظ 
,22655 للق جولولا 

ونم نم17 عولصطسوت “تمل قط كه طازاة عط : علل.ك رتعلنتاظ 

: لنت ا ْ 

رو 1 14 طسنة .أقنتة ذه معسصدتارو2 ع1 : للك عله 

1000 عه لم1 ص) ”معممسعطمة همه بوعلتمطة + .1281 رممعصوة 
,(287-96 ,111 ولع تقد 

-م0) قنى طاغعجومع2؟ 02 تسكتاهطسوهة لوع لهم عع : .11 ممممعسدت 
-موىق ععة نمضا وعع ه16 عط 2ه قممعوعتاطنم من) ” الصتمط 
,(728-753 ,1.1111 مممتكقك 

وقع تاتش جص متطلآ غط لمة وعتاعطة : ممهككا دعسا0 متاءطمسدة 


,(1820-1850) علاولكاضة عع 1 ع0 ععسددسلق8 13 : مصدعظ8 رأقمقة 
4 وروؤلقة 2 ١‏ 
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هن *6قغ0 عسموعةطعدط ع1 ناه متامدع2ممم0صطة2ط* ‏ : عن استتملة مستماء كدت 
و(22-39 ,2530/1 رةلتلظ عتسددعاانت© «متتمكووقق 1 عل مأتع تللظ 
1932 

و51 كه دهنتأكصدع 5قط 20 "مس1 : كتتامة مسقتسمموت 
.هو ونعتطتلق رؤاعة2 .”0صتاوططنا قتاع طاعمره:1 

و2517 رعلاء5مع؟انمتآ عناوغطمتاطلظ هن *“أعستد0 عدعلط؟ :0.2 عل .0 
1838 و(259-274 

6ع طع 282‏ : عط لأعصندا0 عل ع للممعام0 

9 212862 رق232 .06119752 5052 غه ع1لآ 53 رأعضأتا )0‏ : .0 يرمتومقطن 

11523356 اسناعوسظة ص عع مع سكم1 [معتددهات عط : سقلا191 ومعاكتطكت 
.8 805505 .لإاتتقدعنب) لتصعع 6ع مسالط عط 

1716342 .60ج تاتكددف كسناك عا أعأم5عع تنو : وعاللعغط5 : اتسظ رعققات 
.(2918 لتتصن #مقمعه عط 59 لعدقعمممد5 1337م ق) 

”وتاعه2 ص حاكولآ سمعطاعء سمط عط كه طعععكلة مق : .ل دعاءع8 ,ماعمكت 
1892 و(135-44 1178 رع2مآ ه120 صن 

ه72 عع .2065 ممع31800 هذ قمماوكةة عمعاعمم ‏ :اث معاعط رعاممكت 
1010 

0 .2700-1830 ارلظة[عضة ص م5016 علعع 02‏ : ممآالاة بععلممات 
و1655 15157 اتنا 

و(492 و0 17111 رععسةء2 ع0 عدم ه11 عل ”6106 أعلصة" : .34 لتقدمكت 
1909 

.2920 الإقاعو2 طامتاعصظ ده ععمعسكقمة لوه : ممعتطن .[ ,ملام 

ذ (زوققه8 .© 9إ5) 1925 عتطصعء فل جد ,”148 طافسوء2 هآ“ : متقعممرم0 
226 62 طم6ع0 25 

رق21016 352 تناع مقط طعع1600 م) ””وعالأعغتاذ هه وععنل2 : .كنظ ركاومت 
: و(161-2 وخ 

سامه1 حذ) *”قتااتوطء5عة هسه 1131039 5قصتمط1 .112“ : .19.1 ووعسا مدو 
7 و(629-40 .464-77 و0111 وسعنعع8 والخطوتط 

و(أط0صكظ ,3ه ة[أقسمت طانتلعمتة) عطاعه 0‏ : ممعلعمع8 ععوعن 

0 .ع1 ,”860009 سطميدة7؟ ‏ ه11 : عصلطاقععاارة أمع سين 

+53223551625 508165 185 جتفطه عدوندة لافط 2856 16 : لققمعء2 روقدووء2 
103159 

.(اع0ههظ8 صملعءعع11م0) ع طنغصرهءم ‏ : 862625 عل مم 1ووه12 


28 


ولا ولاعلو26 ولتطع تمده صن *أعسمتمد موئ50»> : ه815 رمع لووط 
و(199-218 

«(.7015 2) 1886 ,سمقدمة .علاغط5 2ه عكنة عط : د23 ,معوجوط 

2 مونساءلء18120 12 عل .60 ركاعو7 علقت عه عطء 5م7116 : دك رمنتمع2 

2261م 6الناواخهة'1 3 عدتتجعمة؟ عتمم هل عل تنومع2 ع1 : طق [ روممعتا 
8 واقلعة2 بعللعؤزة 12 نال اعتلتمد ختة 

”رعلاء55 قتنامء4 قتقاوهة عنو06م تسعمن 180 ع1" : .ىق روعللقسط 
5 +10ط1 زر 147-565 ,ه3نا[ 162 رؤع020ق84 عنده2 دعل م8261 صن) 
821-46٠‏ ,5856 762162 25 هه و1136-60. و1854 ع ممع ع5 

من ”28م0لصة2 نهنا كبعطعصومم وغطممق» اتجاءتارة| 
.(17 لضفظ مسمعطازةذمل1 سعطءكتيم 2ع نج وستحء قاط 
4 و2185 ملعك 

*”وع11عط5 صذ ختمعصدعا5 سماءءممة5 عاطقطمءم قم : ماءطقعناظ ,عصناء86 
508-25(9 ,220511 روووآملتطم هذ وعنفدة5 ص 

.ع تقططه ط"1 عل عع18قتوص ع1 بده رعغطغصهع 5‏ : ' عد عدم اعترطة0 عسمصوط 
.60 326) 1947 ,3:ز0ق وقممم 

0 2311556 .1895-1910 رقعان0م 065 وعتقغط!' ع2 : .[ رقعاعة طتساوع سكا 
.(14ه2غ8 اهمه صم ص5 وده) 

عط «0) .3913 زمع؟ ع0 تعكلام 01 وعكملاق 122‏ : (60) .8 رعجنم ور 

ع1 2ه 'لصووطه11 كتهمطتعصوم» 5:بع1كط5 2ه عع دقم1 1 
.(5ع 1065006 

عنا 1 م ”ممع لقسمم مع 0696م عملكتهدود2 ع1" : .2 يعممع و8 
7٠‏ و(51291-317 ولق 25 ,8408665 جنع 5ع 

و(509-34 ولقدكف :163 ,عصلةة م مهد عدجع8 هن ”رع 1اقطة» : .1 رعممعق8 
22066 

1833٠‏ .13-54 ,رم ووعلأقط5 : 1 عدندنة 1.12 عممعتاظ 

-]2 0 عستماء100 06 ل0طة ,عست ,رسله0 رو تاعط5»* : .1.8 رقصوا 
و(632-640 255535711 رووو1مالئطم ص معتليط5 صن ”جتزووعءه 

رط *لصتاوطهتنا 5تعطتعصدوء2؛ 5توعلاغطة 2ه «عتصعظ2 : ع1" عمتسفعط 
.822 :23 320 ,26 ,9 لقتال ج20 .132 وأطناقظ طواعظ1 

نع ن) اه ه176 02 مه 013551 ع8 : .2 معط رطعدده أءعتوط 
7 22551 10210761517 1014ثلة51 .اعنم 

أده 59 وعتعتاممق : وعلاعغطذ د0) ععتةع غلا غمعصة6اممهدة ‏ : عا ,منهم21 


رلطعع2© .28 وتعتموغ8 ع0 .28 ,كتاقعلع80 تنصعكط راأعوعتدو8 
.2 غعالتتاز 
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و(ه456-90 و5 بعتك81 ع28605 سل *”516ئلقغ10 مسقغط]1' ع“ : أصسدط عقاط 
1903 

رقأعة2 عل غ800 هن) ““أعستد0 0:50 عغطاعسدمع2 ع“ :8.1 ملتمعيو8 
و(218-41 آلآ 

.2 وك طمعء0 ,”1400037 تطعددة7ا متمتللة19؟ ‏ : ستصو8 


امع عط مروت كسمم تكهافممع 1" طة اعمط : .81.5 بعلصاط رععؤوم2 
ورؤقع22 «إطذلوتع لم1 واطمتتاه0 


,غ81 سعنلكا177 02 ج510 ما ؛ لإتأعسصدم5 لتكعدة 2‏ : ومعطامه2 رعجرط 
7 12265 5117 لقالا لماعت مام2 


-مع5 15 بقطعطة1 16912 هت “عط غمموء2* : 15[نامط-لداة2 تعتصعة0 
.(2900 ةعطموع 

مقن لمعتطدهوماتط2 صن ”ممجع210ن لسة برفالاغط5؟ :.[ نم0 
(49-58 211 

.7 و2102 .ع36نا0 عومل5 : عتغطمه22 هلا : .12 ررم اناو 

كسة 6تط2عع 1[ لانتاع سمط صذ عطاجة1 عززقمان عط 1‏ : .88 وعاأعمقطة جلك 
22د 3 ردب طون تا أكاءك 0 انا ادام 

6 0ك كتنة معطقاطة و*”وعلاءط5 ده 20:2 قل : تعاللف ءاتط015 
29232 و(505-6 551/1 رم12ه250 عم لاؤشعقة بعلملا 

.2924 وكتتهل 72169 .12015 3م80 عط1ا هذ 555295 : .5.1 وطاعتععع سملن 

”وع1لع55 بسمعرة : علءغةة 515 ننه 5تماوهد وذغه2؟ ‏ : .18 تسمهصمه 
4 و(289-207 1 1”586 08 ماع85 5 

و0020 .0135513 عط لله عسسطومه 11 طكتاعمة : (.قع) مودمء© ,رمملرمن 
226556 اولع عقانت) 

ع لافطة5 صذ رطاتة8 عط 6ه عتعام5 عط روك أسعع51» : مدن ,وطوع0 

,171 إل تقدد0 لنعنعم1و1نطم' صن) *” 'الصتتمطصتآ 5ن طتعسوعم» ا 
(233-50 

كتاكت طاعندوع2* 75وعلاعط5 صر قممأقطاة لمع نتم سكم : 1نون رمطومن 
7 و(362-78 .171 ,مك032 [معتعو1ملتطط م ** *مسسمطول1 

-1دل تسناعدت ه21 .قء20 ع3 ونموممة مم2 8 : 1ند0 رمطوعة 
1930 ر5قعم17 وزو 

اوناك 101016230 هف : غتنتوطمتا كنع طعصسمعط : 1دذت رمطومة 
25 226556 #للتامعقنة 
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. 3920 روظضع10 .0513م هلاه معأعمده 2‏ : مختتطتعة ركودرى 

40211 162 ,عستقمهند0 هة ص) ”.أعمتد0 ممع 850 : .0 رومممع 

و(270-5 و1711 ,00222803156 طع21 269116 ه) “225613038 : 82.16 رعتيتن 

5ه 507 كه : وقلععووعلا كه قععطمه12220 طعمعع2 : عمعطلمف ملعدمفدة 
,002همة .6؟أصصظ مدمعء5 عط مع1020 عطعدمط1" كدوأوتاعط 
1013 

2942 :و1655 170395517 لتةاتم8 .8210865 6م2802 : أرعطلف :ند 

علولا من ,وآ مقتامعة عل لههة كنع طتعصمعم» : عأسطلة تن 
4 .و(3 .01؟ ,روعابك ]1 

ع6 5) "”عثنة[عننة عننطمممن1! قلاع «علافط5 ,رصمعءو8» : .8 بعاععدةن 
و(412-34 161 ,065م860 خدعط7 دعل 

1177501057 علع1© مم23 د11 قصعوط 2ه غ115 هى ‏ : .0 لتوكلظ ,ناته 
ص80 الإتتطدعت طتدععاعمك2 عط ذه ورمعو طكتاومظ عط سد 
15-31 ,2ص وآ .210 رمتعلايد8 لاتقعطئءة عوعلاله 0 

بماعه1 طاكتاعدة 106 ده عمعمعسامة عتمعلاء 8‏ : .2.0 ممسقطه[ ,عمناع م6 
,5167083ف .1035تع )0‏ لتمععاع متا عط 1ه 

عم 586116775 هذ رمم مع مس10 : .2.0 ومسصقطه7 ووسطاء طني 
2924 و(285-85 125 وكناومأه[تطممع21 5 ” اممدوطمتا 

تنا ع نط 3 نصنا 85525 به ”لمهم وتطاعو 6 :1 080 لمم مم11 
نط2 .ع1 تعكمتهء8 ,(99-218 خط نطعوم 0 تدموم ك1 
ومء طعتاطوطة[ غطءوتوكباع252 صد عرواعم 

5950 129 .2]09 ,*7ي84000 سطودةلا سمنال *51‏ : ولاعه19 5تع عمط 

رعق ط ك1 .185اتد7 اسه عقا واتوظ 815 : أعسلد4 0 وطاقء31 
188 


و(529-47 ,2331735 رعباع2 مفطهم0 شآ هن) "مله مدوة5» ١‏ : .2 مم21 
ا 211 

20501 .51143 اق : 110007 سطويدة7 سقنان : .0 102914 ,روسسعم 

ش 194 -. 

01 مه تتل .64 و(تلشضقط كتاماعة) .: 0106 6ُدلسة 3 ععقسدده1آ 

2122 .5عععده5 [ق0135516 خأمعاعضقم 5ثعطتم 8220 : .نآ مقستتتط1' 28000 
,78-180 ,2502115 رووواماتطم لمعتددقات مذ 5عتلنمة 

سوع») .1941 ندمل 2169 .5855 م2 5و 5عموط 5‏ : .8.8 ولع عوصسط 
.(”وتقعملق لطة لقضنتوطه1 كباء طاعدم ‏ 

,6 .ه26 رإلوملة سطوحة؟ سدتللة8؟» (١‏ : تمع مومع 0س1 
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م7015 عع قتاعسق1 مجع84050 عل ”ملظ مقط : .8 عتتتهات رؤعده[ 
37 .5935 و(42 وك 

1ك ر*”روعلاعطع» ‏ هم 636لا 18 عل لمعقدةت اقدمجهو ل 
و2276 .2 ,2253071 015 .1839 3721 .26 الك 2.3335 

هه[ ولإ'قصتاوطه11 قتعطاتعصرمعم' : 5:بوعلكء )55‏ : قتصه7ة5 دعل [قم:ناول 
(ع7532 عد عسقة غ825 عط عه 4عهم م امعسة) . :82 

” *قصتاوطص07آ كلناعطتعمدمع؟ 01 1122512361085 للقصضع© ‏ : .1 ,موعملاعكر 
0و.(295-8 552116 رمعن50 عطاءدتاعهمظ 15 

“ناك مه /659[ عساعع لمة15 5*ك11ءط5 1ه ععمع تتقمة1 : عمثئلف ,ممعلتت1 
ر(3936 و1 38362[ ,3266 7 دهن عتتطقة 8ه[ عل عدوعظ8 هنا 


2925 
كانه قنتنان) 126 عن) ”86000377 سطعحسة7ا مسمقنلل *1‏ : .ل رع سلتك1 
2555235٠‏ 


.طمناجهمك 2 17330037 320 16نو 812165 06 512767 لها : عو رمع رستطعال1 
10204012356 لة للوعاطصتل28 

0ن قنك طاع ددن 2 قانع لأع لم5 ده قنتمماء 2568 عدده *5‏ : .[.2.هم عطعنمكر 
27711 ,267169 3286مع23ق 1‏ 5ئع 8000 صن ” ”قرع طاعصسام8 
2 :و(330-47 

201656 1ه ه177 لمة عكنآ عط ذه قاع زكم عدرده 5‏ : .[.8.ق بخطوام1 
0 عنا 11623[ اعت 515 ماععسدوت كت 1ه واأعقلدء عوط 
1933٠‏ ,22655 7ق نمطت غ108 مدن متطعامط 1 

”7ك 1لعط55 مه 285537 سع : طججوت5 41ع2125 15> : صوك11؟؟ .© وطوعتس1 
4 .,(25255 6517 17ال1 05500 رعتطه20 علاعة51 غ16 هم 


2590 قتنامعء0 عتقغط1 رةه عأقتله10 دممقء262 12 : وطامع20 رقع [سمست1 
4 102025 وقعوط 


-220 ع1 0225 لامطة*1 ع0 عصغط ع1 عه 5ع نسمغء0 1265“ : .ل ملدجدهم1 
و11 وعمنهةءتتكسؤ-ماعسف عدمع8 صل ”ععللعط5 ع0 عمذطفمد 
.1924-5 و(385-93 

ركع عه مود 8410 سه 1141 2) أعتلن0 عع بوو1لهتعدورة؟ : لخ بلتدده1 
153266656 .(319-22 


طمتاعمظ دده ععزوومات عط 05 عهمعسائم1 عط1؟ ‏ : .[ معمكهت ,تعسعدي1 
2926-6 و(485-97 ,22511 ملقصعندول لهءتذكقات صن 11 


.29228 لنت 3 أنقصم : :1 وناولقية 
532025021 ,0معع1221 .عتامع«معمصسعء12 : واتندت ,نلممآ 


اماع58 رقاعة2 يعلستسطعلله عؤممعم 12 عه م10 غعلهعمف : عغمعظم عمقد 
: 1949 
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2900٠‏ ,(.5688 30 مرقمصع1 ع1 من) ”عم ممعم : أعنصدام م1 

غ206 2) *” انامتعا' 5اعستصوم82 01 7ي520 4" : .2 عوروء© ومعستامهد 
1892٠‏ و(243-54 .117 رعقممة 

2067 طوتاعمظ عة طتجلقة عاعع62 كه وطممج815110 28.1 معلم11 ,تمل 
.250511 ستاءللد8 ,ومعطعهه 1 .[قعزؤد مان عه؟ باوعنيا8 عع او 5) 
مكأنده لآ مم2 

“الإماع0 2 5ع ست 820 مذ امعمصعل8 لم زد مدل عط : .57.0 ,مم23 
مو(297-216 ,21711 ويوع211015 04 أقمحنه[ سمعائع مندطة ص 

و1333 أ 2160 اع صله0 مج150 : .8 ومأمتلعة 

مك11 عتاسقصسه2 ةذ ج5500 شق : مستالوت معكلوء8 غ15 : وصدق رسلوعع1 
12255 17251197ملآ 11322730 .لدوتط 

2691699 7816 صل ”860009 مطودة؟ سذنلك519؟ : .30 دوت تفط ركتوع1 
(6588-703 110 

2924 و2021 غ727 .للنقصن 6 كذ و16أعط5 : 50102202 مستخاماة 

و*0تتدوطم 17‏ قتعطاعمه2؟ زوع 1لعط5 06 21 : 03266 ومع امآ 
و9 .م5 

و*لمتنتوطم180 كن طتعصوء2؟ وتوع1لعطذ كه ماع85 : م0322 وملصمآ 
و.قك0 11 

صن ”ممعرمعمم12 لسة "وتلمع :8» وا 1لاعط5 : .0 جتمعكة رطءك م1015 
4 309-11(5 ,25111 وواتدع]مةند0 61 1و10ملقطط 

رققة .#مالع,عدمة عل عتانعن:1 ع0 و5ععمده5 ع1 :1 1نه2 ,مم1 
131056 

.75 05658 لمة ردوع09106 لمع وعللغط5 : عل 5317200 رموقتمة 2320 
1020025 


5 227364 صذ) أعسندد0 عدومظ 0ل عغطامممع< ع1 : وعالتقطنت ,سمتمعة131 
طدذ معتسعجعظ .5838 ,(472-490 ,27 ,8102065 عدع12 
رققة2 ,266-297 ,1 .701 رقم0 6018م عع 5عامع كمون 
.(”لمدوطهتآ كمع طعجده0» 5”وملتعط5 م1 تعممعمعقه لو 

خطعنه 1 مسعلملة1 5ه 5أواعت غطة سه 106 معلدةق : كدفل1 سمماخ 
عمو 209 روكع22 عمف ع لقعم 

: وطعوط طفتاودع معلمكة هذ عطولة علءء ”0‏ : .8 رانك مللممستمقم 
و(255-80 ,197 وقهدمع1400 وأع11015 01 ناث ه) "ممع تلم م1 
. 201 
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نم8 5ع 6م0322 2) ”نك يذل عتوتامطس55 12" : 5أناممآ ,1160810 
و(164-175 و5:1/1:ظ رقاقف 


وعمع81 عنسوع8 دن ”سسلىء5 2222015 ندل عقصعوةة1 12" : كلامآ ولمقصغلقة 
و(213-5 و7 

2904 وكأء5105 وطموط .مانا موو 50‏ : .81 رأعطء 31 

”عاو نطاصهذ5و أخطم ع6ناغ أوصة! عه 010 ععلسصف" ‏ : عل .12 رععل سفقصه 1ق 
2 و(361 ,21-11 رععمةم2 06 عندعمع11 من 

.1920 اعللندز و2 ”ع6 طتغصومم» : ع1 ملوصقغط1 ع0هم14 

3 ومع طء 822 .20812156 116185356 15 ع0 85531 : .ك5 رالاعوة ]ه1310 
(٠.‏ للعطة) 

ولهدوطمهتة دمعطعمرمء؟ و*ولاغط5 2ه جعصجع2 : سعلومه8 ولطادمل1 
0 91 04 

و.ع6 066.2 ,روعلاعطة : (و'تمقمولتلهب) عمستددوملة مه م8691 ولطخغممم1 
0 4 .33-395 .22 

“”إعمطء5:1 لتبأطصسطة كه 5مرعه20 غ18 : «ططوحته؟؟ تموتللة17؟ ,وتومكة 
+2906 .و(2005-18 01553111 ,169168 لمع تمعسسط ليه هن 


طتمصعع5 : 5ر855 عمتناطاعطة م ”بع ألاعط5“ : معصاط ج12 ات ردان" 
ْ ؛ 0 كانه لآ بوع[28 .(وعترع5 


ش «(237-48 و1 .701 يسعنك 5ع طعم© صن ”ددع طاعودهء2» : عتقلقة ,11035 
26112 

.(249-291 .1ط *0018 صو" : تفلم ,دتمل 

6 26916 صة) *أعسته0 ع0 ع6طاغمممء< ع1" : وتقسغطكة رتعهده 1 
.8 و(93-310 ,1116ا[ رعمغع مقاط هم 

و(30 غثأمة رقامة2 ع0 وطعء8 تتذ) ”ع6 طاءصدمع2» : .لآ ,1ع [طحقة 

05 5 “1م858 جرع21 126 اسه عع عم 6521“ : 5عمرةل ص30ء طعتسقة 


ل4و20 عط 2ه كممتاءودمدع1" غ12 مم8 : 5ممة وباط و5 
و(35-57 1 ..2].8 رع تطةععتئة 015 جاع 50 

40 ا2060 ص 1201305 لمعزوممله عط : عموطلتت ,وو سسا 
وققع8 2 اواأقلتك 102359 


هل) ”عتدطوت: 11 لم6 12551 10 غطع2 5ع سنتدووه82 عي طم »2‏ : .ىال ومعتداخ 
5660240 وعتسهوع1.1 6ه باع ن50 20381 عط 04 5دامناعةفممم؟ 
9 و(75-94 :253512 روم لدع8 
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1م011 صن ”01255165 عط 05 ع175آ 5ع منتمجرهع8؟ : طاء طددتلك رعتطع 2916 

1920-1 ,(205-10 ,2117 ,رولاعع57 1 

-815 : 355125[ عط 3200 موي11 قمع : 050 0ع:27 رع11ه21 
-10ثط2 حا 210525 نمه معنلنه5 8:0ندل) علندت (معتطمقيعه11 
و(125-63 :27111 رعتتطةنعااة كسمه ريج10 

-1168طتا2 صن **:127101 5قتصمطظط' هسه وعلتاعط5» : .لل 65د 3[ ركه 1نامممغ210 
و(502-17 دمآمآ ي5003808كم عع تناج تقر1 8510028 عط 01 3 

62517 باندتآ عكلناطط .رع لاعط5 ذه مسقتده:2[12 عط" : الل 5عصص3قرل رده 1تامممغو27 
2949 رذقع 121 

و2]18265 ,2613088 3 2536م نم81 : 1101 نك عبمع5 علاعحدوكة 
2925 

و26 22 و*“6106طامصدوع2 18 : هآ رعمتتع 0 

صعع 700 هذ ممع زطهد5 [تعاع10هماجول8 2ه موا ع "15‏ : مععلنة ,مداه ”60 
1016556 1001976715167 1082008 ,وتطعوط 

طمتاجمظ 2ه عع120رمصسة 'عتمقصم طعمعة هط : .8 بععلتصموط 
و(1820-1848) 

272 0ظة صمغقه82 .15جه770 لمة عكتا 835 : وعلاغط5 : .8 عععلة177 كلمع 2 
7 ك0 

1 2150723 هآ صن *“وملاغط5 .2,8 01 مسوك و0125 11 :.122 رعموعءع2 
,(.560 آعء 6و الإمقتصططء8 .و56 © 11 ,3934 3211317[ رععمع مم21 

ع ععتتو1 مع عسهكندغلاعط”1 ع0 عدوتقته عتطمةئوهتاطة8 : نتصعظ عتروعم 
.2 ورؤق 21 1519615117 5214 .2870 3 38343 

29 2826550 لوقع اندلا غ721 .816350 قكتنامة : تتمعظ بعبوعم 

ب يرقتنة0 16 مععصوع2 هاا عه وعالأعط5 : اتتصعةط عموعم 

طتمعة 6م21 اوتاعم8 هذ أنعست عتمعناءة 106 : .8 لممعمعم2 رععجرواط 
عنمقصعة © لههة طكتاومظ 2ه لقصعنه1 عل ””وناعه20 ولمعت 
7 و(203-35 ,2971 وروواملقط12 

.0 رل(.طع1 رقءأقتطاة صن "“عغطاغصووء2؟ : .0 بطعماط 

و(377:397 1 عقن شهو رز عناعة ص *“اعسنب» ‏ : 5[ ع .17 علوطط 
ش 1 139 

7 م021 21687 .و3 هه واع 20‏ : .ن عام م1160 راأمععه22 

و0 2تا0 طنلا كده طاعمروء5» و”رملافط5 كه وملعم : وعلع8 وأععامقن0© 
.001 ولاك 
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ع0 6 رعدع81 عع مل ”رع لاعط5 : 5تهقاومة 5عغغ20 قع1 > : .لكل رأعدمع00© 
و(320-26 

5 3385 5250 عغطغصوء5 عل غ1أطه2 هل ع([ل؟ : عمول8 بععصتند0 
و02065 1/1 ماع22 مع م29 عل) ”عدوتسم قاعكء 16 عع7ة متتممم22 
0 و(337-351 21115 

,2247 رعهة529 يملمة2 .65كتاعه 56 غ6 غ71 52 : وع1[عط5 : عذك2 رءوططق8 
.(5888 دم فاكصةء1" طمتاعومع) 


“و25 نط1 8011 2ه معط" 5*رعلاعطة“ : .88 وستكلهة1 رتعودظط 
رقع لع 5 21697 روص [اءءكناة ل : 5000165 علتعكع8 سسعاوة77 مذ) 
و(25111 


دوتووععه'1 ذ عدونهمع2603 عتدعظ8 12 كمقل 5غتاطنام دعاعامة معل لأعتوع8 
.12903 276موةآاة12 ١‏ أعمنن0 ع0 عمتفمععسه جل 


عصده[ 13 طث) *”علاعط5 : عننقسده داه عنغ20 02ا» : هلل رلتمقصوع18 
.(67-380 5 518-122 ز 70-76 ز 13-23 رععمةع1 

ع0 قعلتدة 145 عع عغطاغمدوء2 ع0 عماجذة عة" : عملم ,ء11امع82 
وقع 16020 كعتاءلآ. 5ع عناوع 1 صن ””عكتصنادم عالتسقستط "1 مدع 
.2 و0امة 5: 543-716 لك 

75 علوءة صملة5 عسوتمةنفاعط 1ل, قعموكع0 ع1 : وتمعطلق ,ماعط 
06 م52 هن ”معمونعه كنهة أه عمجذ8 0 ع1 .معتعستمطن 1 
563 و(204-42 .[17 رقع840828 عرتء10 

ده از ع1 65 252706 ده ”1013516 بحل م:1ه283351 2 : عموطلقة ,21116 
.2870 و(876-95 155591115 روع 

عع 52مم ع0 5عالعسععءع1011 5ع20155386؟ ‏ : معناو تسمستكترط ‏ متعم 
عط «م6) 227-213 .رم ولا ركعلمع5 0صمعع5 ,”وعم 1اعطه 
.16912 طععتطستك8 

.(لعمعك 58 الناتطسصة) 900 : كودع طععصرمع2؟ : ققصطمط 2 رذعملا 

١: 757777‏ 1512 ,عدع8 ع1 مدع صن ”0106 غعلمةف؟ : .[ غات 
و(90-113 وكناكة 

.(06ة© 05) 2924 0 0 :.[ ع8 

0 م0 مذ 016 5ه 70045©) 116" : .© تطمل رصمقكاةء ط180 
. 1924 0 60120 

و2333 ,56006282 320 غتع كمف : 5ضق3ع 22022615 :81121013 رعمج105 
ء6آ133 

سد مق ” المتدوطمتآ قنع طاعمرمجط» و* لاعط5“* : .177.84 رتاه ووم8 
5© 1888 ر(138-79 1١‏ رؤنعم22 واعلفمة 
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ع2308طصفن) .متطستدامطء5 أمعزودمان أه 1315:0297 ةق : سطمل جذك روولصدك. 
«.كاه»” 3) 2903-8 روقع22 5157 بنط 

269 .(عستعاءعم 06 193005 صن) ”يعلاعط5» : عع 2م60 رقصةجوتجمع5 

5701 ١ 

عن “وعلله6 لقدمقه]8 عط صذ 5م38 لمعنوقة01 : .0.81 تمسوعوعدة 
2929 ر(كع لبك لدنودو1لن 

وقاقة2 .عمرعاع اومدق[ ع0 وعممع00مد 208:5 :0.1 رسام دة 
.(زعللعطة) 

عع هاا م06 عوقعته7؟ .عكطنتهة عن لصن لممماومط : (لع) ج22 ولعة5 
وطتامء8 0مة 1.1025 .(1930-31) جخناطاعة17 

.*”0856ة ‏ تتعمع172 0ه 5ناء طاع سوعط *وم1وطدعم» : عط رعكقطءة 
.9 ولع برع 82 

و .80 بطعتاطقطة[ عن) ” قتاع طتعصصوع2 معطاعه6 ' : طماع تلتسكء5 
.92 (1-22 

3946 2015 .عكلة81 سدتلن5؟ ‏ : عتعم1ل1 ,عمط 5 

.32 :عتتعاع[ومق'! عل عأولةطامسة7 عغ202 ع1 : 1800180 رعمنتتيء 5 
5 16956 هن *وعاعطة5 ع0 م10 .2 ولاعطة عل عل 
و(745-779 لهة 537-668 ,.طع*1 25 لسة 3 رقع0مه38]1 عتعط 
متعم 2 ركتعة 2 .265701165 © 15لا 5دنت226 ص لع أاستدوع 1 .1877 
102 

.944 ,1050409 .022050 غ3 ج16لع55 : .519.5 رتزمءق8 


280 1568© ركتاءطاعصامع 2‏ : ع1 ,1ه مععع 5 


1 “لناة 65581 : 221510125 عناء03 185 ع5113517326 13 2 6323 6 مجع 5 
5ق أء عتاةأمقساط”]1 قهقل عتتوتع5010 مت 520150 12 عل عاقع 
0١‏ موعن 125 عقتاطعة17 ,02008آ .فعتتةد5تهمع 18 12 عل غ30[ 

7 1مقو 2167# ,500505 30 قتتاوطودعف : .1.1 ,لتقمب 55 

قمع 7نم0)) ”180009 سطوناة7؟ مسدتللة177 كه صاعو2 عط1» : لنهم ررعمرمطة 
7 172-200(0 ,5111 ,866020 معو هعلط ذه 

٠ 1152 013551 12 15358512808‏ : كتامصوة5 .1 بطتتصدة 

ختكء ونم متسموكتاون) .128203 سد [وطوقعة ‏ : عنملا رع مم8 ايده 

-13924 رؤقع122 : 

0217 .061 مم80 : ."1 روعم31 
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معدم جموده وسعتصوت صذ وهام طاتوط1 امعاكدهان)» : قعصتول رطسسمعطعم5 
3932-٠‏ و(81-4 52971 رولاعع17 أوعتذدهات صث) ”ع2 سسصعام 

6 عتاسقصوو لاوتاعدة عط ه1 عممع1311ن1 مسقممع 0‏ : .7آ.2 رعوعك810 
.2926 ,1255 وأأونع عنصن معن طسو 

انوع اندلا .6 1أعط5 مذ معنةتط5 عع قط" : .1 للوطتطعة رعهممة 
22 و1216855 

120137 طقتاعد8 صذ غمعمع880 علامقسمم عط" : عتاطعة ركدمدمومة 
. 1909 

عع 3ة) *”معتنعه 56 أع أعستدا0 مدوقط» ‏ : ممعلا-. 51 رمعل سفلانة 1 
0 0و(125-59 ,25571 وقع0همة8ة عتعط ع0 

2655 خأو ؟تدتآ 055050 .ععع8211 غععط20 : ه807 ,مموصسمط1؟" 
.1944 

17 .0ع ,كد77 مث *2727 سه 010 ب«امتدمع 22 : كتعمةدظ رتاهةترتطمط]' 
و(38-51 ,111 وللعصيعءم1 

دمكعع صم .2600© طتاب لأعتعمم0 1806111165 : عمعمع137 ,دموم مطل . 
,22655 جواأقده عتم 

قتا غ702" عط 02 823018201120 قتاماوتك5 ع1 : .15.ت.[ ولتمقسمط1” 
,85:1 روووام نط7 0135511 ص 1م55 1عةسدم2) كتحاء صار؟ 
و(1-37 

5 324 '170ض0 دنآ كتاعطاعصومع2* وذ 1لعط »5‏ : .8.284.777 م1111 
52216 11637 5عمدة1 وملمصمة هن) * اسوسرمع م5 » 
و.اط1 وده5متقة5 660182 الك 5 1932 و(691 ,29 مأمع5 

كناك طاع حده22؟ 'كتتالاطء5ع4ة صذ قتع كه ععنه ةعقط0 ع1 : .[.0 ,0ه" 
و(61-67 و16ظ رواتع:013 012551631 5ن *” الستو8 

4 0 00 2 *5هلمن2؟ : ..[.ت) ,تتنةكتتن 1" 
.25 .,(385 

و(53-9 و ملأةتمتن0 13 ع0 #منطه0 صن - ”اأعسمندد0 ممع 5 : .0 ردناء أيد 1" 
٠.‏ 1903 

لأعطع 0 5ه 0متاوععلء83 عقالنامه2 عغط1 : وتمطمسة1 ,سموجواممم1 
. 94 بمتاوتمع 1511 

.1937 ,2315 ماع مننا0 غق808 عصتعل 16 : أعتصعكة ردم اعدو 

6٠‏ و(88-100 رقتاج10ه1أطومء77 هن) ”“لمقدكة1 كتدده1» : .2 رم كطلتوت؟ 

2 و(97-101 ,111 ,1.60183:0 صل) *معأعمروع»» ‏ : رآ ممعم 
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ءة طاء0©) ناك وخناطقع ه58 م70 أوطأ ةكد طاع ممومم 285 : عمطة0 راعجلو 
وطء لماز 

لمع 51ةة لان صن *” 'عققطط صوء [بوطدعة: 832075 مقصسصط1 © : .[ لهو ررغطء7؟ 
1933-4 «(533-35 52120 ولقصسناهل 

عناودعلقتاط 206516 18 قصفة عونتجممة عممع مم12 : .8 عععطلة دع 
108515 .1700 كك 16660 عتمة عمرواء اعدف يس 

ته : 'لقتتوطمتآ كتاعطاعصوع7؛ ”يع [اعط >5‏ ؛ و17 لقوم25 ,عقي 
عط آه قدمخهء تاطنا صل) ”اكترووء1ة م05 كن ممكة مجر 
وو(172-184 مآ ,5550012408 عع ت3تاوقة1 مجع1/100 

رتطة 10115 .طامقء8 لعطوتدوملهعم7] غط1 : 17 سقصوم 8 ,عط 
5 لط 

.(.15آه70 2) 2946 1دم ج218 .وتاعغط5 : ج176 سقسسوع27 عاط 

«خطول ص) ”مسقم وعطاعه؟ : ه70 طمتأعانا دم همدع 611 11ت وودويقلة9؟ 
عط +10 جع تومقم 3 وملعط : 1-19 ,212 .824 رطعتط 
و1898 ,4 عصطتال وقستععلة أمدعدة 0 اج مقط نلاءوع عماممقن 
١‏ رورمةسئة 177 

5 كلمة 855275 صل وعللعط5 هذ سمتدمئهاط؟ : مقخلاط ,وعلممةكصكا 
ر(72-100 و17 وه8ه508886قة. طاتنتاومظ عط عه وعءطصعلة جط 
انه 

و4038 رقلقة2 .5أه2056-2 18 06 6ع1زه 215‏ : .1 ,سقس 

67 رلطعنه'"1 عغعط1' 5ن **مطاتولة مدع" ع1 : ,2 ععدمع0 ,جع هن 
و(57-109 كلتولا 

5ه قمغة1 صآ) *“وطعمم 5*وعتاعطة5 2ه وطمهوملتطم قط : .517.8 ,قنع 
.07 بنهلصهة .871 4دة موا 

وآ 526018101 عط صل ”مستناوطم كبحطتعصسوءع7؟ : ,177.8 قوع 
«(366-7 

2914 ماع35 سنتدقاة .5عع8210 10562 : 82260 .1 رعسداه2ا 

و2691699 132811386 8100628 صن) لوعه26 لصة نوع لاعط5ت» : .8ق رعظتا0 7 
(و11 

.2904 م25ملعة ,.ومساطء تلص 5م88 دي لاعطذ : قمفط بتعساء2 
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5181-1008 2251 11 
510115185855 5001651317 


و(293-6 ,م2691 01355121 ص 00:2صة 2851005 : .5.386 رقسقلم 
011 ذطذ) كتاغعهة؟ تاعطععمده22 عطه ص1 5امعصسموا8 عتاه2 عط" ,1932 
3 و380عقطن) و(97-103 رلإع1010ئطم2 


د علتي 362 أعمط اللقدمم ع أومتوتك: عع10 : .8 عوعلة 
رتامء210 ,رمسقلنة1 .616-624 ,122517 وهل ةطصدما معسختمصة لاعن تأدمءنلم 2 
1940-7 


ب .5-207162تاعط اع مده2 05 عق 051 : .للعث مممومعل ممععام 
.1270 

لمتناه] «قعتعع دف نة) قتاكوء3اون) 6586 220 كتاعطع صرمء2 : .2.12 رمعالف 
.22 ,(51-62 و49 .2810 ولإعه1ماتط7 2ه 


4 5ممناء52صقع1” 5ل) وداوطووع8 عتتاهسره ا عط :ع1 .ل وسعللف 
4 ,(51111 ,دمقوه5دمهف و6 أع10ملتط2 سمعععسمة عط 4ه 5عسنلعععمم2 


21010851 110112 ساء كتتلار ان ل) كتاعطتعددمع2 بده : .107 روله 
94 .:(427-423 بأماقطء قمعطءه77 عطءةتعه1ملنطم ععصتاعءظ زر 1914 ..:ة عه 414 

-3610ع2» مم19 من عأاوطء0*55 #ستقطعمء عغطممموءط ع1 : عتتاء امعط 
220 و«(442-469 ولا 2231 يعتدونلغم 

5 تقناع طتعمروع2 1وطءوع6 ص1 065623200265 ؛ كام وتدممق 
.5834 مأع 521220‏ .معسعمة عقتقاخصوت بتسععع هد عقاوطة 

َل 8371512 02 ولنطء85 كل معغعددمع2 1ع 153دم1وناء1*ة : 5نام مه زنامسقةق 
-3923 و(81-9 بلختطع مه 

141 نا 02 أن ناماق ه11 2) ع1وطه0:15 عغط سوعط ع1 ؛ كتامس زؤد ممق 
.8 .2225 .(770 .754-5 ,1711 

.6 (126115514 12) كتاعطاع مم2 : اموتاطرق 

5 5اعتععسروع2 "قت_اتإطوءوعمف سه 210:65 ممفعط2 : .8.[ بسمعة8 
.5 ,(2735-120 ,ع1 012551221 15) 

9 .و52216ع06010 عناوع16 )ا ع6 أختوء2 ع0 عطع38075 ع2 : .354 ملاعتدعو8 
4 02865 رقتلتة2 ,(.560 غ6 


و0250 ..(166185 01 لإعلتاسعده0 عط صن) كتاعطتعسرهع2 : سطمل ,وعاتوه 
1025 
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1ط وعلءعتطععامع ناج ع3تلعط هته ركتاعغطع سوعط :.31 .و8 
896 ,(يتنتطمع010 211 .85 هقط 065 .سقعومعمععغ05 هل 
ع غخطءةء 0 1138 لاتطعاعدة صة) 10 022 «مصتقصطة17 1262 : .18.2 رمم قتط و8 
مطأققة8 ,5 1لطقعة .(307-314 25237 رمتدنلء36 مع 
560.٠‏ أت 566- 210.373 للإشلدع 6230م عذ) 15 2ه تع سنس لسسع اع 18 : مط رعدعد8ظ 
رمع طعع مره2 عتامتصمع] تاتإطءدع ف عل دنمده ه2155 و .ث..0.2 يرسمفسلاء8 
,وتاك 1102 معطغأعمدهج2 عدمنممع تأوطءوعءق ع1 .3530 .ت ,ملام وأتده تاموقم 
رؤناع 15و 1نط2 2) 5286قتاء طاع مم20 متاك .1711 دعو متاققة : .لمغط1' راوعع8 
و(673-8 5252:0111 .850 
قناة أع ع21021686 ال 6ن لد [لغط-0غ2 ممناء 1205 عمن 502 : .2 رقق1اة811 
-13286 0ع دع *[ :20152 1'855088013 ع4 عكلة نطف هل) 7022106 لمعادمء عناوضاغ مد 19 
و(97-105 و2 ,123266 2ع وم تاوععجع 5ع0تنة 5مك غطعمد 
#قتاطع 8221 عتك 0062 ركتاءطععتده:2 ص5 هنا تلاأوطووعهق : .11 نمأظ 
662 نات 1 رم 1.61 .(124-134 ,710138531180 5ع لطع 5ك كنقة د11 صن 001565 
© 169167 اع سطس 18 هن) مق ك8 81111625 [عناصط 5 05 : لاع كسسماظ 
9 و(352 27 
52591 ١و[‏ ,21677 طوعتاطمنتلقط 5 1801405 801125 أعنتصسدة 05 
ْ ,(375-3520 
21 بطع ,269169 طومالصنلظ صن) دمق ك5 162*5عما8 [عناسوة 05 
2 .و(477-502 
,(250-4 و1111 متقتاء 218 سناعكسقة صل وماأترطعءدعة ع *زعلسة5 د00 
.0ع 1تمعقطتوزم معطمع0 عه معتطمده قعممم ماترطووعة 26 : .8 لم8 
4 رقتك [ 
5 إكناة اع هده22 طذ كناء2 065 بإسطاءء5 عزط : :8 رتعموم8 
2185م 6ط ,(469-470 ركتاعم1مائط2 05 
هذ) عمدمقال:8 معدعه ععمسق طعناوت7 : عمدىتعمزة علط : .18 رمعلزة8 
.(97-50 مثا ,71 وأكقطءقمءدد ةمعدم ع8 من .اقطععق 
71151 ع عتتصعجعل 16 عن منغ مروع2 عل ع:1ه88 13 : ل ,معتقتصدمو8 
.6 ,6مشكللة1 .(417-422 .عشتةعهم تسعتدمه عكقتنا5 هن 
تتا 115 3ل تعث 5ه 1 نه مغطمك2 بعونااة2 ع1 : ,17 رلسوععورو8 
.7 ,8 طةبتطء5 ,8356 .(205-250 رتصناه 121619 
ع1 وم غ2 1[غط فشقسطنا فاععطتا 13 ء مغو 11 : مءتستسو0آ يأوتدده8 


)17 ء تمد فامعطنا 115ع0 متسمعسقدة لذ ء مسكتلمعدء 11 هن ملنطءدظ تل 
2892 ,013قطة01 وله هون . 
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ععة ص معأمملمصدة© مم7 عتطممضعمء0© 1016 : مامفسصععط عام طمصسمظ 
قسن ط لع مهنظ 7226 و28 هل) قتاعطتعصروء2 كد لبرطعدعف ص 10 عع ممعول 
134-142(٠‏ ,125 القطع دعوو أسطعومم5 معلمعطعلء لوعء؟ .لآ مممتعصوعولالة عند 
390 2185م عط 

دمع وماتوإطعوعف هذ دعتلؤعهه1” ععل عوأمكدعطاعظ8 116 : .8 رتعاووظ 
,(276-282 ,47د ,210 .عتوماماتط2 عطءدوتذدقلط! عتق «عطءاطعطول ست) وأعطاعس 
ودكقناع اع تدهع1 دنا 05( .1893 

لم152 025 35 ألاتطء 5ك 2 هن) نسسقطقطء5 م2 ز1مع25 1.1[ متدوعوة 
م«(113-114 

غ© 493 ,386 ,313 ,.560 غ56 259 ,269 ,و49 5تاعطاعددمع2 ق5تاالتطاعوعت 211 
,(608-611 وقضةع 32[ 53 رقنا د1هلئط2 هن +574 .وءة 

عسقة؟ «عطنا مج222 عع م5 2820151 نناكت وز 105لإطع5ع8 5ع قناع طنأعتددنع2 ع1 
.66 موققتتط 8622 .م ستتدعلع8 علعدتوموامغط 


تل منقعء1 معغعمده:2 أعم منوعه 0 01 «تنتاو1 152 : .) وتلأعسسصرون 
,(31-68 .1 ,.2!.5 يهمسدمظ ع عمععم صن مالنطء85 

5م 00 16 اد كناانتطءوعمة 01 وممتقتمع2ه1 عط"1 : 5اطعه رالعطبرسوة 
و(.560 ع 43 ,273 .0ل2 ,وسعووعم صت) وع12110 
و(.560 غ2 34 مرتقتك كتلأة عطء25تك10: صل) كتلاعطعع مرهع 2‏ :10.1 ععمغ نسو 
1 155 

و16297197 013551621 128) 980-12 1025120165 5ناء شاع طدمع2 م08 2 : اع5ه[ 0354 
4 و(99-100 

5أتامطءة هك معطاغعصيوء2 1اوطءوعكى ع1 2:دل5:اطتتنو 5لهمة ع2 : 56و00 
قعاعه1مائط7 مععط:هناط81 ,عم زد همعمق18 «دث) سرونةءمعه عمقط 30 5تدسوامة 
١‏ 2886 (.وة؟5 © 123 ,21390 ,2836398 


.5825 ص5نا ألإتأعكعف 01 قتاع لاع ه22 عطت رده عتتاوعع 1 : ."5.1 يعمل ماه 
و1 كُستقطممة عنطتعندوم2 حل مخع مع طاسسة :1 : .ل بمقسمت 
-5935 201122655 .تناع لاع تصوع2 [ناضة11 .3943 5ع قطعمظ 


3 تع بل ققخطعء امع سذ عدم ٠7‏ #عطهع 17215 عستحاتوعطمْ عط : ,© وعلقتصمة 
ا *واإوطءوع8 : قع21 1 ملطفدىمء7؟ عع وسدحععلع1 عصلءد لمن 
وتتتتق مل 17 ممتاعء8 ,ندء5مء2 لست 


15 065 21356 5خ ع138قنناء ع518ةةسمسسعلطةه عتك ومع 
#عطه0635 مص دلسسوومة؟ .33 2ع طمعصن[لسمقطءة؟ ‏ ص د5تدعطعسروعط 
٠‏ و215مأعآ ,(237-2471 رةققء) صذ دعوم امائط2 
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لل 817152 هل) .علدا 8660-1 ,8586-7 وعتأع صو تل 210:2 : الى رتمتاجووه© 
.6 (,(336-7 رش أجه51101 

-02© ع قزنامء 065 189116 302) 2320026 عل عطاتواة عآ ‏ : .30 ععوزاممة 
.4 بإ(لقتص 20 غ6 5 ,28355 5 رقععمع161 

5 220261166 011 20281015 ده 2120131055 كع.8ة : .[ رأععع تر و 
و(601-629 ,5521053 ختأعوأدالطم و5عصنعوعتزعظ هة) ,17853 

8 0021152 .كتالوطءمعمة مامد[ : .0.0.[ طتتعدنات 

بع ,015638135 رقناء طأأع دوع اناخوع ص تاكء 10 

5 0656 6ل523مم ه11 هن عغطغسسمء : وناعهة5 كه عع طمعوودط 
.(لهتقاتده1 .[ [[ط علعلا92 ر5ع185ةصرمع عع دعتاوععمجع 

5 عغطاء نروع2 ع عطاتزهصد حل مم كسام ع عمتواع0 : .31 .وعمعلععط 
2942-3 ,لنة 101057‏ .165اوع22م 6اكأناوناسة"1 

(187-236 ر01165ةتمقعل 821065 صل) عغطاغمصرومء 2‏ : [تلو2 رمقضع مم12 
.254 وقع180407 

18 5تلاللمط) رقع:50123 ,101023505 رتنع مده : .8.1.11 قلاعطط1 
030113831 .(عتطءنطء5عع8كصهأمناع 8 نات م8138 

عأوطةء85 :0 عغطغمده2 ع1 قسقل مون بحل عنناع1 12: .]1 متسمعة69 10 

و(70-4 ,19 رعتةقناظ عل وعممعك5 5ع عندصة1'520 ع0 قتتقمعع و5عأتمصدمة هن 
.1929 

ولف 0465 11152863 عنك 2ن لهذ 232 : .هآ راآءأوعةط 
ك1 

9 و55628مع 228‏ املتناطمعغ0ا من ستطتمعق1ء 8‏ : عع ستلامط 
.(ه1 ده 

.عمط هذ) ملتك85 تن معأعسصسمءط ع0 مخوءقتمع51 11 : .2 ملدمصده1 
ج236 ,م5512قكء ولصوكظة 11 :1934-5 رتاوجة21 ,11 بط :51 .سملت .عوك 
.(5935 ممتعه 1" 

11 ,80.96 رنتعطع ناطتطة ل 2655 5ل) كلع طم سيوع : .31 بعاووء122 
.(7193-202 

-نم 117 ذخ وعسمع ممه و ذقنم 022305 165 : لدمنس1832 رمقع سوط 
.299 ر5عة28 .(2919 رقتقهد 56 ع1 رعناوتطم50م1ئط 2‏ 9516 

05 م 5ع 0165ظدوع2 تناع طع طون معة عوطءلآ : .11 بمعتامتاط 
.22 و(737-750 :143 .0 يقاع10ملنط2 غطووزومد1! عن ععطعتاطعطةل هل 

0 و(20-22 2612 61355131 هذ) :129 قناع ط)عضرهم 2‏ : .10.1 عأتوظ 
؟ه 85 متلععءء220 همة قمم 135524 مذ) 2 كتاعطء تدمع وعتلعك قنصة1اعءكللة 
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.2 ,(25357111-2351730 رممققدووقظة [معتوه1مللط8 سوعامعتهمة عل 

عل عمغاوجوه ع1 نده عمطقصمعه : 0١‏ عمع ع1 [ععط02 كممصموظ 
.(دمتكتلء عمغ3) 1947 ,0322م رقاعة18 .عستصرمط 1 

رع 056 رععصةلغ 81 ,دمسوء8 صذ) معطتعصمء 16 :5.1 رسصسعسل8ع 
6 ر«(14-19 

,210 ,26929 طوعداطدنة8 52) دمقتلء 05[عقسملظ م08 : لزمامساظ 
.2810 ,(.564 © 211 2111 

© 64 ,2513 .2107 ,م821 طوعتاطصتك8 عل وسملنلء 5ل 1ع قتدماظة م0 
9ك 

02655 عع عغطماآ م1 رعق15538اءطاعمره:2 1012 : صق .ل رأمع 0م 
بتتتغطعة8 رهاقك 1‏ أعتطعووعم 

رعللهةةة .قعتعم1معقطء:2 953830عقتممء غ105 16 1.5 بسسمقفساعفممط 
57111 أنكتاكم1 .ع وأعقطك:ة .4 معطعتامءذتوط 5ع معطعتاطتطة( ./) 1868 


.80 )ع 37 
لدت ه) معتتطد5ة معإعصوءع2 أعل 3:0005م هع موم1مع< ‏ : .لا ععتصمسعم 
453-442 311 


ه) 16 2ه دعست همه719 عط : فاعقطوعع2 .2.17 سه الل اذ قاع مجتة18 
© 105 ,378 .ول رز .و52 عه 68 ,377 .210 ز .560 © 33 ,375 .210 وودسعملمعمة 
و(.560 

اداه[ صل قتع صللا ممعطاع مع عط كه 2ه0وعة2 عط : سآ مللعصموط 
0ر(40-50 5110365 ع1دتمع11ل82 052 

ع1 و عمتهة؟لقن اك معشهم عمع مدن برعدمع22 هن : .لآ ,0113310 -1128ة 286115-17 
5914٠‏ وكتلعة2 .(3 :27 هفل هوم002225) 15) عاتإطه0:85 عغطعغسسومم 

0 2:06 مللتقصمه ااوطءدعش6 معتاعمدوء2 28 :يم بطعةقطعنعء5 
١ :‏ وركلت 1 كناد 

مج160 2251005 له نع تسصذع01 2ن سعمقاعمع 21‏ : .1 ععطء قم 
1 5934 موهبال رعللمةة 

١‏ بتمقلنع انحتف .وم اجتلودعة 12 نه 7 تششس ين لنا انا 

عن «#عطاعقطعطة( عدج]2 م معتددنتاءظاممه2 عد : كمو23 ,1140 
و(817-823 ,23د ,210 رعاعه1ملتظ2: عطءونومول1 

عط 1135515 عن معطم قط عطمل عبعكة هن ولو وتم 5 1202331135 نتنا2 
827-831(,١ 84 ْ‏ . ر129 .210 رفتعم1م نظام 
قوط 565 2ه 1 ع دمن عدم ادوم دوت : مطه( يدممهواظ 2 
102003 ننقسعدا1 صطه[ نزط لعموزوعل: 
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-مع7ا ععل معو سعد لل سقطة7 هل) وناعطء سمط *وم1[وطعوعمة ‏ .272 بععلعمم 
29 .(48 يصععم1ولنط2 «عطاءكاناء0 ع مبالسسسدة 

عطء1125515 عنا1 القطء5عك2 : وعمصمجع11 صث) كنع طع ممعم 'وماوطعععمة 
و(259-304 ,1257 عنتهع10ملئط 2 

عطءختطمةقمعومعع 0ئنا عطءةتطتطوهم مغل ععطء 11‏ : .2.597 ,لاع سس ططءوعه2 
8للنالصتصصةة2ء 17 .20 لع طصعق مد المقطت؟ ه) 5تاوطعدعة و5عل ه155 
.31-4 ,1862 واأتناككاصة1 211 #عدممقساتتطء5 0ن ممعم 1ه1ئط2 ععطءعدعل 
10 م46 نعم ندعل صو ع101) ,3363 م218« امآ 

5ل مسقاقدء لآ صطنات طأعلعاعنت ,ه10 معغطع05:0طع 128 نعل صعع م امعلصة17 علط 
1361 ,1122 105تطودعق 065 قتاعطاع مرمع2 مععاء دووععع دعل 

+515 7120235 االإطعدعقة. 0نامة للاعطاع رمع وناو صذ معمط 106 : .1 رؤوه1 
.2862 مقتاه8 

ور نر 0 065 5ع 177320138‏ : 0385[ ماعطصة2 
.10 بلعقطعء17 ,قمع .(2909 ,ععطصيء؟7 20 6 نمق وعطلفطعع 

ممع عتعم1منج30 معطعممءمدز «عوستطعامة8 216 : ,8 متممدط 
.2932 ملتأعطءدومطة8 مندوظ .سعط ءمتطععتع 

5 طة) ع1وطء0*85 #ستقطعق عم طغصمع2 ع1 عدة ‏ : ,8 لتملوصءآ1 
.1845-6 روغ لاع متام (١‏ أقطءة5 عتاة 

4 تمعل رممة8 .تناع اعتط2:0 .1 رقع تلهة5 سساوطوعة : أتمك1 ,زومر 
كت 

ناخ [ت1 ع0 10 تناج 10642 : كلاعطاءصرمءع 2‏ : قموة جعزع 1 
3 وقطواعع12160 ,قمعل 

فععف عط كه طحرلة عط لهة ,كنع طع مم2 ,0013مة 2‏ : مم7 ك1 رتل2 
21007 ر(227-260 ردمتعناء8 2ه ماع28 صن 

و5920 أ طتعنده1 وباطنوعع” عل مع [تطودعقة ‏ : متمسطلاه7؟ جموع2 رعطء مم2 
363هلاءءقنلة صث) ,.وةة :© 408 .560 68 335 ,215 115-1719 ,560 66 312 ,52 
1 ,2 205:0 ,(6-8 

7 رذناء طتع مم2 قلا زطو5عف ناج هامعمسرودة : عهه15 رسمعوء 10 

م) ممعادطة ععل عنةقعمع عذل هنا كتعطتعصوء : ,8:6 متعسوفدة 
1947-9 رقععنش-62095ا8 .(329-344 ,177 ,قعافقكء 8 عق وعلدمة 

عتامندع 1561 كه تفسعنه[ من) 58ة7ا فمملصوط ص218 ها : و2626 رتعملعة 0 
و(9- 221 رو 1م86 

5ذ) 311 للاعطاعصده:2 : نسدالرطءدعق دآ : سه؟ .1.38 ركد 6 
7 رو(443 ,5/1 
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.(228 رعأعمامطج86 صن قتاعطعع دمع : علتلمقطىت 

ا هن 5ه[وطعوعق يعل ق5معطتعصروء2 دعل جهمطءع 20‏ : .0 رو 
.2 وعللدة8 ,(287-299 ,1 بوالتعطهء ةم همالا 

قسن ععغط1 عطء5خ113551 5ن) قتاعطغع تدمع : لا مقطتء ,مسمصسه3ي 
وإناعع ستط221 

.898 ,(93 رعمطعامعة عطءونطءع0) 5 كتاف طتعسروعط ‏ : غعوطللة 

رةأوطةو0*8 عغطة دمع ذل 016م15122 ع295538 نا داز : .2 يلعوجلت 
.,(149-188 ,قعتتوء5126 6501065 065 علالآع8 صذ) 875-6 ,845 ,823-843 ,8165-8 
1 


.5ع غتاوع85 عن عدو3ل51:0غ0 0516م 18 قسصمك ع6طغغ معط عل عطحجولة مآ 
.5909 و(217-230 رقعتاوع28ع 6065 


معت عط ع1 سن عأوطء0*85 عنطاغمممء<2 عة : ع1ة غ152 6ه 
.,(57-73 ,26 ,1210 رعنان تاغعصولة 

,555375 2338659823 2ة) 1855150 طذ 2250028 قتنة كتم151 : .4.5.1 ,ووو 
«(99-109 

2920 رمصئعده'1 .205518 26113 معنم ممع : بف ,031 

5ه 8816# ص 599 ,568 ,558 425,١‏ ر5تتاعطاع سيوع 05 .8 رودعن 
و(124-7 ولإهه1ه[قطط 

3900٠'‏ يعلنطه85 كل معي مره:2 [ع3 م1:32 ع مكلقة 11 : عل .1 رقتاعومة 

ولآامة و0598 تتع مل صن معطتغههمء2 تاوطعدعىة ع2 : .2 تنه وطهعموعة 
7 88-2100 

.232 وآ ,86336 030 ععلدكط متأعه011 صذ) ومعط6غعددهء 2‏ : م0 برعم ممم 

.11 عللقتتعتقس ع 5101 5 وعملمة2 ذل معتةة1 11 16.١‏ ماعنا عمدو 
ا : 7 و(14-30 

#اتسقصن" اع عستواعءه'1لله عل3واء2 وعع ©2‏ وععمة'[أءة علجعوعوعة 
و83 ,3نطاهظ2 .3651م أعل3 تل نده1ه1لق0 عطعوملممة 

12 53015 ممه  )17‏ 5لاعطاغعصتدمع5 عتعة فط : .0,8 رلاعتلدده 
2899 (563-114 .5هه1هائط2 5121وة1© 

وقتا0108][تط2 08) 546 ولعط6ع ضوع : ومالتإطوولة ندت ‏ : 1عو0 ,ستادعطءة2 
4 (6552 و52 .210 


-220 “7108تأعوعة طة معسسود2 «ع ع06:4018ممستعاحف 23 : .لل رسطدكة 
.(قانت لوطع 5) 1965-6 رغ أ108تاقناء طتعبط 
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قن طاعسدهم2 عناء معمسوعءط سوناء1اوروم غط؟ هه 80:65 :8 ,© روعم د11 
أوءأة0185 هن دعلءمطمه5 مه عدمونعة فط لهه كماوطءمعة غه كتمعمتم؟ 
5٠‏ و(8-10 ربجخ 12691 

0عصتقامع8 هسه لعممعوع دمج 5 كتاء اع ممهم 2‏ : ,1,0 بمقسعو1ة 
.6 ول01هعم 

5111016 فلأقلهة 21 02 أقدمدو[ صل) مدمقموم : ,8 مهد[ ,مموتموك1 
ا 560 66 205 2212 

و(99-114 ,22 ,و5010 نم2211 كه لمسعناه[ ه1) عو8 ونوعملموط 
21200 

و 06-.201 رعناوأع هامغطعمة مم8 هن) «عتلام نل عخلنت ع1 عه عمطعفصومط 
8 ((429-431 

ركنا ]تتطءة5عة. 15 225526 4لا لذ ادا بطووده ,ومو 
ال غط كه 5وستلععممم2 سه كمملءوكمةه1 8) 219 كتاعطءعصرمعط 
ش و(64-71 وه عهوكوووققة لوءتعو[مائط2 

مع 22 48 خمدناءة نهم صن) 435 كتاعطأعصهء2 02 وستموء 15 عط 
,(7-1/1:ئآ2 رههعةك0وقق أمأنأع10ملتط2 موعتتعسم عط غه 


و1083هللط2 12551221 62 46 قناء اع سروم *5نا[تتطءوعم ده عولط 
ر(469 1175 .وكآد 


86 6 0611 5 8تتمدعازة عط" 


01 إكلمعةانمتة عل وساروطوعة 4ه 5معطتعصومم عط صذ كمسعاطمعط 
569161 لم10 1010قط2 هذ ز 1907 .ع 7-.مة[ ,111 أه؟ ,11 رقعثفنة5 تتقمصم مت 
. .(3920 ره79-850 

*5[[طعقعة كه صم ممع مم1 2128 م طن دممم دمع دع8 لعومممجم لق 
.(174-8 2513/71 ,126716 0255161 هذ ) 7290-2 كتاغطاء صرمعط 


,(165عه0طمه5 320 5م[ وطعمعة ,1 .701 مولعم مم5 لمع مث) وتعطء سوعط 
رادملا ع2 


م15 صن 354 مستاعطاءصروء2 تاوطووعقة لق : .[.[ رمسممسمو 
560 6 133 بآ رومع فته دتسساة 


560.٠١‏ عت 256 م1 عع هامطحرلة عطءونطعع تق مذ) 5ع طععوموء2 : عمدموكط 


13ج 06362920265 03 51 وتاعطاع و8 وسااتزطءدعة ‏ : ,دملا ,مسوك 
254 ,2185م6آ ,(.560 »© 57 


: 1870 ,433 ,17 لمعف ه() 793 قتاأعطاعمدمء2 : وماوطءقعق8 ولأمطعة صل 
11١ 350(.‏ 1111 013قنام©0 ص كه 
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لق03551© 5 358 للاعطاء سرمء2 *5تالوطوءوعم جره ع 202‏ : للعتلعجوط 
7٠‏ و(98 وللاع126971 

.64 و3ةا1[ 65 32110 31125ق01918 متتمعظ 826 : مودكع 

القهعناه[] 5 .لوء5 2ه 1518 كتاعطةعصممع2 : وعابإطووعم ‏ : عمم:1721؟ ,رسسولنوء15 
«(290-319 ,22222 ,ومو 1ولئط 2ه 

00617 الوءزوقدلنت) هل) صعل8 كه معلعدت عط ققة قناع طتعصسممم 
4 و(63-71 

ج213 اعطاعددمع2 اعم عدم لوهم سون غ122 : عملمعط1 ,معلل ك285 
2857 وعلط8ك1 ,تمواوعءع8 .ممع [وطعوعق 

-كناطنصه138وم10222 106 ه) 543 ,420 كتاعطاعءمرمم 5‏ : .8 بطغءهوسئدكظ 
بتتطاة 8 .2م21 ملتمتضع ستصدم 

...2866 صده8 .(02222 قارع نطنده) صن) 295 220 ,354 ,329 لاع طاع صردوط2 

.385 ,506 ,105 كتتاعطغغعمروء2 .50801 ر 2007 320 ,66 ,28 كتتعطاع نوعط 
حتلم 262040056ع ‏ 1هتممه0م 1206‏ ستامووية 0159 ووه سل 26 صن 895 4842 
.1867-8 يتصمظ .(متلقتمعمر 

-26212 وتامتمع سمردمء قتاطتده120ممعععم1 126 صذ) 849 قتعطعع سوعط 
80209 

و(2508© 8110أمعصسحدهن) طل) 872 ,771 ,706 ,541 ,472 ,20 كتتعطتعسورط 
2803 

.(1597 متمقعمءعصصرمه ودطنده126دمععنم1] ع2 صن) .وعد عه 36 كنء طأع ضوعم 
١‏ 2 280131 

ع قمع 20 كفم نصد 83 تتع 145091 22 صن 849 ,706 ررع4 كت طاعصرومط 
بتتصو8 .(216672 ملاذتتع سمدم كمعوكقت 

(17 مخخمعنء ستصامء. قناطتهه3810[نمععتمة 26 عن وجو-966 كدع طم سوعط 
5 28010232 

4ستممعة8) 28283 ,مغسطه5 ممطعصممط 7اوطووعة ١:‏ .© ,سموممع11 
و.(253-283 ,117 و[تاءعقدام0 دز 

قوقع الإطووعق عطه ده عملغوعى صل عمء1أوطودوعة ونده1 قتاطتمس8 ع2 
ومنعتلء لدمءء: ,(ووملكه1” 

7111 فندعددم0 صذ 0صة) +1854 موتتماعرة .مع [وطعدهم معطتمدوه:م عر 
7 «(144-158 

م 1 لدع : أو ك1 -ة22017-171550 م) ومموع 01‏ : .281 ,ماع11 
5937٠‏ (2349-2361 وال8طعقمةد5 اكت دلق عطءذ1ودق11 ععق 
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ر0598ططع صق 2ة) .560 اه 291 ماعط اع ممع : وخمجةا : مه .8 رمعلعمسع11 
.7 وم(288-192 و7 رعع5 .و21 

حسطذا 5عطءوة18911 هل) أمسسوامء]هوع1© مذ قنهء 2‏ : ,11 بمسمسمع 0ر280 
.76 ,112116 ,(سسوعمءممسممساءك 

8 ي0'1 عطغوم ع1 عبد عانم : لنممع 

,26919 012551221 صث) 801 5معطاعممء2 : وماتتطووعق : .8 ندع 
2 و(111 2 

10 ععل وعسط عمعل عمس لالء ومو ممم طعيد7؟ ‏ : .8 ربعغطعم8 

عن «عطعتاطعطة[ هث) قتعطاعصهم1 5م1وطعع4 حت :18.2 ,تسقم مآ 
65٠‏ ,(670-4 ,]5 .701 ,131 .250 بعأوماهاقط2 

: 072608 5م6 نهو 30 عتع مضي عولفعط5 : ملسأعطا11 ,سسمممسامط2 
86 رموه 1ملئط2 عطءدنتدمةل! عن معطعتاطعطة[ ص) .وء5 عه 858 كناعطتعسمط 
.862 ,(589-591 :85 

سناع تغط نوجل تاجء 8 «عمع0 مصووعط أيه ع26قتاء طاع و2 ع1 : أممكا رعلامط 
تالتصصة5 روتعط01 لم #امطعمت م د5و[وطعدعف طععسل عسمطوعطعدىت8 معمطة 
2879 ,(2150 و5عئم56 عع ه57 ععك تلكو طعقم وملعم 

م 1212224 صذ) ذناةطتعندوء2 عط 824 ,هآ رؤموعق ‏ : .0.[ يمتمصم2 
: .,(335-345 وهم أولقط2 لوعمة01 12 

مآ ركلعة” 7‏ .ع6طتغصدمء2 عل عنلمععة]1 عنصمءء5 ه12 : .1 رعمع ام للامظ 
1 2914 وتمهف و روصدعء 1" 

قتطعصة؟ قتتعطاعمروعم #لاتتطءوعق4 ده مقأامطء5 : .ف رمةقتهكتا0 1 
8 ,و5 © 40 ره ,1 ,11 887369 لمعلدمقاه هن 

-2115 مومه نامقه01ة ط) عاوطء:0:8 عفطعموممم ع[ : وعلمقطت لم13 
.7 رولعة2 .(عنامو عع اانا رعنوتنا 

عامعصظ .1878 روءة2 .(نقه عنتوتاطنام دمن تاهم1"1 صث) ععطغصسوءط عا 
,284-286 و8 عتاوأاطتا ممع مم11 ص) ععطغصوعط ع1 عند عمسم هنا 
.9 ركلعة2 . ,(300-302 

.2848 بعغطمصوءط : .0 رمطول 

.(19-25 و7 ناآ كلذ[ : هقتذمه8 هذ) غعمة[ سمعككة ع1 : .5 ,ععلعطء ل 

2) عستاتعلعط عوط عقتطذ سنا عع ةدكناعطعصوءط عث2 : .8 ,لفمل 
,1896 ,(59-60 ,52-3 رق-ه4 ,33-5 ,77111 ,711 ,17 .]2 لسكا عطءمتطاظ 

رقنا عع اع طنط مستامه تتسمعتمدة 5 ست)روعة أ 978 كناء طأغتطوع2 :ا جدمع 6 راعطنة 1 
4 ,(246-263 ,212 ,88665 مذ 5 111 

#طمتتعطه تطعمعهمعهدة متك ,كقفط؟ قمة قدعاء2 ؛ معممقطه[ عكتمكا 
2 لع86 رتعطء سا1 .وستطء ممعملا 
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©0572طتعصة! صة) 28 كنعطعع مهم : معاوطعوعة ‏ : ...ل اأعةط مع و1 
.947 ,لل8:1 مدعة1ع.آ1 .(73-80 ,2111 .8862888 01255163 وععطءمتاطئ8 


3 ,256 كتاءطاع صدوءع2 : ععطم0 .00 20 ه102 لانن ل بسقك1 
و,(340-354 ,192-200 120 3 4 


عمط عط 1 5أسطة[ طة) ا1وطعوعقة عدمتمى: معطأعمموع2 عط : لماعتم م11 
,(406-436 ,5116 بامعسعاممنة 

.2858 183116 .مع1وطءدعش ‏ 3 صعتسمعم 1م812 : .17 رعطه 15255 

دز كدهج وع0 «ع مقط عطعقاعه1مع1 106 : طعنامسك83 .0 بزلممعك1 
.111615805 .ع نع هلتطقتاء طتعصدمء2 روماوطعوعم 

«تعطه تاطعطة[ 2ت) ولاعطععدده22 5م1إطعوعقة عع طن لمآ عزمعدعم علط 
-22026 كتدالإطءوع ىق ععطع17 0ضة 459-4775 .850 81 رعأعه1ملتط2 عطء نزودة 11 عتار 
و(478-486 رقتاعطا 

ده7 تدعو ه[عط8491 عطءة7طععهمع 065 ,قتع طاع مم2 : 117 لق 1 
رقتتاع 815 طعطء تلطء قمعم معلل 

ا طذ قتاعطاء و2 ععئلء نوع ,ر5و1[وطءكتف : .1 ,عستاءوعك1 
و(5469-1472 وأتعطء دعدعطء1770 عطءدتوه1ه1ت2 صسل) كدأعج3012) نهنا 235مع23مجط 
3 1950 

1850 0 0تممع0 لاوطءدعم معطعصوءط ع1 : .[.8 ملطعيك1ا 

0 8 701 00 220251615 ع1 :11.8.5 ,مك1 
2934 و(24-20 ,51165 

30030 05 لةشعدده[ ص) دلعطتعددهع2 عطتعة ممعج : .57.1.8 تطوتم1 
١‏ .5 و(571-4 روه 5101 

طعقه: «مع82010 «موعطاءد اتن تناع طاعممده:2 نده؟ 5286 علط : .ل راعأقصسك1 
'صطة[ نض عسدةتتطندسف ‏ معطعتانطءتطعدعع ععمطة تنا ععستممة2 مسمعطاز 
(206-242,7 .850 385 وقلتطوععة 

2859 20212 وقكلاعطاعتده22 : 5و1وطءعوعة «وطع15 : .152 رولطعةك1 

غ2 288 قناع طاعصروءط : عمع [وطءدعمف 5غه280ل معصسسظ : «ملمعط جاءهك1 
5 و«(288-311 ,25 2205ع11 هن .520 غه 883 ,385 روءة 

115 21115018 20685605 18 عةتطاء قتده موعت ع2 : ,17 رومعمك1 
١‏ .10511 

5 762516868 ات 'تنتظ 7105طء85 م 065 كتاءطاع مدمع8 ع2 : عق رطعكتامك1 
.2276 مستاتء8 عفاء؟دومسطء م8 معملهة عن كلطءتتستاتطسعواظ8 عل 

«(227-245 ,ر1ئل]ة رقتاعو1ملقط2 صل) وماتإطءوعهة وعق هدع طتعصدوء5 معل ععطء 10 
182 
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حمل غ55 علتعطءكا2 صل) (دتعطعصوء2 05 ملعووء7 عتل +135 عم 
6 مقت ,(.560 أت 65 ,26252111 ردعك121 تدمصون 

151 11561150116 3212 132 عمعطاع سو ع235012 ع 202‏ : ,0 ودع مس1 
ْ رطع طدونصقك1 

عن معط تاطعطه[ عتعء2]1 طذ) معاطم دكت طتعصسمع2 235 : عل ,عام 1 
ور(201-213 نجع كلف عطءنزوده1ط 

7 205 5نااتإطءوع8 010 00632115م تتتتستسم 1206 : .2.2 لوكا 
.1265 

06 3نه[ناطة1 ع55 17152022 <تتاعطلاءتدوع 2‏ :8.2 متعصسسنل 
.857 موممعة 

صذ) وساوطووعق ع0 قصسوءط هذ تعمدعلةة 0مد 12م : .17 رتسوجز 
5920 رلدع أ 3صص02 تعطءوتطة مم85 عتل «ناة علتتطء مك2 

ركهم أعناء2 05 ععامئستط'1 عل عسمع8 هن ع6متعصدهم2 : .لظم ومموس1 
0 16701 ركلقة2 ,(172-281 0512 

و 78-82 ,2 مقعلناهة 2) واعطاعصطة2 عط كاق هطسو 1262 : ع 1-0 
9 و(2و-88 21 

قط دمعطء70؟ هن كتعطعسوء وعل عكون5 علط : .2 ممصن مك1 
.9 ,(.و56 © 237 رعأهه1وآتط2 عطعوتووقاط عنار 

8 تأعطتعصمع2 مذ تاتإطعععق مللتقسم ع0 وعموط 2 0-0000 
.4 .وهظ )©01‏ .22202608موه 

حمع تقل معصرع نم21 تامستكمة مع [تطعععة أعطتعسمعم : اطتكد 
0 .2888 بطعقدسع0مم .تتضوعمم 

رقنا تإطءوعةق 5ع قلاع طاع مرو طتلاج معوعمغطه32طم 86‏ : .7 ولالطقسودستك1 
.12568 

6 5تاعطاعددهء2 ز قلا [لوطعوعق معة تادعم مد : بطه[ ,4م2851 
1117| 10 رمع أممممر0 دعطء وتنك تع عقن عت عن مط اعت هن ,وغة © 
ش 4 .1859 ,(605-6 

مععم0 ه) معدم كناد عطعقت ندهاتووت 055 : .17 رتلء«مسمد 
,(11 .701 ,رغصملاة متمععمتلا كل عمم ع عغنلعمة 

تلمع ععتطععناة م4و-561 عمللا - كتاءطاعسرمرط .0.13 وعنعطلشهط 
ار ا لات باحك 


13115 وامطاعهة6 لهد كنع طتع صم دم1وطاءودعق م : ممعممة ومسل 
21856 
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.2930 و(1-14 ر]لا ععلغمة هن 5اعطاةعصام ‏ : ل رتاه 1مم دآ 

رع ناط م177 ,صصق عطة خعس عع55 عتة ركتاءطأع شامع : 705 .1 اتا 1352 
,230550226 1 1843 

ممصو أعل ‏ اماه لعل عسصه عد هآ 0.40.4 لتم مم1 
3934 رمستعه1 ,(239-245 ,مء51مه[ت وقههةة 11 هن مندوعا 

-هتاط81 م كسندو8 قناع طتعصره2 زه وج وأوعغط1 ع1 : .8.ل برعم م1372 
.وخط© رطتامعط0 ,(مع408-4 ,و53 يععطا 

عط غه «5وسصنلععء820 صن) 332-3 قلاأع صلا كتاعطتعدممع 5‏ : .0.[ م1250 
.(1:9711-01:170© روعكه5 لمعتوه1ملتط2 عمل 1«طسيوة 

روتطتده 1 عأعسصمانق صذ) 5ناأتوطءوعق 08 علأعطاعصروعط عط 1‏ : .لآ ,1013 هآ 
8 و.(207-222 ,62 

عق عطعوكة ع8 .1 رعدوععج عنتعهامطرم عل و2006 : ختعطلة رعدوغطعآ1 
اناق 25020 عل وععع.ة1 و06 1:6نه2732 1 عل 5علقههق ه) 83651504 عمهل عمل مة2 
و(249-255 ,2 56516 رعغصصطة عسغر 

7 ر,هغ316م5 .وأئطء85 33 مع:عصردهع 1ع مغلةة 11 نعلت تمعد 

-186 رقناو ه[متلتط2 م #لاعطاعمروء 2‏ : 9ع قلاع 5نالة ‏ :1 .ث رعكاع ساك 
.2900 ,(200 

ص وقم5 عاللممومدده0 اذ : كتاعطعدووءط لهة طول : [١‏ رتده]طلهاا 
.2939 ,(280-7 روع ع سقاغاة 

5528 عط صره22 عن مسن أنولاءكك72 065 و متتتصومت 282 ناءلة رعلصاا 
بكلععطثائءآ ,(236-140 ممعقة؟ 22 هذ) 

2 2 : 1206645 .0.18 كمه ب,تعمعع976 .8,2 .8 امآ 
و52 رومع وتتطعه وط و0 م وساجطءوعق8 2ه تتاعطعع صروع5 عط سدمط , 
. اغ5016 وملغوممامعظ8 ا 7 

-0”183 عغطغسروء5 غ1 صمل وعم أعدعق دهعل 81085 : .80.1 ,100085 
.249 مصتثة اتام ,عاتر 

40 عو [وطودعة أعطعصوء2 ممه[ ممسمنوعمسظ ع2 : «مغصقر لأمسام هآ 
+86 و(531-535 ,84 83 رقعقةلتأمههم9© كعل عن عخقتطء اعت هن) 

110091, ممص .6005 عط دو جسمععم2 65:5 : ,21.لة‎ 1925٠ 

ا حسم هذ) مدع طاع مدو 85321 عط 02 23:6 مط ”1‏ : مقط رعملء1 
9 ,(.0؟5 5ه 473 ,405-415 روه 1واتطم له لممعتادل 

و4 22023616115 خل2ءمطرع 822 زر 460 كتك طاع مده : 16آ2 ,طه[ رج 113091 
,(5286205 وعم ترليهة 20 وعك همود 509 هأ) 536 
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راقتصه181 ص وعلتطءدء معتعصمع8 4ل فاك نمع تفن[ : .1 بمومنعوق1 
2947 تكناع 5 ,(3ه83-5 3 

لفءندمقلت 2ن م10 عط 0مة 5اعطإعسوظ عط : عقب ر,وستمممك1 
.(214-6 ,21 رإلكامء57 

-مع2 065 صعقلة1 سعط دعل تسمع01 عع عمط 0‏ : 0559210 راعوطعققة 
ر(.560 65 475 .قهةق م32[ 2 ,.اتطءمة ولصطول صن) 5ماتروطءدعقمة طعهم كتاعطعم 
113 

215561002156 .معطتعصهمءت لاوطعدعة ه26 : .17 ممعم 

لكك ئلة1م223:6 ع 51016 هن) معمة233 عن لسن دمهمج؟. 1‏ : 1 مول 
وتان رقصمزوتاءم 5ع ممعلوعكقط”'1 ع0 عناوع8 هذ مكلة) ,2932 ,قمعه1ه8 .(31-33 
7٠‏ ,23113 .(708 

عل 65:[مصفقةة عن عل17غطغسه:2 ه11 : نقممع11 5قضدمط1 ,متامةةر 
رقلقة2 .(1-74 ,2 2217111 رقع تاعآ-5ه1ل86 عه مدمنامتيءهم0:1 ونم 306 1:42 
7 

دمع عتل معنا عتطومع82 12) ذنء طتعصروءط نهد ومنمعلة ‏ : ,مآ بعتملة 
,215710108516 رن قطءدصة 77155 .0 قمطك 6656115 رقطعة5 .[ع1 عمق معو سه لتسصقط 
.2906 و(201-223 و11 عه 

153 50526 ولزققم :28200ع0هعمة معاعصوع 2‏ : .8197 رتلقاة 
تتا ,8180110 .521653 5386013 جمد 06 11510550[ متعومك1 آه 7( وعتتمسوعك 
1 6 رب1373 3 

._ تاه 6#ستقطعمة عقطممهوء2 ع0 ومتتهتدءولممع 8‏ : ,ن) ركتتقطء نهه م1 
".1946 و(506-8 ,6هلة021623202ت 556ئناذ «ن) 2946 صندل رقعطعمعء(ه :0 عطقغط 

88 دعم 53 سعطقمة 062 ص طع م112 20نا معغسصوع1© 216 : عدالط رع ج113 
.7 وقتل 8 .لومتكك1 

82620165 025نطن دعل عناجع18 هن) 23025 5ع عطغوق8 ع1 : ,2 بو«مسفكة 
4 امآ 

وآع:قطعه21 .عغطنغصوعظ ع0 عطاوكة ا 0 

6 623556 رقتمدط .(عأع 15م 18 عه عاتإطاءو8 سن 6106 ط6صسوء هآ 
,(دمقتةعء طحق 

كناء ةدوع ونااتطودعة : عققط8 عطءمقهس1 : .ومف وععاعماء11 
6 و(539 2178335[ 15 رة5تاع016لنط2 هد) 319 

اع دو نقد : 1797 ,روساوطءمعمق معطن دعو ستاططععحدء8 عطم م مك1 
ممع متملع مم8 1863 ,(400 ,193-246 بوظقععطة] 19 رقمع1010ئط2 ص) عنمع صللا 
+563 ,ر(51-75 ممومطة[ 20 ركناعه1هتئط28 مة) قناعظاعسرمع :دتاوطعدعة يد 
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متلة ه10 .كتاوقطءدعة ع0 وتاعطعع صرمع2 دعل ععطه 15‏ : [١‏ رتع و21 

د8 10 ملقصسف خكع'1) 39 كتاعطغعصردوعط تاوطعدعطة ‏ : 4«قطعت8 رتعذواع11 
قطع5 التصمعة) ,عقنعم1ماقطم 12110225 معسده2 ه1) 1874 ,215م 16 .(2-و28 
1615215 .(280 ,1155نان) .63 705 .11ط1ا] .8680 ,رعسمووتطة[ 25 طنتاج 

-تنتق 8 5ع م7272 185) 1ا15 11 خعتتنو1لهطمدز5 13 : قتنامة رلحعقدغق1 
5 ركلعة2 .(264-175 ,225511 ركاتة 

عتال22 لنة) عطاقنلمق أذ اقطء تال 52800125 5011565 5ع 1‏ : 5تنامئة ,1162320 
.1897 و1285 .(642-9 ,25251 رعتعاط 

5ااتقطء5ع85 2ن 033 صا ع5 2115 الإستصمطم15 10 : هم ف رؤععل1 
2905 و(367-172 وذ .1971 ,20.5 رعقع1010أخط12 نا تناع دتاكة وكتتن 5 مع طع8 

7106305 لع 100 15 0116 قتتأعطل7؟ قلاع طاع دره:2 تاوطءوعقة ‏ : .[.2 رمعوع 1 
و قرو 

624 تاه ,قناع 2502261 5ع4 متنتاقء 8658 غ101 : التطاعظف رععقء مططء نم1 
52 وتعتطاع 2 ,رطتاء186 .202 نسدووعه 8 قتتو * 

قتاع اع ممم 7اوإطودعق : 313115 قلع اذك عند وع: 2102‏ : 16 رمعامسعطء:1/115 
+5877 ,(.و56 غء 268 راع 1آتنا[ رع1175 عمدغ3 رعاع15ه1نط7 ع0 عدجع8 م1) عود 

عمق : د5سانوطءوعمة دع ع03قع1:3' م06 مذ 5ج -كناء طاع صره مط 1016 
.1879 و(هةأوقتت مذل) عستسطع د دموعم10 علطو د مم11 عمطءعوع موقط 

رقم الإطءققهم 065 10865120565 211231 ا العم نتط 172162511 : :23 رن 210 
ش 6 صق21 0 

5 وكتاق2111010 صذ) 266 120615لا 5تاعطععسدوعط لتاوطعوعة ‏ : .5 ,1460116 
+5853 و(753-5 وقسدوتطةل 

11د .181155 11210 كتاعطاعصده12 رصع ه13 251 : .0 تار 

م) قتطعملما قتتعطاعصده2 2204 ق5صععدا2 وعادعع 1‏ : ,11.0 ,فصع لم1 
,05200 .(165-6 ,12671699 لون013551 

4 28085 كسصقع1 صل 3ل0عع12 لمة رلنمموعة 15د ص كتعطاع سوعط 
(97آ رصم ةأعودقة (معزعه1وائنط2 موعتتعدددة عط 2ه وعمتلوععومط 

لس ععععء032 صل وأعطاءمده:5 عط 02 قامعمسءعسدسمة عومد ههه مغدم 7 

9 ,05500 .(260-171 171111 رعسدم8 

ها 11515 علل رقلكققتط 0062 قتاءطغع مهمع" : ولع فلعظلقة ,نع النلل1 
56 دواتماعة .5ع سملمعطة 065 ومطاع م11 لصم 10تأطمعطء عدم11 

1 06858 وعصسل1لء دمو عطعوتدوءة علط : ,0.7 ,نم13 
.271 ,52206 .قتاع ط تع سوعط 
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35 : ونا[تودء وعم مز 10 06 ع0 عط1 :ملق 1/1 
1946٠‏ ,0510:0 .(4-ة ربوعاجع 12 أقعزدقة1ت صن) 869سم77 

د 5ناء لاع هره22 ذتا[وطعوعق : 1 م1 12135065 .ثى ,212101 
5 ع0 5ععدعه5 5ع ملمتتغمس1 عنصسفلمعق :"1 ع سنعه لاتر8 من) .وعة عه ووم 
240-1٠‏ و11 موكستقسره-موؤيع 65 : 1860 ,3217-8 ,11 رع متاوطفمععةم 

د 47 «475 قتاعطتعسروم2 دنااترطءوعة : 111 معوصب مع ص8 عء كمع 
,34-48 ,571 ع2 .5 ع0 وععمعقك5 وعل منص ةله ق1 عل معنم ااتدط 
-(467 4ه 435-44 رآ ,قستهصهء-ممممع ععوسدافكطة : 1863 ,6د 


وحاءععقطعع ترع 60 وهسللت11:1 مم, الى .وت ميعل عمنه ععطمن 
-10 ومالإطعوعة اهن معل0 عطءؤتمصمرر 01‏ وامملمزم ملعم متعطءوع0 موك 
دعممء 56 عع عنتصغلهعة 1 عن منعلاد8 صن سعطغط1 روم صوطة31 نا كناء طتعصر 
د1660-10181185ع 1 : 1063 ,296-317 ,571 روندوطممع76 .+5 عق 
.(487-528 11 

ماع لم8 هل) 55 ,38 ذناعطتعسوع8 زاوطعدعق .لآ معو مد طمعدسع8 عطءموئ1 
2868 ,494-6 ,211 روتداوطدمعن7 55 عق ووعموق 5 معلل عأسرغ لمعم" ع3 
.(26-28 1115 ركه ته هممءم-معفيع معو هدا18 

88-1 .560 اع 1 قتاعطععمممء2 اوطءمعهق : 1آ71آ معوستطمع د85 مطءدوامع - 

+26 .51 عل 065 عنسغلمعق[ا ع0 مسنعلاسظ صن) ,.وةء5 غه 1ه ,دوو 
.(295-8 11آ ,قستقسه:-600:م كعوهواقلة : 1877 ,76-85 ,22211 وومتامط قمع 

6 ع1 قتة تاتناملع همقه هنال عقغطمم1”29 ع2 : ,0 رعسو و3 
.52 مقع رعالقطء0”85 

#تطوعدث صذ) ع5 5:2تاعطاء ضمع2 مذ ونا تاعطوكة كتسلودوم صل : .577 رعلاق قز 
6ل طتاع 1 رعأةطاعة ‏ .(378-3871 بالقطءممةءو5 أ عممعتلء 2 عنة 

صللا عطتعسوءط عدم مم غء سوصطوطمة7 تومت 126 : والوطجلع1؟1 
مبونتاضاوع8:2 

161 ,ةا سعتدعء 49 تلاءطاعسمع2 ااوطعدمة. ‏ : 8.6.6 رعطء 131510 
.5 1آظ1ظ1 

الأمطء ممعطعه17 هل) ددا اوامعق دعل كدعطعصوعط سدح : ,[ وأءعتلعمط0 
١11, 56, 445-6(, 0‏ بعتعه1مائنط2 عطءذزودةلك1 عن 

2 6119ل ومعاعتوعت 11 ه ملتطءة8 تل معمعصسوع5 11 : مقمقماء© 
هل) لأتس أعل تلد أمقصسع ممه 2[ ؟ عسنتوامه عللذ5 منوعدة ردععمع 
90 (126ا[ 04 352 ,3 51117 ,21.5 روعدرمتتتاه 

06 41ل عهغهة دع وموتط 12 عنام 55م وأمعوط 0‏ : .2 رتمتوينة 
510(٠‏ :495 21392256 وعم صةأفاا دة) مستمطعمء 
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.وءتمعقءة ع2 عمءاوطودعة تعطععمرمع2 ع0 5عصمق5ع013 د .أع1تنات ,م0 
ومقتامع8 

2 068,2 عقصتط همه كقتطء: عصه1 ع2 : عاععطيوو0 

51 عط مم) وساتوطءدققة ذه كتاعسك؟ وتاعط6ع مم2 عطك1' : معطمل رضعم0 
.2896 ,هه50مءآ .(1-106 ,215102 05 ققسة10 [دعتامء50 عموع02 

دوقع © .48-9 قتععصة7؟ 5تاعطععصوءع82 تاوطودعة ‏ : سمسمقصوعع18 ركتصمول 221 
,59010 

م5 هن) معتعددوء© 1ع هنومتا فللددد تسمتهة ه055 دل عمط 
.27 .و(265-231 ولا رقت551قله 151010518 01 تسمتلة1 

4ت قتتع2 .12927 رقصدع88 .ملتطء85 كل معغغدده28 01 010818لام هآ 
4 .,(1-39 يعكلتتهدث ه3) و5ماتوتطعوتم هط ودع طععصدمعط 

«(39-57 25510136 كك #النان خسف 2ت عملسة2 عل غطءة2 عط : بطنر لنتمعاط 
2932 وطنة 107 

و2663 تدج 5أع*1 جودملا) 5مط317ة-5تعطع صوهوء2 عع 12‏ : .0 رععمع 2161 
288 و(272-6 1115 .هل 

04 [قطعتاه[ صن) 464 ,49 تتالعسللا قتاعطغعصمع2 : وعاإطاءو5عة : عق اما 
و(560 6ت 332 ,7م168ملتط2 

فته قص د13 د) بعطعء 6021 جع صلعط عغلمن5عع5تاع اع سروع2 م101 : #معلطهط 
و(351123 مم7 وعطه 015 

.2 برققعة809625. : 220ع81 بردمومه2 

.2812 و( ,1 .129129 9ع20 32 «متاتلع 5القاطت 5 م0 

13040 ملع ,ع1" 

05 [قصنتناه[ طقعتتعسة صن 52 قتاعطعع مدمءع2 مه غ201 : .فسآ زنوه128 
7 ,26مس ل .(342-3 بلإعه1ملتطمط 

2777 و5نع718؟ كتتعطاعصروء2 كه عمقعمط ‏ : غمع105 رتم180 

وعم قتاع طاءصروع2 لأوطء525 12 نطق سعنع 3161 : .[ متكلعتاطوع2 
و؟اقآقتتهء17 .721651001 معط عصرمع2 غ12 .1835 

لدعتسدقلت د« وساوطووعة. 2ه 20و80 قلتاعطعع صروءط ‏ : .197.1 رععممععم 
26-٠ .‏ 81075 رولكاوع17 

82 120260 تق عتمم 061 عمه ممه 511113 : 1120216 وتمم غ120 
ومستده'1” كل ععمعكه5 علاعة وتسعلوعع2 .: 18اء0 عع«مسصسممة صن 51005 متصمومء "1 
.8 ,(443-459 ,38 :11 

جسعطعءعه177 عطءةتوه1أوللط2 صة) 5ع2مصروعء10 كتاععسرمع2 : و5مستعقاوط 
و(942-4 5117111 بتلتعطعة 


216 


5 5مضهقل ع6 تغلتقدمه عغطغسمءط عل عأطة7 15 ع2 : عمقولظ اعمتسن 
21111:337-357(٠‏ رقع 0ته]ة ناداء 1 دعل عسنع 2 صذل) متددته لامتمطء مأ عع37 وترممدروع 
| 

هذ) ق5تكممل ددع طتعصدممط2 ,كما لوؤطعوع6ة ده وعغه5< : ,11 ,متقطع 122 
9١ 7‏ ,31-1 رسع نياع 8 01255151 

ول غه 26510068 تلاط أغطاعمدمع2 26 : .6 ,5220035 
7 رت تاعرعم0 

بللقطع 0نام1 .5ع 1متروع1 تناع طاء تدمع : هلل برسطعط 

ران أه15مغطع:2 عنامع5 مل) كتاعطععصدهء2 88205 : ممنصولة5 رطعقستع 1 
5 لتان) 01 320518402 120515 اع مقع202 طذ لعا لدمع2 و 1907 .ع5 جه 59 ركذ ركد 

. .(5وأوتاعظ8 لصة ,عطكزمل 

يطئاع8 .عم امعط لهند عدوؤولوع1 كله و5مازطءوتة : .1 ,مقط سلمعك1 
.2949 عكاع م13 

ضع نمع سعط 16 عع وعع1 غ01 معن ه115 : ممخطعع1آ1 ,لمتتنوعست 2 
ده كتاعطةعصوعظ عأع1810 عطو5تاوطعدعة علط : تعطء5 ععة فتصطءقطة 
.8 و(325-3383 م11 تغطع اطعطهز ت*صطقل ع «عئاءاء17 

5* ع5 «ت) اساعطاع مده لوطه ععف هذ وعه02380سمعمسسظ ‏ : امكل رونواع ]1 
.(13215لة تقمرمه لتلمهة5 طنتك لغطذنأطسم 2256 ,ه1860 ,378-393 ,1 مقلتاءمدم0 
11ظ2ظ2 

حمدمملن85؟ تاتإطعوعقة سنامدوعء2 سعارء5 أعأطعممء2 126 : ءللة لماوع 
ركء205:0 .كناط كه تممعءءه عتاطك تلمه 

5 وعلداة و1 أء عنطاغتصووءط عل عطتوقة عآ ‏ : مععطلاف عللا186 
5 ,842-871 ررآعة روع0ه0ك1 عدء2 معل عدوع2 صن ع تانسم عاتمفسسط "!1 جنع 
1 2 ,15و28 .(1ذامهع 

عتاءعغه20 ع1 ور سععد اط 1 ع ع01ع1[*:6 دماع5 عساقتسة عامط حل معصاع م0 دعبا 
.(104-142 37 33 ,وموك عدع2 دعل 26706 5 وعمتم معدو عع تعنتوظ 
رقتمةط 

نط انل قلط معطتعصسمع5 صذ عنمة عساوطمعف هه : .0 لمع طط 11 
,نط8 ,0511215( تدمء 

وتات 115ل عطءكنسنغطة هن) .وه5 عه جعك قتاع طم ه20 5نا[وطوعة ناك 
9 .و(627 وومةقتطة[ 24 .21.18 

3868© م1 .150256280 معأعسرم2 11 : .لا رمموقصدمع216 
ْ “1217 

26169 لوءزوقوك صذ) 1930 كتقعسة؟ قتاعطعصوعط م0 : :1 رولمقطعق1 

393-7(, 5902. 1 
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2 وقتك أعصرهم2 08 .1 : 210165 عععط1 : .[.12.ة رممعلجمطعنه 
2949 122111(5 ممع عع صن 

420 قتتلع ةا كتاعطغعتده: ‏ *5لا[وطوءوعك 05 : مسعوتلةخ19ة ,وووعع 110 
ر(279-180 ,11 رتوعكءه5 لوعلوم1هل1ئط2 عملأ طسدنت قط 02 كدمنعةمممم1 من 
.1381-2 

تطتاء طععندمع2 تأوطهدع .شق صا 02110865 معسعء للع سا2 تأمعوت ‏ : .252 بلطءى21 
وآ .701 ,35قلع22806 لالوطوءدعم هذل 5تعلاعوعمهء غهع 5تعققتت وتطقعقووة د 
«(378-393 1 #لناء5م0 صذ لطة 28525 22173-23231165 

76 .48 062 تععصدلة صقطت؟ سل) ومملصوم : .© بوتمعطمع 
1905٠‏ و(وع86 أ© 53 .25 ناموك ص متعسسقم 1تطءة5 لجن ممعه1ملتط2 عغطء دعل 
1914 ,(17-38 و5قع ع2 صل) وعملسوط 

71 تناع بطع ه22 عع 25طعط2 قناقته 209 تسمعذوع 5 : الى رعجاءء لطع20 
.3882 مئتلت 8 .ققععع0:2© بوتاوطوم5عم غودمم ققلتاطة2 فوع 


5934-5٠‏ 8805© .لتع16ط20م-كتتعطاعتتده2 ج218 : ,هل رمتتقطدرهظ 

«مطلتدعة1 وعطء ‏ استطتقدسة ‏ 5 5تعطعمدممم : .59.8 بعطعومع 
.1902-9 وكأةمقع1 ,(ع513ه1مطعية1 سعطعكتمدقع 0هنا معطءوتطملمع 

تن 4مة فمععههط : كسدعطاعسه 22‏ : مم8 بعمعومع 
20353 

طمعخطعء لطاعقع م تع طء قمع 14 دنا ضرمك مه؟ مسط817 معل م55 : .2 ,م8 
797113112 نتعاتا نعل نم7 ععطعرة عطنة نم1 16 0ن 50ئم83 زمط 


ععطغصدوء2 ع1 ات وعنكمةتاممه5 165 عه كعسوتقمعه : .2 رلءدكمع 
.2920 و(243-7 بعتعه1ملتطع عق عتمعه عن عاوطء 55د 

60 5علنطة 5ع 826914 صل عذطنغسهء2 عصوكة 180111026 ع1 
. 2934 ,500320 رقلة2 .(220-232 

611 56 65 88 قلاعطأعصوعء 27‏ : وع[وطعوعة : .© وعم ط لط 
297 رهلة0 .(5-8 ,2711 ,وأممعملاوهة 


: 02105 صع م8 عمعط1 من) 687 كنع طاع ممعم : ,59 ,لدعم طعيم 
+2599 ,(5368 ,209169 لتعتوقمان 


4 4 طة 2220018 220 مدع طءصروم ذه طعوم8 عط :عل عقلدع 
كنت قن : 35 لماع 5عتط نغ طرمة 1116 .(4ه4+-385 ,مك3 رمعطعاع51010 ازقار1 
.“طقلة كه دعوم عوذ5 عط 2ه طول 


نة) 6 ك4سة 6005 كه 516ة8 عط .8.81 لبمتسوع 
241٠‏ رمع ةعتطت .(52-7 ملإعه1ملتطط 


-10ملتطم ع8 5 1913 ,روصتطاه8 ركقة8) متعطءصموع1 : .7 رمتفمنيو8 
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رهع765 لمةأتقص مدو 035 عن املمطءئ 2‏ 5 1924 رامقتطءممعطه؟1 عطعوتع 
«(2974 

صة) عم0آ 5تغمعة17 20ت كتاعطتعمسوع2 *ومالإطعدعمة : بط ,معتعوط 5 
«(5-94 .لقط1 : عستا لسنصددس 17 .رع تسمطءناودع 18 

-]56101 .8ناعطاع 181807 ومع اء5وعاءع سناع ممعم منتطع نم6 م1 : .197 لتصسطءة 
,8235 

عطءذأعه1ولنط 2‏ صل 5تاعطتعسهءط ‏ مععلءدوقطمم ‏ سسيج ‏ دعطهكن لم8 
و(218-223 والتعطء قصعطءه؟؟ 

ردناع2 .1 : 5تدن116510 2 :5106 عع 1021 : بطت. 6,2‏ بكقتصطءم 

139ئات15ام 0 تتن) 138003 .177 ومعجرتصة 1م1112 .111 ركتتعطعع مده<” .11 
رو(279-295 وتتتتأع 143011 30 

+3 و18تاطذوتلط ,1/100 معطعمرمع2 ع1 :.283.[ وقخصطء5ة 

67 1270123616 016 ع701تنة 1 126 : ص0 لقاع مك5 
234 وألتءةم 5021 قتاأوطلء5ع مق 

.28529 ,172385189 ,معغطء سردمع2 تلوطعوعة ع0 مللمتمع ص مم0 

وعقتاطقتنانآ .5 [تإطعدعقة 065 لطع دده212 نرع2 : اعقطء83 رمعل تعسلامم 
.1850 

“لتاق 1106 : غسعمنة5 تلك غع عتصدعة 12 ع عطازةة عند : مط راعطاعمطء 85 
.2876 وؤاع20 ,20201316تتم عنلونع مآمطء57م «متتتام؟ة عمخل 5عسلئتعه وع1 

8 20 13ةنتماءلعمد تلم1د5ع5 «نخاملصوظ ع2 : .18 رلاغمطكء5 
.2880 .(333-147 ومأمنا52 1059مآتطم 

«عتدن<2 اانتتاعدعقة 30 1122ه0171510صتتتمة 1552أمقك8ة ‏ : .1.تا رسمةسقطاءه 
مرو(81-94 ,111 قلناءقتاق0 صذ مكدر 1) 2844 رطءعه ك1 ,43015515313 متستتطا 

قد 0ع تستممعظ8 ) .1846 رلل0ككتاء6 مع اوطودعم كنكه[ عم مسالا 
.(95-119 111 فلتاعقتام0 

.(220-133 ,111 وتتعفتام0 عث) دماتزطءدتة. 5ع ختاعطاع سمط عمل مودلا 

ق20013ع2 106 

مطعهع1 ,626257914 ,ومع طعمموءهم وماوطودتة نعط عه مك طعوكط 
185 

1865 وعتموعتته] .27 رقاع1010ئط8 8 86 كلاعط ع مده رقنا[ وطوومق 

كتتقطعهة عنطغسروء تال و2 خآ :عل معو رق 5 

1842 م15 :2320028 أعاإطبوعق عطاعصرمع2 126 : غخاطءم 

ذناء طعع ددم تاوطوععة عممتاءعة 26 : 00530 مقتكامط روأانتطء 5 
1 ربرقتة[ .560 غ6 425 تناع صا 
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ععة عخطعاعء طد ع ستامازة سن لمندع8 ك6 وناعطعصروع2 ١‏ .128 رمامسمحط5 
.2925 ,(133-148 رك يسعقطءدمةد1715 م46 عنتسعة فطق معطءنتددجععم 


وم كمع طتعصه22 صذ كنع 065 وستلكةمعة12 1016 : لتنوظ رامو ططن5 
.5 531260612 .ذم اتإتاعوممف 


نمك 1:85 ع صناع 1لد8 صن عدوءومع 1'896 رع1ه122500 : قتنامة برمقطءة56 
ور(3-36 221115 .20 ,غ820 ع نمه للتتد 

رقع 6 68 00120161 ع 0115© 065 1889116 صذ) 26166 عل عه ولتغط "1 ع0 5عه210 وعرل 
,سه عق عطتول8ة ع1 .1931 ,(330-340 ونا ز 673-688 1 222511 
2 ,20215 

6 دتتة1(655 .مع آلإطو5عم 66طتعموع2 16 : .1 رمسفساءءة5 

10811708236 ,7621519314 .قتتطوسصقطم137' 1016 : .© راعممك5 

ه كتتاءطتعسرمع2 عط 01 28:2 عط 05 : ع12021 كتهسدمط1 وتتامصطوء5 
مك550 لتع نمم 1مآلط2 نةعتتعدمة عط 01 قمممعةكعصوع1” من كن [وطووعة 
879 و(111-124 ,111 

.(152-5 2111 عغدوأوه[مغطعنة عسجع5 هن عفط وده : .لآ أعملة 

162515 57225018 نن) 613 لتأاغطاع ه22 تزه عالتقسع 8 م : ,ا رلعدطاذ 
.2949 رهماأة© .(11-18 


اطع صده22 *5طا1وطءدعم دده 1827ء متو : ج597 عمعطمعةة رطازدرة 
لهن13551© سد 5110165 113224 سن قنتسة 1 لأوقمعء20 0006 عط د دنطعم1؟ 
و(1-98 ,2:11 رمم1و1تط 2 

.5924 مقتملمآتلة0) .(لإلع11238 صنع اوطعدعة م1 5تعم71؟ قنع طعع معطم 

6 32205210265 ز تالاعطاء سمع2 [[وطعدقة لم : ,5 ,متمزوبىن 1هط505 
2 عتتوقاطت2 نم عن مدآ”1 عل عصن ا كنمتةة يلك لمسعنه[ مت) عمعتموعم عه 
271-1920 20 ,155-1270 2195 رع1دق8 

4 18165:04 مذ) واأعطتعسهء2 غطة : وتاوطودعمة ‏ : طعتفلة81 يمعمصاه5 
12949٠‏ ,125655 [الوتع اتملآ لأعصعه© .(124-277 رقن[ وطءوعق 


قاط كان رق602معع56 كععتلمء 5مع ماعان1 01132 رع5 2350 ع2 : .16 وموم 
وقلع امه ع26259 رققطعط1 807255 لع م5 روناء ط اعسوم قلناط2 
.2882 ودع 11نا164 قسن 86276 رسنل85 .121620202 لاسامقا 122 تسموعللمء 

وستاع6نتامء 5[ معععفلة تعماءة هذ قاط اوسمة وات ع2 :.11 رعللمتمة 
,1588 

#أمطهمندع"1 هن مدمنطع ةممصم 11 عه وعمممةلمعسة ‏ : .2 ,عوللتتسقسة 
ات .1882 و(.560 © 85 عط كاتفك1 نات وس لدوم ]دعوو 1وائط5 36 نات 
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هأ) عمصيوءعنة وع5ع01 ع25ع5ناك مع:22263 عنام 1120 5تاعطتعسروع2 ”كس اوطءعععق- 
2894 16-20(6 ,1 معنمجاع تباطء213[15 ةعمز .ععروط .0 عنك ععع+813 

عامط عطء نم81 صن) ذناءشعسسمء2 *وبا[وطعدعم 2 : .34.[ عطق5 
.5 ,(628-631 2111715 

تنا 712602) 3216 ]© 3أنزة؟ هأ وتمطمه0؟ اتا هدوع 5أئم 12 ع2 : .ل رتم5 
.12534 

523806018 .181 قصل جع واقطعقع8 126 : أقتاكتلم «مقطهز راموك 
763 رتنع © ,كدالآءط11 عق وأدامءكم1 كتطعسلا 5ناعطعء سوعط 

.7 115532 .5نا[تطعوعف هط عه عثل 20نا كعءت : .18 5151018 

كتاعطععدده:2 عط ده 835:60 كعدع ع5 عقطمم1 : .2 ,0جة1805 رعده؟ة 
و5 ةكللة17 ,دم]8 .5تاعع سالا 

277-8١‏ ملزعمأولئط2 لقعتأدوة 0 مذ 2108 04 قناع أ 1021 ف عقوع2 أل 
117 

مقصده2 .ملتنط855 01 دعععسروم أناذ 055629821001 12211037 > .1 رمم لانت 
.2934 معدمتاعداة 

تاانجطءدعق هع قناع طاغ نم2 نععلء ددمرعع قعل وم طنتكسة : .ل مقمدطددناة 
و2771 ولتتطءتمعطءه1 عناءوتع15ولئط2 ه) عسطتاظ معمعل0مم عع كته 
.2929 .و(1067-1071 ,2036-1039 ,999-1006 

.2850 رأوماعتاءع تقمه تأعقل منتكظ صن معأعدرم2 ؛ لطملا ,نطعممع 1" 
2904 .1102866 .(1904 ,11 324 1 :2903 ,171 

20504 عع دع م1710 .معتصعلك ودمتعتاعع مغتصد سنا تل متقندد مللة معتتطتصصمب 

و(ل.60ة أ 299 ,1711 ,212:11 3 1قنم5 هن معتعدهع5 لل تدع ستاسملة 
200 

217 روةءأددمك 15هم1م!ة 3ك مصسنتعع 8511 ص .مع ع تدوع : مائطء85 
: 173-700 
194 رممععلة8 .مع اعصوعط 

!82-88 ,1 مامكة هن ملنطءدة 1 مماعصوعط [عل تدمع 1م11 

تل متسعهممءة 'للعكة عنة هن 850015 كل مسلط مع:مصروعط كل من 11 
6٠‏ ,ونآهمة75 .(515-157 مقأعهامغطاعةه 

0 مم اطع © وعل مم17 ... عنات وسدفء اص : تمأعطلة؟؟ ,اعتقسع1 
-لدقططق عمنة عدا ععناموله8 ... وو طصععمة17 مه؟ ساء115؟ ذوتدمةز عل 
-تم.: ممعستطة .عنده02 نهنا ا "وه [وطومعف دعل عءطنا زمدآ 
.061ظ2ظ2 3-0-5 
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م122 تدك عتا ونم م مس25 عتطمدعومغع 15 عاد ودود : عسصغعد8 رموصمط 1 
.856 مققطءع ه80 رع ألاءمغصمك1 .ع أروطءو*0 عغطءغه 

.2556 يعأوطءة0”8 عل 1غطغددهء7 15 عل كنصع طعمم1 نعل 

عامنمعه20 صأ) قتاع طاعمده:2 دع قتاماء183 1062 : الل رمءقتطصط 1" 
و(205-127 ولالسلكذ ,20 ,أع16ه851 10 

مقط ممعو5ة #«مدمتع ناع8 دن #تطءعف صل) كع طاعمدم2 5ع نم1" ععن1 
9 و(460-490 

2151 عذ) كتاتعطلما قتاعطاعصرمع2 ده :80 : عوتدمءة) ودمقصطمط 1" 
9 ور(155-163 ,0108651590 

رقع نلحن5 عناوتدع1لء2 كه لتمعتاه[ عن) لسنامظ كتاعطإأعتطمع 2‏ : قتارطاءوعم 
(و(300 

5ع م72 02 لصتامنوطءة8 5تاملعناع5 عط1 : .خآلش.[ بوممختسمط 1 
2920 و(1-37 ,2521 ,نم0 1و1تط2 1و1325512© م1 510165 مم8 سل) متطاعمالا 

526-6082 2361مده122 ع1 : .0 رتمد1” 

عذ) 20ده8 كن طتعسمع2 ه15 قمعت 01 جعاع مقط عط : .[.0 .10500 
و(65-68 2512 ولع مقت 1ه6 013551 

عطء1355135آ عن ققطء5سعطهه7؟ 15) كتاعطع ممع : لعمتطصعظ8 كله 1 
.26 ,(950-4 .55 ,342 .هك]2 112 رعتعه1ملتطاط 

رقتاعه 1و لنط2 صن) مدعطعع مدمع2 “كنأ وطع5ع قث نات يعم ستاطعم ممع 8 : ..[ ,ه11" 
1 .28590 ,(376-377 وة 2:17 
.معقع مدوم تأوطعععم 06 6385360 اسمن : 0 7قطصعع8 ,سمقساعمعه1 
-2829 ركع تنا © ,215 طاع مآ .0128ة عع 131182 ذتلاع 18110 151222 اق واع480[6 
أقتط5 صل منووع1 مع:عمرمء2 [06 2558+ لتدة م2105 : .لا ولسأكقسدس ه11" 
.2905 ,(445-446 رقع13553© 51010813 تل نصدناة:1 
ولتطءة125 80 201 عصتاعلاة 31 2800 عمنووظ : ,5) ,2725120تتتره"1 
تدع لهعع2 .: مالغ تتم صا) نسنن 053 061 01251م1 "هكد فنتقممه : زمعتعسوعط) 
.0 م«تاودرة! .(92:-388 ,11 ,ذأعه1معطععة تك 
,11 رعنوو1وانط2 06 1696 62 43 ععطتعصصمءع2 داك : .80 ,لاعنستتده1" 
7 ,«(176 

020 سطع 77تعطء قضع 3 2723 مهنا 00:3طة2 : لاسقصعع 1 لعن 
-25 17 .تقصسطاع177 ,كتتط:23 صعط8015( مد معطءقتطعقلمع ص1 تمدكمع ام مطوة 
57621385 

,19258 .و6 .199 .23583 : قتاع طاتعصرمع2 [الزناءوعة : سوست 
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01 ع1 تعبط قااء2 طذ) دع [طمنوذناء 5م82 مم2 : .35 وسمقصاطل1 
.1919 ,(329-332 رهن أكقصم )©2‏ دعطءوتطءاء مععدق 
معنء صدمع2 [عل0 علممع2ة1 ع ممتاكنامة 0ق اموا روانطء 85‏ : .6 رفعتدلا 
ةلل 0074 رقسده10 .20و16 
تل) مععءصره2 : ولتطه85 00 ممقعع«معع 121 : .11 مدع ساءع ومع مل 
.46 و(2 ولا 
.(217 وه3116ه 6:2 5م) 5تاعطاع صروعط ‏ : معمع 15 
الشعيم7]52امصزة علط 
خك مسدقجع8011 صن) 165 تلالاعطاعمرهء2 تالزإطءوعق .لم : .31 ,تأآونسلواة7؟ 
«(208-210 1 ,يقعلوققك 210108123 
.5904 ,االعطعتسقة ,هدهعه10ه80 ,مغ:ع ه22 تكن وأهم1اط 12 : ولتطءدظ 
4 ,13628 ,8321 .2202660 تل مصو2 11 : 12113 بعتلولا 
.قتا الإطعد5عة كلهة 1004هع2 57 ومعطعصمع2 عط : علتمنط ,لامها 
١15ة5ؤم‏ 11 
.قهاتوطءوع ف 065 ممنلقع2 1 قتت طاع م2 عزل جومع 11‏ : ساأعطلة كا سعطءوللا 
9 راعء28285 
وم © سعط قتاءموز دعل عنتعه[مطاجلة علط : طعممتعظ [عممكظ معطءاق7؟ 
كسد معطعءعضة عع عتطمدععمء© علء 1847535‏ .3324 ,معدكع 1 .ستطععلطه 
مععاء دجقاعع 'كلاأوطءمعمف دعل 10 ععة مععساءع0هو197 عتل عم5ء0] .1 معسرمق1 
: مومعو مععس طءوتط اج ,ومقطمء سسدكتاج غتصسول عتل ممت قتع طءمسرمعط 
+1852 رتعتهة/1ا ,و اماعط عل سقادوععء0 
رم ن16 اللعقدطلط ولمعوع.آ صن) قاملصة : عل قتاامء3[ عستهدره17 
2927 بع 1251-1713 


ل 17 01010588ة ‏ + قتلع 71 كتاعطغءطدممط : لاعف 8 رمعاوءم1 
ولله8 رسعلعة .معطععم؟ .0ع رستناقنا 1ل 

ا 15لا؟1 ةل ,عضول عل مذ ععيه27 285 : طأعط1؟ بتقغغطعة1 
24 بقاغطعع718:1 رجع171 ,تعطع أعدعط1ة17 تدة ركنحط2 


ه) كدءطتعصروء8 صم معطءتلطءتطودعوطعميم5 : [٠‏ ,اءوقصعكاعة17 
و(65 ,231:71 رمعوماهائط2 «عطءتتمعة وسسلسددقة؟ جع معومد سقط 1 
1001 

4١‏ وتنا ط ه11 ١١‏ م0 قتتاطن. تأوطءوعقة 26 : .1.0 رتعموهة17 

ع1 دعق قعع235538 تناع 06 02 أومصطم 13 عند 20016 : .12 لوا 


220 وعمسطة عمل 206 مذ) 765-778 هه 504-553 5.١‏ ركتداه[ كع ع6 
.5904 ,(205-211 
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أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإخليزى والفرنسى 
ثبت الأسماء الواردة فى النص 


2 7 5 .-. 
مرثبا حسب الابجديه العربيه 


ابليس» الشيطان 
ابو فير 

ابولو 
أبولودواس 
أبولودوروس 


ابيمتيوس 


م5613 
انام 
واأممم 
5نرهل6 ]لومم 
5نرهل0|أممم 
ذباع لطاع رامع 
3ع اءصمامع 
قماعم 

. تمعطاكة , 
“4[5م 
لمصراع م693 
38و28 
5لاأملاوع8م 
موعاعم 
5 |أأطعم 
لمعلا ,قمصومم 
لقف *1حقان؟ 
25115 
5م 
اقطلم 
5لاطعرع 
5لاوم 
26063 
35م50م 
5018م 
انج2 ,اأأنتقطموطعمم 
عامعلم 
5لالملمم 
ومصلعا 
قلا ]| 
للاع ط قا ,لأممم 
5م 
5ا/اة!! ,5نامق امم 
5ما 
ممععملومع 
إمواط ماع 
كلام 
مواتم 
وحنا 
5ن الإطام5عم 
5 اناكم 
53م 
طولةة]| 
5513م 
25 
5عاصواامط 
امم 


38ظ2 


أفلاطون 

أكتسايد 

إكسينوقون 
أكسيوثيا 

إكسيون 

إكسيون 

آل ويب 
الأرمنيوسية 
الاريوسية 

الأفستا 

الأفلاطونية 
الأفلاطونية الجديدة 
الإلياذة 

الإمبراطور جوليان 
الأنابية “ 

الأوديسا 

الأوليميب 
الأوليمبيون 
الأومينيات 
الإيرينيات (ربات الانتقام) 
الأيونيون 

إلبس (الأمل) 

إلبيور 

إليور 

الثنائية 

الجبابرة العور (سيكلوب) 


الجورجونات 
الحوريات 

الرايخ 

الربوبية 1 
السنطور خيرون 
العرافات 

العماء 

الفتر 1 اند ينية 


. الفرس» مسرحية 


الفوريات (ربات الانتقام) 
الفوهرر 

ألفييرى 

اللوجوس (الكلمة) 
المائدة 


المائوية 


مأواط 
5ناملاوام 
عق معام 
ملام ممع 
وعطاهاعزم 
مولا 
مونرا 
© ,ؤططعلالا 
لله أطمقاصاصم 
لصوم 
2م 
الاوأممأواط 
اة أضمغو|م-وولم 
50 
مؤأايال عمععممجع 
5 أأمقمم 
/ا 001/55 
مما © 
01/05 
مع انع 
5ع لماع 
5مم ا 
داماع 
8مماع 
حناس» ف 
وات الا 
انالا 
5م لا 
60012 
دام الا 
0605 
ا لالاأ, 
جاعاع- 
ماذأع0) 
موءاطت الأقامة 0 
5ع الإ10ا5 
005 
)6005 
لمعوم ممهن بزل 
هوومعم 
نام 
لحنانا "ها 
معام 
85 
نا 5/1005 
لمرواع ءطولا 
لأواددع الا 


الملكة ماب 

النوس(الفكرة) 
التوموس(الشرع الناموس) 
النيريات 


ولا معنن بائيل 


واولا بلخوس 
لاا بأرايوميسوس 
5لأعمعلم بارهاسيوس 
متطماع عنودداا ياريت» اليزابيث 
تان ايت تاق باريل» جوزيف 
8<ذاع بفكال 
مملماءعام باني 


عالاموام بالاس 
ممع بانثيا 


متم باندورا 
مالع مما بيجهوت 
عمق واماهمم بترارك 
وناناعقما بجماليون 
36 لم بحر للتروكيه(شعر) 
5ناطعهما براري الكربات 
5ناعلهقم برانجون: الفريد 
أحمة معط ربوزمعط براوننج؛ رويرت 
علقم بريكليس 
جره أم 0م20 يررتون» جوزيف لويد 
عاطق أحرهلما برسينفل 
ونار 1351م برسيوس 
مقمطم بركلي 
23 2ناتاهظ برنام 
.يالا بمعمييم برئان؛ مارسيل 
ونام أل 06 برنان» مارسيل 
5نامقرلا بروتاجوراس 
وعاوع0 بروتيوس 
ا ررواق بروسبيرو 
ااعبو0 بروقامسس 
منو 0 بروكرست 
وعاوة0 يروكلوس 
مادام برومثيوس 
مزق هم امنا بروميثا 
0110 برونويا 
00666815 بريتانيا 
01 بريثون 
وعم بريدجزء روبرت 
5مأةمالم بريى؛ إميل 
هعوطا! بقود (اسم مركب) 


515 بكفورد» وليم 
قال ,موصساقوع بلاتارد 
بلادان؛ جوزيف 
10 بلشونجر» جرباج 
ومع بلواء بيير دى 
06 يلى باد 
5]زة8 6ط يليك 
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انطاهع 

5لالاععو8 

كك »تيه 
5لاأكقطهم 
طمأعطةدزلاع بأممو8 
طمعذمل ,اعوط 
لدعودط 

تلتزيك» تايا 

كوااة2 

عتوا تيا 
»تيا 
أمطعوج8 
طعرواعم 

مو اع موبام 
ععطع10 1 

ةأطابإت5 

لع ألم ,داع لاوصق 8 
ازعم , ولراويبه8 
وعاءم2 

/زولا طمعكمل ,لماع 
أوباععم 

روم 
لإعاكلنعع8 
لم8 

إعممواا أمقمعءط 
اععرقالا بتمومعرط 
م 

نا 801 

ومعم0م 
وأدقطمممم 
وعاونءعممم 
وناعمعم 
»نا 

عت وات عات 
وأممممم 

8 

مماع86 

أرعطمج ,ؤوعو 8500 
واتمع معتطعم8ة 
لونوة86 

مالالا ,لمكاعع8 
0ر63 

امودمل ,موقواعط 
عوهة6 ,تعودسقطة |8 
عل عرواط ,5أه|8 
عنا8 إراازة 

كاتلة) 


ترئيوس 
ترويلوس وكرسيدا 
تشارلز. دكنز 
نضاس»ء رتشارد 
تشوسر 


بزمتاط 

5لأاعم 
ممكممل معط 
5ع أموعع00 
5لعطاصموم 
تاك فاك 
لةلامن8 

لفات نقافلةا 
5نولاع0ه5 
مع ]انام 
عإطامممم 
255 
اأقبلاوه8 
هلالا ,طو5ويق 
مع »تك افاة| 
طول بأموم 
5لاعأاع 250 
585 
813-1265 
ممم 
ممطالم 
ام 

دمأ تاق 
وملام 


رمعلا : 


لمح ع ىانة| 

816 

بإعوععه26 

ممعت8 

مولوواعم 

لاه0 .لاا باأعهمو8 
أنا 560 

أا2 .1.5 

1250 

3ا2 11 

دكات إواءل1 

5ما| 7808 

1 
115035 
1 3 

م ة نامع 1 

.ل ,تلاق أنه اوع1 
قاطن 
83 م8 5نااأه7 
ميزنا 5مايوا 
قلعا ,وقوهط© 
قعباقظ0 


تليارد» فيلس 
تماوس 
تنترن (دير) 
توير؛ مارتن 
تورجنيف 
توركاتو 
توفلسدورخ 
تيان 
تيتروس 
تيتوس ألدرونيكوس 
ثيفون 


جرابو 
جرالدوسء ليلوس 
جرلى 

جرايكوس 


5 ااأبرطم ,هاا 
5با ع3 71 
لعنت1كالة 

ماأيواا رعممنم 
لتللوت 1111 
00 1 
مامه رلواع]ناة” 
لفتالة 

مك11 

1 11/ 

كنا مم 0م ونان" 
ممام را 

لت فاتل1© 7 ألا 
عوالاج 1 

تحاف" نالا 
م أ0 زومر 
لسلا 

/اال 1116558 
ترقا 
5نااطة0 
06801 
06216 

تأأع ه06 

ؤنان اأطررول 
قل ,أقر20 
5أثرة 6185-1 
03 

ا 06 
اهمولع 

5ناالا ,كناواهع06 
لإق6 

0|165 

عمم نا 
065506 
0 رؤلاووأة 
حت" 

ةا 

عع أمبال 

60606 
م6000 

ع أالأعط رع 1 أناوانال 
أعأابال 

,تلمقصطمل 
0601001011 

ونال 

ألعطام ,6063/0 . 
مولال 0 


جيبسون» ولفريد 
جيدء أندريه 
جينرزء روبنسون 
جيهوفا 

حزقيال 

خادمات باخوس 
خميروس 
خيرون 

داراسه 

داناؤس 

دانتى 

دائيال 

دربيلو 

دريتون» مايكل 
درين» هنرى 
دليا 

نمتر 

دو كوينسى 
دوبئىء تيودور أجريبا 
دوبيرون 
دوجاردان: إدوار 
دودن 

دوديه 

دون جوان 

دى بليه 

دى كوينسى 
ديانا 


معألا ,مووطات ريا 
هلم ,ع0310 ريجزء توماس 


ممكواطهظ ,ورعأاعل رينولد نيبور 
طونزمطعل زامورا (كاتدرائية) 
| زرادضشت 
.عبومزامع زوزيموس 
فتك زوس 
لتحت ةا زيفيروس 
ممعاط6 سلذى 
083552 سارتور رزارتوس 
5ا0808 سان بيير 
080 سانت بيق: 
اعأم8 0 سانت فيتوس 
أوزومعع "0 سانت هيلانة 
اعقطعاقا ,حممألاقه م سدايك 
رمع ,0لة0ا سبارتاكوس 
زتها سباتجتبرج 


,1ع رع 0 سبتلر 
لإععوان© 06 مببتدر 
مهلمع ,عمواطنة'0 سبندر 
م رعمنانا مبلبير 
20و60 ,مألمةزنانا سبينوزا 
100 ستائلى 
1300 سترلبو 
مقدال مهنا 
بإوالة8 عا سترونج 
لإعصضان0 66 ستتدلل 


وضةأ0 ستيفن ماكينا 
12010 ستيكنى 
000 ستيكنى: جوزيف تروميول 
٠‏ رحاس سذثرن 
100005 سرفتوس 
نأول010 قلاتلا سرفيوس 
5لانء51 5نئه01000ا سريوس 
005 سيب ريانو 
موزلقكان28 سكاليجر 
تنه سنيكا 
56 ,وما سودئبيرج 
6065 سوفوكليس 


أعقلامة؟] سيروس 
أرقطه؟ ,طقطظم سيروس 
أالعابوطه ا سيزيف 
لله سيلونى 


الك ,ناق55ناما شاتوبريان 
0م شارلمان 
تنننانا شافتسبرى 
نيفق شتلين 


201 


تللق 
مل ,ووو 


للأمصلام؟! نطواعلة 


22168 
ععأ5قةه 201 
5ناا205 
5لا26 
5ل لا اأم2 
لاقطأنا50 
858:5 :5310 ' 
عممرواط 51 
عانا 531516-86 
5نااع/ا .51 
ومعاء 1ا-هم 5311 
وم 
عق :3م50 
1 م5 
ععاع م5 
5000 
5 
مم5 
50 
أخاليتك 
(وماعياكت 
و لا 508556 
زميات 
لط ع5 


تممععاء اا معطمع51 


لع مات 5 
ل الإع مناه 
معط ه50 
لم5 
5نا]با5 
51 

عط مم0 
ععوزاهء5 
5602 
ايت ء تيك 
ومعاعوتام50 

ل لواف 
50/05 
5ناطامنا5ا5 
عمواز5 
لموأرطنات 0816 
عموة و6 
لرمناطة 5118116 
ع5 


عرائس الجن 

عروس البحر (النيرية) 
عطار 

ف. ل. لوكاشس 

فاجتر 

قلدرا 

كارر 

قالو» عائلة (كذلك اسم منطقة) 
قاوسس 

فتكرر هوجو 

قر اتكنشتين 

قراى 

فرثتر 

فرجيل 


ع م5815 
ختلتاقك 

1/1311 ,لاع أاع 5 
اعوةااء5 

وما لافطعه 
امه 
م50 
51 

معمطصه 5 
ع0 
صواالط© 
0 .1 .5 
اميت 
تاملا 
82 
حافت اعاطا 

دماح واه 
عاتوتاها 
ابرع[ 
مااعط01 

25 انان 
تعمود تنا 
مم 
زفراء ١"‏ 

115 

وأملق/ا ع1 
أديو] 

5باأدنا8 2 
مون ./اع 
مأفاكمع امو 
توق 

تعارة الا 

اأوءا/ا 

ممم 
ماعلا 

ان 23 ا 
انيت »فقا 
ارعطبيواء 
تأممانا ./ا 
انامارم] 

رومع 

5لإع روطم 
عناعممعوطم 
عرزوغاه/ا 
مقءانلا 
ا©7زاه/ا 
انقتاع امومع 
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كالدانيا 
كاليوبإربة البلاغة والشعر ال 
كلليوسترو 

كامو 

كانت 

كراتوس 
كرستابل 
كرستوفر مارلق 
كرسييوس 
كرومويل 
كرونوس 
كرويرز 

كسندرا 

كلارتيس 
كلاريتى» جول 
كلاسرس 

كلفن 

كلمنت المتكندرى 
كلنجر 

كليرتي 

كليمينا 

كليو(إلهة التاريخ) 
كليون 

كوريدرن 

كورينا 

كوسلر 

كوكلس 
كولريدج؛» هارتلى 


ع8 أه مزاتطط 
5ناطعوطام 

تا" تس 
5لللعوطم 
ولممممم 

وتنا 

قاع انالا 

إ©5100 .طط 
5ممعالطم 

5لام8/ا 

أ أة م06 و5بامولا 
لولاعافق 

عا اأقطم ةورم 
عإطام 6 

أمعنالكءة 6 

عاراا)ة 0 

علنةامما مقعلل ,ع3 
مأةاعاكة06 
0 
عمهزااة08 

هأ5 230116 

كا رافق 

اوكا 

25 

أعطقاع © 

حي“ تعن لواف 
كنام أ5 لإا 
العبناحره 6 
00005 

واحا ترق 

18 2) 
5مناه!! معودأللا 
05 

5وأنال ,)013 
تر تكن 

املق 0 

المتناعام أو أمعلمع|6 
وم لكا 

تانتاف 

تاوت ييتاكنا 

متاق 

© 

مهل 601 

0006 

1251161 

5عاع00 

لإهاأرقا ,وولائعاه6 


كولز 

كونتيسة يمبروك 
كيتس 

لاتيان 

لاخيسيس 
لامارتين 

لائج. رينيه 
لايرس 
لكتانتيوس 
لمنوس؛ جزيرة 
لوثر 

لوثر؛ مارتن 
لودجء جور ج كابو 


ماندئيل؛ برئارد دى 
مانزوني 

مانقرد 

مانلى؛ جون م, 
ماتليوس 

مانو 


06015 

عوطروعط أن قذعامنا0 
25 

0665 

لتقلاكةق 

ملا 

للولأقا 

تواتك 

تناناء ل © 

2 رومقا 

5نالة ا 

ونالأضقاء3 1 
105 

انق 

ملمةا/ا! ,تعطابا 
مة© 6608 ,5096 
32 
.0 بععصهممعثاة.ا 
ابوط بعماةنه ا 
مواعننا 

مقعلا 

وداه ط رمع كانا”ا 
5بامأامنانا 
0 

/إ5نا ,وأابلاة ! 

89 ,5آناما 
[اعبناها 

جاتصط زا 

عا 

102 

»ناته 

ممخامم كال !ا 

مطمل ,مقمع ا 
1685 

موورأة ,كناوةالا 
1/1315 

وت وتنا 
رووص أذقةا/! 
ةلكا ,نوالا 
مرومة8 ,هارا 350لا 
أممعمواا 
عا 

.آلا مطمل ,راصقلا 
ون انصمقمة 

“تيل 

زوالا 

ووعنزنا /0 أأعمناه 


ميكائيل 


لمسيس 

نهر الرلين 
نوتوبولوس 
نولل؛ دوروثى 
تيتشه 


لصوام عميه1/150 
لان 

عرنومامء2 
وعاعطمهاة تطمعانا 
55 

تفيناء أحلرنا 

لوك لانن 

1 وبال قاوع 06 
قمعل بعالأباعاة 
ونمق0طزاء الا 

ععمعة 3ت ,الوممعالة 
وكات لك تحلينا 
/رلعوهوالا 

عتما ,برق ناا 
ع6 ,لإقاناالا 
إعمها/ا 

ععااداة 
ممم ا 
لمق انلوقع امال 
أثموالا 

اناما 

عوالتن 

توعالنا 

أمحطاء ااي 

.5 .ل ,التاق 

بطو سمطمنة اا 
5أنام ا ,لرتمعاا 
وبمع دايا 

بجا االطقانااها 
ممعاممة لا 

أإحصمت مالعالا 
مقطالا 
إعممقطاةلذا 
اطوتم!ا 
قامعا 

وأقع معلا 

عماطم 
05م 
لإطامعه0 ,عاسم كا 
واعوجاء آلا 

هطة ألا 

تال 

نال تع نالا 
اعهم 

لحاء لها 

8م ,لموبنحمة !ا 
صوءوقم 


انت2 ,لنوعة !ا 
ماه 

أع اموا 

علف ,عاق 
وتائلق 

جلك حتحها 
تحييحةا 
,551116 
لاي 

عموأوع ل 

كالم ,لزع انآ 
5ووزاعا 

انال 
طامنالا 
عموبنولا مل أعمة1ا 
نات" فرحنا 
كمأكامةا 

مونانا 

تك افا 

تسيا 
ممعم 

حاءتاف 

أعوةم 

كناماو 
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وناناه م 
عولرهع نا 
روا 
ا حلفا 
05 

لتقت تاها 
05م 

تيت الها 
هامماق// 
مقعطع مما 
36 الاج لاا 
طاعه كل رولا 
أخطعع مانا أه نعاضون .بلا 
١‏ مع نايا 
حفاات» ا" 
امطمعول 
لوفثواحل 
5ناأانسطناع 

6م ]اع 
لخافكه يقتا 
وقنكما 
ونات/ا-1 80 
تت 1ت 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
غ - كيف تتم كتابة السيناريى 
٠‏ - ثريا فى غيبوبة 


١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
١‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
4 - مشعلو الحرائق 


4 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
١‏ - طريق الحرير 


1١‏ - ديانة الساميين 

١‏ - التحليل النفسى والأدب 

١‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

١‏ - مختارات 

١4‏ - الشعر الفسائى فى أمريكا اللاثينية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

7 - مذكرات رحالة عن المصريين 
- تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقبل 

0 - مثنوى 

5 - دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

1- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
” - الانقراض 

- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا القربية 
4 - الرواية العريية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. ماده يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وآيرين فراذنك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد أويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صعد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مقالات , 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكئز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


ت : أحمد درويش 


ت : أحمد قؤاد بلبع 
ت : شوقى جلال 
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: أحمد الحضرى 


: محمد علاء الدين منصور 


ت : سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 


: يوسف الأنطكى . 

: مصطفى مافر 

: محمود محمد عأاشور 

: محعد معتصم وعيد الجليل اليل يعر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمل محفودل 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى يلوي 

: طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى / بدوى عيد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الاسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل _ 

: نحبة 

: مقى أبو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
ممستلل إبراهيم فيد 

: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


+" - نظريات السرد الحديثة 
77 - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - نقد الحداثة 
4 - الإغريق والحسد 

6 قْصائدٍ حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
4٠‏ - عالم ماك 

- اللهب المزدوج 


4؛ - يعد عدة أصياف 

مغ - التراث المقدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

5 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حشدارة مصر الفرعوتية 

؛ - الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
”0 - العلاج النفسى التدعيمى 


له - الدراما والتعليم 

4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
- مسرحيتان 

65 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

1 - لذّة النص 

1 - تاريخ التقد الأديى الحديث (؟) 
5" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 


/1" - مختارات 


4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإسملامى فى أوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيقر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بايلى نيرود| 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

هااءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 


ييتر . ن . توفاليس وستيقن . ج . 


فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أتطونيى جالا 

قرناندى بيسوا . 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فى 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أتور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محموي ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهفاب علوب 

: محمد برادة ويعثماتى المياوب ويوسيف الأتطكى 
: محمد أبق العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

اعلى يوسقطى 

: فمحمود على مكي 

: محمود السيد ؛ ماهر البطوطى 
: محمد أيق العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عبد القثنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 


ىق 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠.‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيقف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمول 


- السياسى العجوز 
9 - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
1 - جاك لاكان وإغواء التحليل التنفسى 
- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ٠‏ 

8 - العولة: الاظلرية الاجتماعية والثتلفة الكونية 
- شعرية التأليف 

٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

87 - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

- نون والقلم 

44 - الابتلاء بالتغرب 

9 - الطريق الثالث 

٠١‏ - وسم السيف (قصص) 

1 - المسرح والتجريب بين النظرية وااتطبيق 
7 - أساليب ومضامين المسرجح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

17 - محدثات العولة 

44 - الحب الأول والصحبة 

0 - مختارات من المسرح الإسبانى 
- ثلاث زنيقات ووردة 

/ة - هوية فرنسا (مج )١‏ 

- الهم الإنسانى والابتزان الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 

5 -أويرا ماهوجنى 

- مدخل إلى النص الجامع 
-الأدب الأندلسى 

٠١‏ - صورة القدائى فى الشعر الأمريك المعامير 


: جين 


ليوت 
ل ٠ ١١‏ سيمينوه 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 
روتالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسنسر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
أنطونيى بويرى باييخى 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس روببيرامتى 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد القائمى وثاصن حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 


ت : عبد الرازق يركات 


: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العذانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

:. أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سزى محعد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعيى 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد ينحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يتيس 

: عبد الغقار فكاويى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


٠‏ - ثلاث دراسات عن الشعر الششلسى 


- حروب المياه 

٠‏ - التساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

111 - راية التمرد 


١١4‏ - مسرحيتا حصاد كونجي رسكان امستتقع 


6 - غرفة تخص المرء وحده 


- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
4 - النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
*11-الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


- الفجر الكاذي 

- التحليل الموسيقى 
- قعل القراءة 
٠10‏ - إرهاب 

14 - الأدب المقارن 


- الرواية الاسباتية المعاصرة 


.1 - الشرق دصعد ثانية 


- مصر القديمة (التاريخ الاجتما 
مصر القديمة (التاريخ 


١‏ - ثقاقة العولة 
116 - الخوف من المرايا 
4 - تشريح حضارة 


1 نا - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 


- قلاحو الباشا 


7 - مذكرات ضدابط فى الحملة الفرنسية 
١8‏ - عالم التليفزيون بين الجمال والعئف 


- يارسيقال 
-1٠‏ حيث تلتقى الأنهار 


- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١87‏ - قضليا التنظير فى البحث الاجتملعى 


5 - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
قرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول 5 نكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

قاطمة موهسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤافين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 


-ت. س. إليوت 


كينيث كونى 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تاروتى 
ريشارد فاجنر 
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هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 
ديريك لايدار 


كارلى جوادونى 


م م 6 8م 8 ث6 ف ثم ثم ثم 8 ثم ثَ 6 ث6 8 6 6 6 6ع ه86 8868888 6868868868 غخ 6ه 


َ 


: محمود على مكى 

: قاشم أحمد محمد 

: مثنى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان ٠‏ 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراق/ رقوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد يلبع 

: سمحهة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعيى 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد أبو العطا وأخرون 


6 - موت أرتيميو كروث كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 


١47‏ - الورقة الحمراء ميجيل دى لييس ت : على عبد الرؤوف البمبى 
١417‏ - خطبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست ت : عيد الغقار مكاوى 

8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوقى 
4 - النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فضول ت : أسامة إسير 

٠‏ - التجرية الإغريقية روبرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 

- هوية فرنسا (مج ” , ج )١‏ فرنان برودل ت : بشير السباعى 

٠6‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكُتاب ت : محمد محمد الخطابى 
١0!‏ - غرام الفراعنة فيولين فاتويك ت : فاطمة عبد الله محموى 
١4‏ - مدرسة فرانكفورت فيل سليتر ت : خليل كلفت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نخية من الشعراء ‏ | ات:أحمد مرسى 
-المدارس الجمالية الكبرىي جى أنبال وآلان وأوديت ثيرمو ت : مى التلمسانى 

/اه١‏ - خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز يقوش 

٠‏ -هوية فقرنسا (مج > » ج؟) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

5 - الإيديولوجية ديقيد فوكس أت : إبراهيم فتحى 

- آلة الطبيعة بول إيرليش 0 اات:حسين بيومى 

١‏ - من المسرج الإسباني اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
- تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوربون مارشال ت بإشراف : محمد الجوفرى 
١١4‏ - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 1 ت : ثبيل سعد 

6 - حكايات الثعلب ٠‏ أ .ن أفانا سيفا ت : سهينر المصادفة 

7 - العلاقاك بين التديتين والطمانبين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محعود أبو غدير 
. 171 - فى عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

4 - دراسات قى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عياد 

- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

٠‏ - الطريق ميغيل دليبيس ت : بسبام ياسين رشيد 

١/اا‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدى حسين 

١77‏ - حجر الشمس مختارات ت :؛ محمد محمد الخطابى 
؟/ا١‏ - معنى الجمال ولتر ت . ستيس ت : إهام عبد الفتاح إمام 
- صناعة الثقاقة السوداء ابليس كاشمون ت : أحمد محمول 

- التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى قيلشس ت ؛ وجيه سمعان عبد المسيح 
كلاا - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنبرج : ت : جلال البنا 

- أنطون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف . 
-مختارات من الشعر اليونانى الديث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
- حكايات أيسوب أيسوبي ب : إهام عبد الفتاح إمام 
٠‏ - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
- النقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب . ليتش ت : محمد يحيى 


- العنف والنيوءة 

١‏ - جان كوكتو على شاشة السينما 
184 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

- أسقار العهد القديم 

17 - معجم مصطلحات هيجل 

417 - الأرضة 

ا - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 

1 - الكلام رأسمال 

- سياحتنامه إيراهيم بيك 

197 - عامل المنجم 

4 - مختارات من التقد الأنجلى- أمريكى 

156 - شتاء 44 

5 -المهلة الأخيرة 

١91/‏ - الفاروق 

- الاتصال الجماهيرى 


4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العشائية 
٠.‏ - شحايا التثمية 
1 - الجانب الدينى للقلسفة 
7" - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؛ 
”.٠‏ - الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
ه٠”‏ - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
- ليل إفريقى 
- شخصية العريى فى امسرح الإسرائيلى 
4 7 السيرد والمسرح 
٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 
١‏ - فرديتان دوسوسير 
- قصص الأمير مرزيان 

17 - مصير من قوم نليلون حتى رحيل عد لتلمر 
١4‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 


- جوانب أخرى من حياتهم 
17.- مسرحيتان طليعيتان 
14> - رايولا 


ى .ب . يدنس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى النعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزتوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكيت 
خوليي كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دستوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجائى 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إيراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
500 
: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجين 

عن يومف عن 

. محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يووسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الفثى 
: يوسق عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية الينهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية كفافى 

7 - فراتز كافكا 

311 - العلم فى مجتمع حر 
8 - دمار يوفسلافيا 

6 - حكاية غريق 

1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
11 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشير 
8 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق البطل الوحيد 

- عن الذياب والفثران والبشر 
- الدرافيل 

؟'؟"؟ - مابعد المعلومات 

73 - فكرة الاضمحلال 

74 - الإسلام فى السودان 

70> - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
7 -- الولاية 

07> - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
- فى اتنظار البرايرة 

47 - سبعة أثماط من الغثموض 
'4؟ - تاريخ إسبائيا الإسلامية جا 
4 - الغليان 

هو" - نسساء مقاتلات 

5 - قصص مختارة 

41 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

4 - لغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
07ل - رائدات الحركة النسوية المصرية 
8٠‏ -- تاريخ مصر الفاطمية 

5ه" - الفلسفة 

مه» - أقلاطون 


كازى ايشجوروى 


: بارى باركر 


جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابئر 

براتكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديثر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى يروفتنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرديل جرثيا ماركث 


جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


6 


6 


7 


6 


1 


6 


(0 


0 


4 


6 


0 


11 


6 


6 


0 


6 


6 


0 


0 


6 


6 


ع6 


6 


0 


6 


6 


| 


ع6 


0 


3 


6 


6 


0 


6 


0 


6 


6 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: تيم مجلى 

: السيد محمد تقادى 

: هنى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السبد عبد الظافر عيد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

:مسطقى إبراقيع فس 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إيراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قواد محمد عكون 1 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: بان محمد جأد الله وعريى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عيد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

“ترقيق عن لمنون 

: على إبراهيم على منوفي 


: محمد الشرقاوى 


: ماجدة أباظة 

يإشراف : محمد الجوفرى 
: على بدران 

: حسن بيومى 

: إهام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 


01" - ديكارت 
017" - تاربخ الفلسفة الحديثة 
مه - الغجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج7 
- رطة فى فكر زكى ذجيب محمور 
- مدينة المعجزات 

> - الكشف عن حافة الزمن 
15 - إبداعات شعرية مترجمة 
6" - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

37 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 
-ووسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ -وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- الحضارة الغربية 

7 - الأديرة الأثرية فى مصر 
77 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوبسط 
4 - السيدة يريارا 

6 -ات. س, إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
1 - فتون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

87 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
8 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوئًا 


ه33> - رحلة الخواجة حسن نظامى 
١‏ - رحلة إبراهيم بك ج؟ 

81 - الثقاقة والعولة والنظام العا مى 
84 - الفن الروائى 


5 - ديوان منجوهرى الدامغانى 
- علم الترجمة واللغة 

اقلا - المسرح الإسباني فى القرن المشرين 09 
7 - المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج23 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ديقيد لودج 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
م٠‏ سس والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرن الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

بوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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: إهام عبد الفتاح إمام 

: محمول سيل احمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 

: إقام عبد الفتاح إمام 

: محمد أبق العطا عبد الرؤوف 


: عادل عبد المنعم سويلم 
: ماهر البطوطى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق فريد 

: عبد القادن التلمسانى 
: أحمد فوزى- 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحقفناوى 

: سمير حنا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


057 - مقدمة للأدبي العريى روجر آلان 


5 - فن الشعر يوالى 
٠‏ هخ - سلطان الأسطورة جوزيف كاميل 
1 - مكيث وليم شكسبير 
31 -- فن الشعر بين اليونانية والسوريانية ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
4 - مأساة العبيد أب يكر تقاوابليوه 


4 - ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل.هارس 
-٠٠‏ أسطورة برومشيوس فى | 

الأنبين الإنطيزى والفرنسى م١‏ لويس عوض 
"0١‏ - أسطورة برومثيوس فى 

الأنبين الإنطيزى والغرنسى مج>" لويس عوض 


6 


6 


5 


0 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى يدوى 


: ماجدة محمد أثور 


: مصطفى حجازى 

:- فاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


رقم الايداع بدارالكتب المصرية 
ةيف 


التنفيث والطباعة؛ ومصرضداة 
1 مهيدان سعنكس - المهندسين 
تليمون: 3448824 - 3034408 


كتب هارتلى كولردج مسرحية برومثيوس: شدرة 
(الأعمال الكاملة» تحرير رامسى كولز ) فى السندين 
اللتين قضاهما فى لندن بعد أن خسر منحة الزمالة 
بأوكسمورد بسبب إدمانه المشرط للخمور, ويمكننا أن 
نعتبرعمله نهاية النزعة البرومثية الإنجليزيه فى 
الترة الرومانسية: لأنه كان أخر معالجة إبداعية لهذا 
الموضوع فى تلك الشترة. وتأثير شلى على كولردج 
واضح لا تخطئه العين؛ لأن طريقة استخدام هارتلى 
كوئردج للوزن والصورالجمالية نميزه عن شلى, 
فالعنوان برومشيوس: شذرة يشى بتأثير جوته 
ومسرحيته برومثيوس: شذرة مسرحية: كما أن تقسيم 
هارتلى كولردج مسرحيته إلى شذرة برومثية وفصيدة 
منفصلة تحمل عئوان "أغنية حوريات البحر" ونمثل 
المشهد الثانى من المسرحية: هذا التقسيم يناظر ختام 
مسرحية جوته بال"مونولوج" المنمّصل الشهير الذى 
يمثل الفصل الثالث. 


يان 1 


لوحة الغلاف / للمثال 


لسباستها 


